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وأما الأصلالثانى من الأصول انجسة17 هوهو الكلام فى المدل .وهو كلام 
لجع إلى أفعال القدم تعالى جل وعزء وما يجوز عليه وما لا يحوز » فإزك 


أورجبنا خير اكلام فى المدل على السكلام فى التوحيد . 


وقبل الاشتفال بالدلالة على هذه المسألة وذ كر الللاف فيه م نقاكر 
قيقة المدل . 


اعل أن المدل مصدر عدّل يعدل عدئلة ؟ نم قد يذكر وبراد به الفمل » 
قد يذكر ويراديه الفاعل ‏ 

فإذا وصف به الفمل » فامراد به كل قمل حسن يقمله الفاعل لينقم به غيره 
ليغ ؛ إلا أن هذا يقتضى أن يكون خلق العام من الله تعالى عدلا» لآن 
ا للننى فيه .. ويس كذلك » فالأولى أن تقول : هو توقير حن الثير » 
ليا الحق منه . 

فأما إذا وصف به الفاعل ع فتل طريق البالفة »كوم : للصائم صوم » 
بلاراضى رضًا » وللنور نور » إلى غير ذلك . ونحن إذا وصفنا القديم تعالى بأنه 
بل حكيم ؟ فل اد به أنه لا يفعل القبيج أو لايختاره » ولا يخا با هو وجب 
ليه » وأن أفماله كلها حسنة . وقد خالفنا فى ذلك الجبرة وأضافت إلى الله 
الى كل قبيح . 

(1) المس » فى الأصل . وقد عنون القاضى لهذا البح باسمالفصل الثانى» وقد رأينا جريا 


عنوان الأصل الأول الذى وضمناه فى أول أبحاث التوحيد أن نستبمل كلة ااقصل بالأصل 
ذلك فى الصفدة الابقة . 























عا اسه 
دنا لر حير بين المدق والتكذب وكان النفم فى أحدما كلنفع فى 
؛ وقيل له : إن كذبت أعطيناك درما وإن صدقت أعطيناك رهما > 
هام يقبح الكذب مستفن7) عنه عالم باستننائه عنه فإنه قط لا يختار 
على الصدق . لا ذلك إلا لملمه بقبخه وبغناه عنه . وهذه الملة بعينها. 
حتق القديم تمالى فيجب أن لا مختاره البتة » لأن طرق الأدلة لا تخنلف. 
اوفابا . 


ح اهف عد 


وتحرير الدلاة علرذلك ؛ هوأنه تمالى عام بقبح القبيح » ومستفن عندء مال 
باستغنائه عنه » ومن كان هذه حالة لا يختار القبيح بوجه من الوجوه . 


وهذه الدلالة تنببى على أن الله تعالى عالم يقبح القبيح » وأنه مستذن عند 
وعالم باستخنائه عنه » وأن من هذه حالة لا مختار القبيح بوجه من الوجوه 


أما الذى يدلا على أنه تمالى عالم بقبح القبيح فقد مس ء لأناقد ذكرنا أيه 
تعالى عالم لذاته » ومن حق العالم لذاته أن يمل جميع(1) للعلومات عل الوجولا 
التى يصح أن تع عليها ٠‏ ومن الوجوه التى ريصح أن يمل المعلوم عليه 
القبائح » فيجب أن يكن القديم تعالى عل 1 





ل قيل : ومن أين أن الملة فى ذلك ما ذكرتموه حتى تقيسوا النائب على 
0 لأن الملة ليست بأ كثر من أن يقبت الحم بثبانها » ويذول 
» وليس هناك ما تعليق الحم عليه9"" أولى . 





وأما الذى يدل على أنه تعالى مستفن عن القبيح ٠»‏ ققد تقدم أبن لأا 


5 فإن قيل : ومن أين أن ما جماتموه علة مما يقف عليه الك » وأنه ليس 
ينا أنه إزعليه الحاجة أصلا . 


ما تمليق المكر به أولى ؟ قيل له : لأن الواحد منا إذا حصل فيه هذه 


وأما القى يدل على أنه تعالى عالم باستفتائه عن القبيح ققد دخل أيضا ف روط فإنه لا يختار القبيح وإن عدم أى مأعدم » ومتى انخرم شرط من 








من ما تقدم . الشروط جاز أن يختاره وإن وجد أى مأ وجدء فصح أن هذا !. 
- 5 ف عليه » بنا0؟) ما تعليق 1. 5 

: وأماالذى يدل ع أن م نكان هذا حال لابخار القبيح بوجه ف عليه » وييس هيدا( ما تمليق السك به أو 

هو أنا نمل ضرق الشاهد أن أحدنا إذا كان عالاً بقبح القبيح » ٠‏ إن قالوا: إن هذا بناء عل أن الواحد مناعخيرفى تصرفاته وتحن لان ذلك » 


عل باستفنائه عنه » فإنه لا يختار القبيح البتة . ونا لاتختارة لمله بقيحه و بخن 
عنه » حتى لو اعخرم شرط من هذه الشروط لماز أن يختاره . وعلى هذا تمد 
هؤلاء الظلدة ينتصبون(» أموال الناس » إما لأنهم لا يعرفون قبح الاغتماب 


أو(" لاعتقادم أ-هم سيحوجون إليه فى الستقبل . يبين ما ذكرناء ويوثمه؛ 


امن مذهبنا أنه مجبر عليه فى هذه الأفمال » وأنها مخلوقة فيه ٠‏ قلا : إنالم 
الدلالة على مذعيك الفاسد » وإنما يناه على الدلالة . 


وبعدء فإنا لاكم فى هذه الألة مع من ينازع فى أصل تلك السألة » 





(1) وستغن ء قياس 0)يدءقس 


عه بشرده 
00 جع فقس (1) يتصبوق » قاس ا ال 


لعوءقطا 













3250-86 355 


الأن هذه للسألة من فروعات تلك السأل » ولايحسن أن تتكام فى فرع من الفرو. 
ولا نقرر أصله »كا لايحسن أن نكالم اليهود فى اللسح على اعمفين » ولا الجس.ة 
نف الرؤية ولا ثثيت(2 أنه الى يبى يسم ولا قبت ثثبت237 نبوة مد صل الله 
عليه وآله . 


إوجوابنا » أن ذلك إثنالا يجوز إذا كانت الملة موجبة » فأما إذا كانت 
لق فإنه يجوز ٠‏ ولمذا فإنا علنا الف بكونه ضررا لانفع فيه ولادفم ضرر 
استحفاق ولا الظن لأحد الوجهين التقدمين . 





افإن قالوا : قولتكم » أن الواحد منا لو خير بين المدق والكذب وكان 
فى أحدها كالتفم فى الآخر فإنه لايتار الكذب على الصدق لأنه 
لنى بالصدق عن السكذب » ليس بأولى من أن يتكس عليسكم فيقال : بل 
بالتكذب عن الصدق » قيل له : لو كان ذنك(© كذلك » لكان 
أن مختار أحدنا الكذب على الصدق فبعض المالات مع وجود هذه 
ع » ومعلوم خلاف ذلك . 


وبمد » فلا خلا يننا وينسك فى أن هذه التصرفات حتاجة إلنا و متماقة 
بناء وأنا مختارون فيبا . وإنمأ لاف فى وجبة التملق أ كسب أو حدوث ؟ 
فمندنا أن جبة التعلق إنما هوالحدوث » وعندك أنجبة التماق إنما هو الكسب 
فلا حاجة لللنازعة . 

وبعد » فلو كان الأمس على ما ذ كرتموه » لوجب حة أن يخلق الله تعالى 
فى أحدنا وهو عالم بقبح القبيح ‏ مستغن عنه عالم باستفناله عنه ‏ ذلك » 


لاأورد حمه الله فى الكتاب للثال الذى ذكره شيخنا أ/ 
حتى يقع منه التكذب دون الصدق فى الصورة التى ذكر ناهاء والعلوم خلاقه وقد أورد ر. أبو على » وهو 


يعم ضرورة أن أحدنا لايشوه نفسه كأن يلق العظام فى رقبته ركب 
ل ويمدو فى الأسواق ء لاذلك إلا لملمه بقبحه وبغناه عنه . 













فإن قيل : هذه الدلالة تبنى على أن أحدناغنى » وتمن لا نل" ذلك » 
فكيف يكون غنياً وهو أبداً فى أشد الحاجة . 





إلا أن لنخصم أن يشخب فيه فيقول : إنه إنالم يفمل ذلك لأنه يستضر به 
قلنا : إنالونبن الدلالة على أن أحدنا(»» غنى على الإطلاق » وإئما 6 الاستضرار ء حتى لولاه لجاز أن يختاره . 
استننى بالحسن عن القبيح » لا يخار البيح أصلا . وإذا وجب ذلك فيه يع 
ليس بننى على الإطلاق ٠‏ وإنما استغناؤه بثىء عن شىء ‏ فالقديم تعالى وهو 
أغنى الأغنياء أولى بذلك وأحق . 

فإن قل : كين علتم المكم الواحد بعلل كثيرة ٠‏ ولو جاز ذلك ههنا 
فى المركة مع المتحرك » والشبوة على الشتبى ؟ 








فالأولى فى الثال ما ذكره شيخنا أبو هاشم : وهو أن أحدنا إذا كان عل 
الكذب وحن الصدق » وقيل له اك بت أعطيناك درهماً وإن 
أعطيناك درعما(؟ » فإنه لا عختار الكذب على المدق » [01 ذلك 
الماله بقبحه وغتاه عنه . 1 








() اقسة من ( 
(؟) لن مدقت أعطبناك درعماً ول نكذبت أعطبناك درعاً . فى سن 
(؟) ولاء قاس زم ٠١‏ س الأصول لسة ) 


(1) تيت قاس (9) ثيت بق سن 
(9) تلن قاس (4) الواحد منا »قي سن 





01 

فإن قيل : إن هذا ينبى على أن السدق والكذب يتساويان » فكيف 

بصح ذلك وأحدم يستحق عليه للدح والثواب والآخر يستحق عليه 
الذم والمقاب ؟ 


قبل ه :أماما ذكرتموه فى الصدى فلايصح ؛ لأنه يجو زأن يكون والمدق 
مالا يستحق عليه للدح والثواب ء ولهذا فإن أحدنا وجل طول نهاره يقول 
السماء فوق والأرض تمق فإنه لا يستحق المدح والثواب إن لم يستحق اذم 
والقاب . وعل أنه يبموز أن يكون فى الصدق ما يستحق عليه لقم واقمنة ». 
كأن يتضمن الدلالة على نى وقد توارى عن عدوه 

وأماما ذكرته من الكذب » فهو وإ نكا ن كذلك ء إلا أنه لا يجوز أن 
أن يكون للرء ممن لا ييالى باللدح ولا يحفل بالذم . هذا فى القذم ء وأما المقا 
أفإن من الجائز أن يكون للرء ملحداً زنديقا » لا بقر بالله تعالى ولاباليوم الآخره 
ولا تقد المقاب والثواب » ومع ذلك فلو عل قبح القبح واستفنى 27 عنه 
لتر أملا. 





وقد أجاب عن ذلك شيشنا أبوعبد الله البسرى جواب أدق من هذا تقال. 
إن أحدنا لو خير بين الصدق والنكذب وقيل له : إن صدقت أعطيداك دري 
وإن كذبت أعطيناك درهما ودرهما آخر فى مقابلة ما يستحقه من القم على 
التكذب ء فإنه لايختار ذلك يض لا ذلك إلا لله بقبحه وبنتاه عنه . 





فإن قيل : كيف يمك قياس النائب على الشاهد » وسلوم أن أحدن 


() ولستتاته بو سن 
















1 
الايختار القبيح إلا لجمله بقبحه وحاجته3© إلى ذلك ء كذلك لا يختار 


ن إلا لجر منفمة أو دفع مضرة » ققولوا مثه فى القالب . ولان فرقتم بين 
ين فى تقك السألة » فافرقوا يينهما فى هذه السألة 





أولنانى الجواب عن ذلك طريقان 


أحداما(!" طريقة جدلية » وعى أن تقول : إن ما ذكرتمره من النقع غير 
تدان به ويجعزل ما أوردناه » فلا بلزمنا الجواب عن طريق الجدال 


اوالثانية طريقة علمية » ومى أن تقول تبرعاً ٠‏ إن أحدنا كا بختار الحسن 
الأكرتموه من النقع ودقع الضرر ء ققد يختارء لحسده ولكوته إحناء . 

يدل على ذلك وجوه : منها ماذكره شيخنا أبو هاشم » وهو أن أحدنا 
بين الصدق والتكذب وكان النشم فى أحدهما كالنفم فى الآخر» فإنه يمنا 
على التكذب» لاذلك إلالحسته وكونه إحسانً » وإلافالنفع يهنا سوا 
اما ذكره شيخنا أبو المذيل ؛ واستدل به أبو اسعق بن عياش » 
»من مشايخنا » وهو قولم قد ثبت أن الو(" تمالى فاعل للحسن وعالم به 
تكو ؛ إما أن يفمله لاحتياجه إليه وذلك متعيل عليه » أو يقمله الحسده 
4 إحسان على ما تقوله . وهذا لآن العام لا يفمله لا ينمل إلا لمذين 
ن » فإذا بطل أحد الوجرين نفى الآخر . 






اوقد ذكر قاضى القضاة أن أحدنا لو لم يفمل الحسن إلا لجرا”) منغمة 


(1) واحيايه » قاس 
)التي قاس 
ل() لكوت جر »قسن 


() أسعاء قاس 


(4) ولكوته و قاس 


المن الع 
لال 


لول ل 
أودفع مضرة لوجب أن لا يوجد فى عل الله تعالى ممم على غيرء» الأن انتم 
إنا يكون منمماإذا قصدبالتفمة وجه الإحان إلى الثير » حتى لو لم يكن كذلك 
م يكن منمياً ٠‏ وعلى هذا فإن البزاز إذا قدم الثياب الفاخرة إلى 
فى مقابلها الذهب فإنه لايكون منسساً عليه لما كأن غرضه به نع نفسه لاتق 
الشترى و إ نكل عاقل يستحسن بكال عقله إرشاد الضال » وأن يقول 
للأعمى وقد أشرف على بثر يكاد يقردى فيه : يمنة أو(9© يسرة لا وك إلا لحسته 
وكونه إحا ققط ٠.‏ 





رين يأخذ 








:ما أنكرتم أنه إها يفمله رجل لاتواب » أو طلا 1 
أو هربأمن النوم ؟ قيل له : إنا نفرض السكلام فى رجل قاسى القلب » جاق77 
النؤاد » لا بيالى بهلاك التقلين » ولا يحتفل بالدح والذم » ماحد زنديق » 
لا يؤمن بلله واليوم الآخر » ولا يقر بالثواب والمقاب » ومملوم أنه والمال 
هذه يستحسن بكال عفله إرشاد الضال وأن يقول للأجمى والمال ما ذكرناء 
ة أو يسرة ‏ ولا وجه لذلك إلا حسنه وكونه إحان ٠‏ 











وقد سلك شيخنا أبو عبد الله البصرى طريقة أخرى » وعى أ نكل عاقل ». 


يستحسن بكال عقله لغرقة بين الحسن وللسيء . وإما تفرق ينين الحسنة/» 


وإلافلا نفع فى ذلك ولادقع ضر . 





وقد اعترض عليه فقيل : إن هذه تفرقة ضرورية ء فتكيف أضفته إلينا ؟ 


وأجاب عن ذلك : بأن التفرقة إأما تتكون ضرورية متى عرف ال 


وللسىء ضرورة ٠‏ فأما إذا لم نعرفيا فير ممتسع أن نمزم وتوطن أنقسنا 


على التفرقة ينهدا 


5106 9 جلي »قسن 





- 4ج - 

وهذا أي غير واضح ؛ فين النفرقة بين الحسن وللسىء على الجلة 
ضرورية 2٠7١‏ والمزم وتوطيد التنس على ممنى المير تحال , فإذن ا 
الدلاة إلا أن نعرض السكلام فى التفرقة ينهما على سبيل التفميل ‏ 


ير 








وقد أؤرد قاتى القصاة فى انكتاب هذا السؤال على نفسه وأجاب عنه 
بيعش ماع ء وألحق به ما ل عر . 

قن ذلك » هو أن قال : إإن الواحد منا نما لا يختار الحسن إلا لمر متقمة 
أو دفع مضرة » لأنه بلحقه بذاك مثقة ٠»‏ فلا جرم له 






إلا إذا استجر به 
قم أودقم به ضرراً ٠‏ والقديم تمل يستحيل عليه اللثقة ٠‏ لاز أن يختار 
المسن للمسنه وكوته إحسانً على ما تقوله ٠‏ وكل ما يقمله الله تعالى إنما بقمله 
لمسنه وكوته إحسان إلا لقاب ء فإنه إن يفم لمسنه فقط . ومن ههنا أشيه 
الاب فى أفمال الله تعالى للباح وإن لم يسم بذاك + لأنه تعالى لم يسمرف حاله 
ولادل عليه » وإنا يوصف العقل بأنه مباح مىكان هذا سبيله 








فن قيل : قولكم إنه تمالى لا يختار القبيح لماده بقبحه وبنناه عبه ينبنى 
على أنه يقبح من الله تعالى فمل من الأفعال » ونحن لا ناعم على ذلك . 

قبل 4 : إن القبيح إنما يقبح لوقوعه على وجه » فتى وقع على ذاك الوجه. 
وجب قبحه سواء وقع من الله تعالى » أو من الواحد منا . وهذه مسألة >كبيرة 


أختلف الناس فيها. 


قندنا أن التبيح إإما يقبح الوقوعه على وجه تمر كرت غلذ ء وعدد 





(ج)غرورة بق1 


بوانت 


أبى ا اللخ أن البيح إن يقح لوقوعه بمفته وعينه ‏ إلى هذا ذب 
بمض الجيرة » وعند بمضهم أن الفبيح إنما يقب الرأى ‏ أو لتكونا 
() ملوكين مربوبين!1 حدئين إلى أمثال هذا » والحسن إتما بحسن لامر ٠‏ 
ونن قبل الاشتفال بإفسادا؟! هذها”) الذاهب نصحح!*" ما تقوه . 
اذى يدل على ذلك هو أنا نم أن لتر قبيح » وإنغا(»» قب97 لكونه 
غلا » بدليل أنا متى عرفناء ظلذاً عرفنا قبحه وإن ‏ نعرف أمرا آخر» ومق لم 
نمر ف كونه غلنا م نعرف قبحه وإن عرفنا ما عرفا . فبان أن الفال نما قبح 
لوقوعه على وجه وهوكونه ظظذاً » هذا لأن العم بابح فرع على الل بوجه 
القبح إن على جلة أو تفصيل , فيجب متى وقع على ذفك الوجه أن يكون 
قبييساً » سواء وقع من الله تعالل أو من العبادء لأن ا حال فيه كا مال فى الركة 
وإيهابها كون اسم متحركا » فسكا لا بختاف ذلك بحسب اختلاق القاطين 








للا كانت علة »كذلك فى مسأنا . 
فين قيل : | لا يقبح البيح (")بسفته وعينه") على ما بقوله شيخكم 
أبو لقا الى ؟ قيل 4 : لأ افمل الواحد بقع قييساً مرة » بأن 





بقع على وجه سي وأخرى بأن بقع على خلاف ذلك الوجه » ألا ثرا 
أن دخول الدار مع أنه شثىء واحد الايجتتم أن يقبح مرة. » بأن يكون لا عن 
إذن » ويحسن أخرى بأن يكون عن إذن » وكذلك فالسجدة الواحدة لا بتع 
أن تحسن بأن تسكون سجدة لله تعالى » وتفبح بأن تتكون سسجدة للشيطان » 





تقد ماق أبو لقانم - 
ذ) سريرين م وكينء وس ١١‏ (9)اخسة عنس 
عمءق(ا 
(0) يقح لقاع 








حلصدك 

فإن قيل : ما أنكرتم أن القبيح إما يقبح لنهى » أو لكوننا مربويين 
حدثين على ما يقوله هؤلاء الجبرة ؟ قلنا : إنه لو كان كذلك لوجب إذا. 
إلى لله تمالى عن المدل والإنصاف أن ينكون قبيس' ومتى أأمى بالظر 
والتكذب أن ييكون سا لأن المل فيهما واحدة(!" » وللملوم خلافه ٠.‏ 

وبمد فلو حسن الثمل للأسى وقبح لانهى » لكان يمب كا لا بقبح 
من الله تعالى فمل التقد النهى أن لا يحسن منه فمل أيضاً لنقد الأمي . 

ويمد ظ ركان كذلك ‏ لوجب فيمن لايعرف النهى والنائى » أن لايمرف 
قبح للم والتكذب ء لأن الم باتقبح يتفرع على الم بوجه اتقبح ٠‏ إما على 
جلة أو تنصيل . ومعلوم أن اللحدة يعرفون قبح الظل ٠‏ وإن لم يعرفوا 
التبى والناى . 

فإ قيل : إنهم لا يعرفون قبح افر » وإغا يعتقدونه . 

قيل له : لو أسكن أن يقال ذلك هنا » لأمكن أن يقال إنهم لا يمرفون 
الفرق بين السواد والبياض لأن سكون النفس فى أحدما كسكون النفى 
فى الآخر» وقد عرف خلافه . 

وبمد : فلوكان كذلك » لوجب إذا أمى أحدنا بالظلر واتكذب أن ييكون 
حسنا » وإذا ننهى عن المدل والإنصاف أن ييكون قبي » وأن لا يفترق المال 





فى إيعابها الحكم لا تختاف بحسب اختلاف الماملين » ألا ترى أن المركة. 
لما كانت علية فى كون نات متحركاا" لم تفترق المال بين أن تكون 


00 عي قاس ااجة لقا 
() عركاء قاس 


عمد 





عن قبل اله تفل وبين أن نتكون من قبل خير ال تف ء “كفك ينا - 


وقد عرف خلاقه . 

وبمدء فلوكان كذلك ء لوجب فى الثىء الواحد أن ييكون حا قيس 
دفمة واحدة » بأن يأسس به بعضهم وينهى عله الآخرون ء والمعلوم خلافه ‏ 
فهذا إذا جملوا الملةالنهى . 


فأما إذا جملوا الءلة فى قبح القبيح كوننا ملوكين مر بويين حدئين كان 
اكلام عليهم أن حالنا مع الفلر والتكذب وغيرما من القبئم كالنا 5 
المدل والإنصاف ‏ فيجب أن يكون المدل قييسا لكو ضا علوكين مربويين 
عدثين , وللملوم خلافه .. 


وبعد» ف كان كذلك » لوجب فيمن لا يمر ف كوننا مل وكين مر بويين 
محدئين220 أن لابعرف قبح الظلل والتكذب » ومملوم أن هؤلاء الدهرية 


يعرفون قبح الفلم » وإن لم يعرفوا كونها (') ملوكين مربويين!" محدئين 


فإن قيل : قولكم إن القبيح إنما بقبح لوقوعه على وجه » ومتى وقم 
على ذلك الوجه قبح من أى فاع لكان ء لا يصيح لأن الإمانة بالقدم والفرق 
وغيره من الوجوه. من الله تعالى ويقبح منا ء وكذلك فإيلام الأثفال 
والبهائم بحسن منه ويبح منا فبطل ما ذكرتموه 
قله : إمايحسنمن دنال الإمنةوالإيلام متاك الملتمفقودة فرحقنا وى 
من(؟اجبة الله 7”اتمالى تعضمن الاعتبارو الاطف ويضمن لله تعال )ابا (4 











(1) اأئصة من سن 
(9) جبته »قاس 
(6) مطايية »قسن 


(0) ميري لوكين »اق سن 
(4) السة من 8 





مي 
امن الأعواض ما يوق عليهاء حتى لو خير أحدنا بين الأإمع تلك الأعواض 
اوبين الصحة لاختار الألم ليصل إلى تلك الأعواض ٠‏ وليس كذلك الواحد 
هنا فإنه لا يعرف الصساحة من للفسدة » حت يقال إن الإمانة والإيلام 
من جبته يتضمن الاملف والصلحة ولا يضمن أيضا فى مقابلها الأعواض الوفية 
تعليهاء تارق حالنا حال القديم تمالى ؛ حتى لو قدرنا وقوع ذلك من الله تعالى 
على الرجه اذى بقع منا تبح » أو وقوعه من("» عل الرجه الذى يقع من الله 
أتتال لمن 

اضل : والترض. به اكلام فى أنه تعلق موصوف بالقدرة عل مالو فعلة 
شعن فبيها0© ر 

واغلاف فيه مع النظام وأبى على الأسوارى والجاحظ ؛ فإنهم ذعبوا 
إلى أ تعالى غير موصوف بالقدرة على فمل ما ل فاه لكان قبيسا ‏ وإلى 
هذا ذهبت الجيرة ؛ فإن من مذهيهم » أن الله تعالى غير موصوف بالقدرة على 








الغرد بابي موإن قدر على أن يجمله كدب مبد . إلا أن حالم مخلاف حال!14 
نظام وطيقته لأنهم ناقضوا من حيث أضافوا إلى لله تعا كل قبيح » والنظام 
الم يناقض . 5-0 


والدبيل على مة ما نقوله » هو مأ قد ثبت أنه تعالى فادر على أن يخلق 


(9) من أحدة قاس 





أن معن مواضيع محصددة فى الدرة اإغية وهل يدرت مل ارو امور 
:أبر لقذيل: يتدرعل الا ولكه لميضلتك لمكته » وقلالنظامة 
الايقدر عل انظ ولاعل أن يرك الأسلح نا ليى بأصلح » ذلك الأن الطر لابقع الا سن 
اذى آفة أومن جاعل ٠‏ آم الفاضىؤيقول بندرة ل عل قلك ويب ااجبرة أجريتفون ذك هته 

6 أن اش مقس 








00 عنس من ( 


ابرشين 
3 أكثر السترة 
ولاسبالمر ين 
عل هنا الأ 


سيم 


فنا العم الشرورى » فيجب أن يكون قادراً على أن يخاق بده الجبل » لأن 
من حق القادر على الثى. أن ييكون قادراً على جنى ضده إذا كان 4 ضد ٠‏ 








والجبل تبيح الردعمن يفول 
: قلنا : لبى > كل من أقفدر الشر أن يوقمه لا محالة , ألاترى أ / 

5 : : ليس يب ىكل من قفر قه لاعلةء به 

وإذ افرضت الكلام فى أهل الجنة فتقول : إنه تمالى قادر على لق ى يب فى كل من قدر على ان لديا أن يوق 7 





لأحدنامم قدرته على القيام رما يكون قاعداً » ومع قدرته على التكلام ريما 
سا كت » فكيف أوجنم فى القادر عل الث أن بوقنه بكل وجه ؟ 
وكذلك ذلقديم تمالى قادر على أن يقبي القيامة الآن ‏ ثم إذالم تقم لم بقدح 


أن يكون قادراً على أن يملق فيهم التفرة » لأن من حق 
ايكون قادراً على جنس ضده إذأكان له ضد ء ومملوم أنه 


تعالى لو خاق فيهم النفرة لكان قييسا 











وإن شلت فرضت!١)‏ اكلام فى فل يموز أن يقع فيكون قييما ‏ وبقم 
يكون حت » فنقول : إذا قدر على إقاعه على أحد الوجبين » فيجب قدرته 
على أن يوقمه على الوجه الآخر » لأن القدرة إثنا تعاق بالإيماد والإحداث 
دون وجوه الاتمال . ببين ذلك أن أحدناءكا يقدر ع7" أن يقول زيد ف 
الدار وهو فيها يفدر على أن بقول ذلك وليس هو فيبا . وكذق الحمال ف 
القديم تمالى إذا قدر على الصدق وجب قدرته على التكذب » الأنهنا ثى' 
واحد لا مختلفان إلا بحسب اخلاف الخبر عنه » وذلك مالا يوجب تنيه 
القدرة عليه . وكذلاك إذا قدر على إحياء لليت عقب دعوى المدعى للنبوة وهو 
درته على إحيائه عقب دعواء وهو كاذب ٠‏ 


أن يوقمه 


وإن أردتم 





فين لوا : إذاكان التديرتمال قلدر على البيح فا الذى أمتم من أن بوقعه ؟ 

قلنا : دلالة المدل » وهو عله ببحالقبيح واستنتاؤمعته هوااذى أمننا من ذلك » 

فصع ما قانداء؛ وصح أنه تمالى موصوف بالقدرة على ما لو فعله لكان قبيس) . 
وفى كتاب الله تعالى » ما يمسكن أن يستدل به على أنه تال موصوف عبا أدة من 
غل مالوضله لكان قيساء وانكان الاستدلال الع على هذه الل ييمد.. ولاكات ا 
المي يداع 





538 
.وقد ألزمهم مشايخنا رهم لله ل هذا للذهب أن وتحرير الدلاقة على ذاك » أن الله تعاى تمدح بنفى الفلز عن نقسه دحا 

٠ :‏ وماربك بظلام للعبيد 2276 وقال : < ان هته 
لايم .ثقال كرة »97 دققال : ٠‏ ولا يظلم ريك احدا » 190 . ولا يحسن 





من أقوى من الل » تعاى الله عن ذلك علواً كيير . 
اذى لا يقدر على أن يبحمل مشا 99 يقدر على أن يزج الثير وهو واقف عل 





0 55 () قالواء قاس (0) تنك 3ع 
) سورت »فى سد )موه قاس 00 :)اكيت وه 
(؟) سيار قديم كان يقال به أو يت 8 


دم 
أن يتمدح بن الظ عن نفسه ء وهو غير قادر عليه(20 »كا أنه لا يمسن من 
المنين أن يتمدح بتركه افتضاض الأبكار» لما ل يكن قادرا على ذلك ٠‏ وكا 
أنه0 لا بحسن من الزمن اللقمد مدح نقسه بقركه ساق الميطان والحجوم على 
دور الجيران مالم يكن قادراً عليه » كذلك عبنا > إذا لم يكن القنديم تعالى 
قادراً على القبيح ؛ وجب أن لا يمسن منه أن بتمدح بقرك الظلر.. 

اس أنه تعالى تمدح بننى السنة والنوم والصاحبة والولد عن 
فرق بين الموضمين » فإن أحدها مدح يرجم 
إلى ذانه » والآخ مدح برجم إلى قعل من أفماله » وعماعتتلقان فى هذا الياب 
ألاترى0» أنه لا يمسن من الزين أن يتمدح بتك النسلق على ما ذكرناء 
مالم يقدر عليه ويمسن منه أن يتمدح بننى اموس عن تفسه + وإن لم يقدر 
على ذلك ء لمأكان أحد الدحين راجماً إلى ذانه والآخر راجما إلى القمل » 
كذلك فى مسأتنا 














فضا , : وقد أورد مشايخنا وجوه من الإثزام على اقول بأنه تعالى يمل 
القبيح » ويمكن أن يستدل ببمضهالة» على أنه لا بقمل التبيح . 

فن ذلك ما(*) قد ثبت فى مقدور القديم تعاى من الحسن ما يستغويه عن 
اتقبيح » فيجب أن لابختارالقبيح » لأن من استغنى بالحسن عن القبيح ؛ لامختار 

وهذه الدلالة مبنية على أنه تمالى مستفن بالحسن عن القبيح » وأن من 
كان هذا حاله فإنه لا يختار القبيح . 
0 قم من سي 


90 إلاء قسن 
660 ماعوء قاس 





() امة من ١‏ 
(4) وسشيا أبدا »قاع 





30000 
أما القذى يدل على الأمل الأول »فهو ما قد ثبت أن الله تعال قادر إذاته . 
اومن حق التادر ناته أن يكون قلدرا على سائر أجناس القدورات ومن مكل 
هنس عل ما لا يتناهى » وعذا يوجب أن يكون فى مقدوره من الحسن ما يسنت 
اه من القبيح + إذ الحاجة إننا تتعلق بالضروب والأجناس دون الأعيان » 
ألائمرى أن من احتاج إلى حلاوة » لا تختص حاجته بحلاو 
اله خقامها . 





لايقوم 


وأما اكلام فى أن الستننى بالحسن عن البيح لا يختار القبيح فظاهر ؛ 
لأنا عمق فى الشاهد ضرورة أن أحدنا إذا استننى باقتضاء دينه عن غصب مال 
الذير فإنه قط لا يقتصب مال الغير ؛ لا ذلك إلا لاستغدائه بالحسن عن القبيح . 





وأوضح ف الثال من هذاء هو من استنى بماء الفرات عن اغتصاب شرب 
امن ماء النبر بأن ييكون على الشط فإنه قط لا بنصب تلك الشربة من غيره » 
اولاوجه له إلا استغناؤه بالمسن على القبيح على ما ذكرناء . وهذه الملة بعينها. 
قأئمة فى القديم تعالى » فوجب أن لا عخار القبيح , 





.وهذه قدلالة غير الدلالة الأولى , لأنها كانت مبنية على استحالة الحساجة 
عليه وهذه غير مبنيه عليها ؛ ولك قلنا : إن الجسمة يمتكنهم الاستدلال على 
آكره مدلا حكيا بين الرقدمع تجويزم الحاجة عليه تعالى ه وجملنا حال 
الجبرة أ. بن حالم لأنهم سدواع ىأ نفسهم طريةة الم بعدل للتعال و حكته. 





وما أورده مشايمخنا فى هذا الباب » هو أن قلوا : لو فمل الله القبيح لكان 
يمب أن يكون جاعلا أو محتاا » والجهل أو الحاجة لايجوز ان عليهتمالل » فيجبٍ 
أن لا يختار ايح يوجه من الوجوه . 


التاومن! 
ليلا 
عم 


دومد- 

وما أأزمهم مشايخنا رحمهم الله » هو أنه تمالى فو جاز أن يكون فاعلا. 
لبعض القبائج لوجب أن يكون فاعلا لائرها » لأن الحال فى الجيع واحدة 
وهذا بوجب تجويز الظز والتكذب عليه حتى لااتقع الثقة بثىء من أوامره. 
ونواهيه ووعده ووعيده » وحتى يموز أن عاقب الأنياء بذئوب الفراضة 
ويثيب الفراعنة بطاعات الأنبياء والأبرار » لأن أ كبر ما فى هذه الأمور أن 
يكون قبيساً والقوم قد جوزوا عليه كل قبيح ء ومن جوز هذا لزم أن 
لا بقول٠!‏ بربويته ولا أن يمبده »وى ذلك من الفساد والتكتر ماالاخفاء يه . 








ورب يورد هذا الم على وب آخر» فيقال لا يخ حال اقديم إذا جاز 
أن يفم فتبيح م نأحد أمرين : إما أزيقمة ويفيح مض » أوضه وضزمده. 


فإن قيل : بالأول لزمه(" ما ذكرناء من الوجوه ء وإن قيل!؟' بالثاق 
ازم أبضا تجويز هذه القبئع وتمسن منه » ومن بلغ فى التجاهل إلى هذا المد 
فهو عن حد الاسلام خارج. 

ولا( ألزمهم مشايخنا تبموبز التكذب عل الله تمالى» افترقوأ فريقين(© 








0507 0 عليه أبن 
)يقر قاس ل قاس 
0) ءاقل (4) وماءقست 


(0) اقسة منا سن 


سوم 

















ومنهم من لم يجوزء ء ثم افترقواى علنه ؛ فنهم من 
.تماق الكذب لأنه يدل على الجبل والحاجة » أو 
موصوف بالقدرة على الغرد باتتييح » وم النجارية !99 , 





ومنهم من قال : لايحوز عليه التكذب » لأنه صادق فذاته . والككلام. 
جارية فى الوجه الأول » هوأنه إذا جاز أن يفمل القديم تعالى سائر القبأئج 
أيدل على الجهل والحاجة » فا أنتكرتم أن يفمل التكذب أين) ولا يدل 
الجهل والحاجة . وأما الكلام على من اعتل بالوجه الثائى ققد مضى » 
أقد ينا قدرته على ما لو فم لكان قييسا . 


وأما اكلام على من قال إنه تال صادق لذاته ‏ فهو أن يقال : مادليلكم. 
أنه تعالى صادق لذاته ؟ فإن قالوا الدليل على ذلك أنه تمالى؟) أخبر عن 
وكانكا أخبر . قانالم : وما ناك الأ ا التى ذكرها ؟ قإن قالوا : 
به عن خلقه(؟) السموات والأرضين حيث قال ٠‏ وماخلقنا السموات 
وض الا يدطق » قلا لم : ما أنسكرتم أنه ل يرد بذلك السموات والأرضين. 
رق » وإها أراد بذاك السموات والأرضين الى الم عناقها بمد ‏ إفينكون 
نكاذياً فيه تعالى عن ذلك . 

وبمد» قايس لاصادق بكونه صادتًا حال » وإنغا للرجع بذلك إلى أنه ذاعل. 
لق » والقوم إذا جملوه صادةًً قذانه فكأنهم قد نقوا عنه السدق أصلا . 





وبمدء لوكان صادمًا فاته نكانت هذه الصفة ترجم إليه » فا الذى. 


(:) م أسسا المين ين عمد اتجلرللوفسنة» +7 » وأ كثر سر الرى وماحوها عل 
. لوا بخلقالأضال » وتزالمقات, والكبء وني الرؤية .انظ رالئل والتعل 51 01.. 
دمن 1 (5) خلق »قاس 


اكلام صل 
التجارية 


















2-00 
مد 


إلا أن الس منع من . وجوابنا "من هذا" أن هذا مكارة, أن لا ل 


دم أن عبر بشىء ولا جكوسكا أخير عنه ب هذا بجع إلى التمل لا هل 
بمنع أن يبر بثىء ولا بكو د نش من مماتبة الثير بذنب الفير » وقد تفرر قبحه فى عق كل عاقل 








الفنات » ولسنا نزم أ هذا شم يقال لم : أي ال تمل آم 
لذاته عندم ثم لابتن أن يكون آمرً.يمض الأشياء هي عن البمض . فهلا ال م يقال لم : وكيف!" الثة المع ؟ وما اذى أستم من أن يكون كاذ 
أن يكون صادنًً فناته وإن كان لا نع أن يكون ماد فى بمش الأخبا فى ما أخير به فى كتابه» وذكره على لسان رسوله ؟ يبن ما ذكرناه » أن 





وكاذ) فى البمش 004 , أبليس لو بمث إلينا رسولا أو كتب كتابًا يقول فيه أجييونى7" وأطيموى 
لأ لا أضلكم عن سواء السبيل » وأعديم إلى السراط للستقم فإنا لا تت 
بقوله ولا ننتدد خبره!*! لتجويزنا كل قبيح عليه . كذلك كان يحب أن 
الا تمع لم الثقة بلن* تمالى عندمم ء فإن حاله تعالى اثلا عن ذلك أسوأ 
حال 1 من إبليس . 





وما أزمهم بها" مشايخا هو أن0) لو جاز أن يقمل بمش التبائع 
نعل ائرها» رهذا يومبمليهم جوازا» أن ينب القراعة بطاطت لأ 


.ويماقب الأنبياء بذئوب الفراعنة » فلا يمسن من المباو عباوته . 





عداحذا لإ نوا حزين والتزقوا فزين 1 
وعند هذا الإثرام محزبوا حزيين واقترقوا فريقين وما ألزمهم مشايناء تجويزاً أن بيمث الله تعالى رسولا كاذ إلى اناس 
أوبظهر العجز على بديه لبدعوم إلى الشلال واسكثر : لأن ذلك ليس بأعغمن 
اتوليه الاضلال بنشه. 


فنهم من قال : لا موز هذا لأنه قبيح ولله تعالل غير موصوف اله 
على التغرد قبح » وم النجارية ‏ . وقد تقدم اكلام عليوم ء وذكرناأ 
الا ممنى لتولم أنه غير موصوف باتندرة على التفرد بالقبيح مع أن ساثرا ا 
واقمة من قبله على سائر وجوهها » لأنه لو تفرد به نسكان لا يزيد حا 
هذه الال . 

وبمد » فكان يلزمهم تجويز أن يجمل الله ذقك كبا ليمش الرء. 
التجاهل ققد انساخ من 


فندا"» هذا الإزام ترقوا فرقتين : 


فنهم من قال : إغالم نمزل" ذلك لأنه قبيح والله تمالى غير موصوف 
بالقدرة عىالتفرد بالقبح » وم النجارية . والسكلام عليهم قد مر » ونميد شطرا. 
منه فنقول : أوليس تقع فى المالم الأ كازيب ولاتقع إلامتولدة عن الاعتئادات ». 





فيمذبهميذثوب الفراعنة » ومن باغ إليهذا . 


ومنهم من قال : إن ل ينا وقضية المقل لكناجوة ذلك على'* لله ا 


10 #سة من سن (0) فكيف قاس 
6 اعون فى عن (4) عه باس 
55 00 يكلام عل »فى سن (3) قلصة من سن 
ات 55006 (0) خهسة من | اله) وعندء قرس 
© الم من 9 () جمسة من( 40 مموزء قاس ل اح الاصول القسة) 


لمن قاس 


يت 
.وعندم أن التوفد © لا بتعلق " بالمبد ألا لا اكتسا؟.؟ ولا إسد؟ا 
فقد تفرد الله تمالى بها » فنكيف تقولون إنه غير موصوف بالقدرة على 
التغرد بالتبيح ؟ 

وأيشا فإنه'") قادر على إحياء لوق وإبراء. الأكه والأبرص عنددعوى 
الدعى للنبوة وهو صادق » فيجب أن يكون قادرا على ذلك وه وكاذب » لأن 
القدرة على ذلك ممالا بتغير بكذب الدعى "ولا بصدقها© . 


ين ذلك ويوضحه ء أن الذى يخرج القدور عن كوته مقدوراً وجوه 
حصورة : منها ما برجع إلى ما تمتاج إليه القدرة كددم البنية ؛ ومنها ما يرج 
إلى الفاعل وهو عدم القدرة » ومنها ما يرجم إلى نس القدور وذلك وجوه 
سستة : وجوده » أو وجود سبيه » أو 07 حضور وقنها9؟ » أو حضور سبيه » 
أو تفضيه » أوتقفى وقت سبيه٠‏ وشى. من هذه الوجوه غير حاصف مسأفتا» 
غيجب أن لا تتزير قدرة لقديم تملى على ذلك ُكذب الدمى وصدقه ٠‏ 

ثم يقال لم : هب أنه تعالى غير موصوف بالقدرة على الغرد بالقبيح » 
أو ليس أنه تمالى قادر على أن يمه كبا لمذا اللدعى 9زم منه90 
عا فررم منه. 





ومنهم من قال : إمالم يجز ذلك لأن العجز موضوع #تصديق 00 . 
وجوابنا أنالا نسم ذلك ٠‏ بل المجز إنما يدل على صدق من ظور عليه 


(1) لقوفات » فى (:) تلق » فى سن 
(ا كبا .قاس 0 ولأت يآ 

(6) وصدقة »ف سن حشوره و قاس 
07 ويم عليه قاس (4) اتصبق قاس 


عم 


يشرط أن يكون للظهر له عدلا حكيا , فأما إذا لم يكن عدلا حكيناً فلا ٠‏ 
وقد أضفتم إلى لله تالى سائر القبانج فسكيف يمكتم القول بذلك ؟ 


ثم يال لم : وما دليلكم على أن للمجز دلالة التصديق ؟ فإن قالوا : لأن 
له تعالى قادر على أنيخلق فينا الم الضرورى بصدق امدعى فيجب أن يكون 
رأعلى أن يمرفنا صدقه استدلالا » قلنا : ولم وجب ذلك ؟ فإن قالوا : الأنه 
لما قدر على أن يمرفنا ذاته اضطراراً قدر على أن يعرفناه استدلالا » 
ادلجم بين الأمرين » وهل هذا إلا جمسع0" الأمرين من غير علة 
أبس أنه تعالى قدر على أن يعرفنا وجود أنفسنا اضطرارً. 
يقدر على أن يمرفناءآ؟] استدلالا » فبلا جاز مثله فى مألتنا ؟ فإن قالوا : 
لكلامنا فى الزير » قلنا. هذا قرار بمجرد دفع الإلنزام » وما هذا سبيله من 
احترازات فإنها مالا يقبل » وار الحال فيه كالهال فى ما إذا قايا النجسمة 
كان القدم تعالى جسم لوجب أن ييكون حدم » فتقول الجسمة إنما يمب أن 
إن محدثً إذا كان اكلام فى الشاهد فأمافى النائب فلا ء فسكا أنا تقول 
هذا احتزاز لجرد دفم الاثزام فلا قبل » كذلك فى مسألتعا ٠‏ 


وبمد» فإنه تعالى قادر على أن يمرثنا الأل اضطرارً وم يقدرعل أن يمرففا 
الالاء فهلا جاز مثله فى مسأنينا #افلا يدون له جواب ٠‏ 




























ضل ء فى خلق الافمال 
والفرض بهء السكلام فى أن أفمال المبادغير غلوقة فيهم وأنهم 17 الحدثون هاه 






() وأن لمء فيس 


لاج يقاس 
)وام م فس 


() يرقا قاس 


الملافمع الخجيرة. 




















ع د 


ل يعم أن 4 عدن » ولي كذيك الفمل ؟ قإنه ذا عل قملا عر أن له فاعلا ما 
إن ل يله بمينه 





واعطلاف فى ذلك مع الجيرة + 


فإن منهم من ذهب إلى أن هذه الأضمال مخلوقة لله تعالى فينا لاتماق لمابنا 
أصلاء لا اكتسا 200 ولا إحدانً وإما تحن كالظروف لها , وعم الجرمية ولهذا عاب قاضى القضاة ع , الأشمرى فى تسر الهم استدلائه على أن مالم 
0 اانا بقوا : أن العالإصنمفلا بد له من صائع » ققال : إن الع بأن الال 
نع يتضن الملم بأن له صاش » فتكيف يصح هذا الاستدلال ؟ 


أصحاب جهم بن صفوان! 


ومنهم من ذهب إلى أن لها بنا تعلق من جية التكسب"" وإن كاد: 
فين من جب الك تعلق + 





خصل من7هذء الجلة » أنه إذا عل امل فملا بعل أن له فاعلا ما على اخلة». 
الم اختلفوا ؛ فنهم من سوى فى هذه القضية ين للباشر والتوقد وهو ضرار نا بقع التكلام بمد ذاك فى تميين الفاعل . 
بن مرو » ومنهم من تقال : إن المباشرخلق الله تعالى فينا متلق بنا من حيث 80 
التكسب »ء وأما للتولد فإن الله تال منفرد يخلقه .. 





وإذا أردت أن تمل الفاعل بمينه » فلك فيه طريقان : أحدما » أن تخدبر 
الخاله » قإن وجدت القمل بقع بحسب قصده ودواعيه ٠‏ وينتقى محسب كراهته 
اوصارقه » حكت بأنه فمل له على المستوص . والطريقة الثانية » هو أن تعلم أن 
هذا للقدور لا يموز أن يكون متدورً!" لقادر بالقدرة » فيجب أن يكون 
دور اقادر انها" وهو الله تعالى . 


وقبل الشروع فى اللألة تذكر حقيقة القمل * 

تقل عل ما نكر ء فى لكاب ء هو دا يخطل من تادر من ا موقت 
وهذا يوم أن القامل يمب أن يكون قادراً حال وقوع لققمل لاعاقة. واد 
كذلك » فإن الرلى ربما برى ويموت قبل الإصابة . فالأولى أن يقال فىحقيقة 
الفمل : هو ما وجد وكان النبر قادراً عليه. فلا يتوجه عليه الاعقراض الذى 
وجيناء على الأول * 

ثم إن بين الحداث وبين القمل فرًا » وهوآن الحدث يمل عحدثا وإر 





تم إنه رحه الله تعالى لما ذكر فى حقيقة الفاعل27) القادر » سأل نفسه 
عل ذلك ققال : كيف يصح ذلك وف الناس من ذعب إلى أن الفمل إنما يقم 
طبع لحل » أو بقوة ‏ غالبة » على ما ذكر عن الأوائل من الفلسفين ؟ 
والجواب عن ذلث أن الطبع غير ممقول » وقد تقدم ذلك . مم بقال لم 0 
اما ثريدون بالطيع ؟ فان أردتم به الفاعل الختار » فهو الذى نقوله ء وا 
اسدة » لأن المرب لا نسمى الفاعل الختار طبم) ٠‏ وإن أردتم ابه أمر 










قيس 
1 2 3 
عامرة نذمب اكب أن يوا مال الى وأ ل ينبل 
شرو ك2 حا هل ولك اناد بكي م4 عي جلا لق 





)عن قاس (9) ققمة من من 
() قداث قاس ()) ال قاس 


العاجة قاس 





انام الأبا 


الحسن 


سود 
موجيا » فإنا قد ذكرنا أن القمل إنما بصدر عن الجلة » فالؤثر فيه لا بد من213 
أن يكون راجا إلى الجلة . 

ثم إنه رحه الله لا ذكر حقيقة الفمل ع:ؤرأى أن الأقمال فيها ما ستحق 
عليه للدح والثواب » وفيها م يستحق عليه لقم والقاب . وقيها ما لا يست 
عليه واحد منهما» نتككم فى أقسام الأقمال . 

وجلة الكلام فى ذلك أن القمل ينق 
حدوثه وصفة جنسه » وإلى ما لبس له صفة زائدة على ذلك . ما لا صفة له زائدة 
على حدوله وصفة جنسه يف وكالحركة البسيرة والسكلام السيير ؛ و: 
من الساى ولامدح فيه . وماله صنة زائدة على حدوئه وصفة جثنه ء 
قمل الما بأ يقمله . 


9 إلى : ما له صفة زائدة على 











وذكر فى الكناب» أن المالم عا يفعله » المميز بينه وبين غيره » لا ير 
فمله من أحد وجوين : إما أن ييكون له فمله ‏ أو لا ييكون له قمله » ولم بعتم 
فى ذلك زاول الإلجاء » واقتصر على اعتبار زوال الشهوة ٠‏ 

والأولى أن يعتبر زوال الإججاء أن . 

فاتقسمة الصحيحة فى ذلك أن يقال : إن فمل العالم بعمايفمه ابيز ينه وبين 
غيره إذالم يكن ماجأ لا يخلو من أمرين : إما أن ييكون ل فله » أو لا. 
كان له فمله فهو الحسن » وهو ما لناعله أن يفمله ولا يستحق عليه ذم 
لم يكن 4 فمله'"؟ » فهو القببح » وحده وحقيقنه قد تقدم . 

ثم إن الممن ينقسم قسدين : فليا أن تنكون 4 مفة زائد على حسنه » 














ننسة من 8 
(؟) لقاعل » قامس 


00 
























مد 
ما أن لايكون كذلك . فالأول عوالذء يستحق عليه للدح , والثانى هوالذى 
إيستحق بفمله المدح ويسمى مباحاً » وحدام : ما عرف فاعله حسنه أو دل عليه ٠‏ 
الا توصف أفمال القديم تعالى بلمباح » وإن وجد فيها ما صورته صورة 
مكالمقاب . 








وأما مايستعق عليه الد فم قسدين: إما أن يستحق بفمله الدج ولاستخق 
بأن لا بغمل ‏ وذلككالنوافل وغيرها + وإما أن يستحق الدح بفمله والنم 
ألا يفصل » وذلككالؤاجبات . وقد تدم حدود هذه 3 





ثم إن الواجبات تنقسم: قفيهاماله بدل وهو الواجب اغخير عوفيها ما لابدل 
زهو الواجب الضيق . وقد تقدم ذلك فى صدر الكتاب 





وتتقسم قسمة أخرى :إلى مابتعدى ؛لإذالك نمو رد الوديمة وشكرالنسية0). 
المقليات : ومن الشرعيات” 20 وماشا كل ذلك ؛ وإلى مالابتمدى » 
ك نحو النظر وللمرفة من المنليات ؛ ومن الشرعيات كالصلاة 
يام وغيرع0 





وتتقسم قسمة أخرى إلى : عق » وشرعى . لمق هو ما استفيد وجوبه 
يع » وذلك نمو الصلاة واليام والحج وما جرى هذا الجرى . 


إلى : ماله سيب موجب ء وإلى ما لي سكذلك . وهذه 
والشرعيات جين . 


فثال الأول من المقليات فهو : كفظ الوديمة » فإن لا سبي موجيا 


(6) وتموعاء قاس 





الواجيبات 


مد 


(1) وهو السكفل (1) به » وقضاء الدين » فإن الاستقراض سبب وجويه » 
وشكر النعم فإن لوجوبه سبباً وهو النءمة .ومن الشرعيات »كالسكفارات » فإن 
لما سب موجيا وهو اليين أو الحدث على اختلاف فى ذلك بين الف 
فى كفارة البين » وأما 20 كلارة القلبار فسببها الفلبار» وى كفارة القتل 
سبيبا اقتل. 

ومثال الثانى من المقليات : الإنصاق ء فإنه الاسبب له موجب + ومثاله 
من!) الشرعيات الصلاة والصيام . 








هذا 
, 





ثم ينقسم ماله سبب م نالواجبات إلى : ما يكون سهب وجوبه من جهتناء. 
وإلى ما يكون سبب وجوبه من جبة القير . 

فالأول » كتكفارة؛) الوين » فإن سببه إما المنث أو اليين » وأى ذاقك 
كان فهو من قملنا .. 

والثانى ٠كالدية‏ فى قتل انلطأ » فإن سبب وجوبه القتل » وهو من جية 
الفير . ويمكن أن يمد فى هذا اتقسم : النظر فى طريق معرفة الله تمالى لأن. 
سبب وجوبه ربما يكون دماء داع (*)» وقصة قاص + وتخويف عفوف ؛ ويمكن 
عده فى القسم الأول أيضا لأن سبب وجوبه ربا يكون نظراً فى ليام 
أو تنيياً من ذى قبل . وعلى المقيقة فبذا الثال ممدود فى القسم الأول» لأن 
سبب وجوب النظر إنما هو اموف منتركه ضررء وذقك (3)أبداً يكون997 
من فمانا . وإنما بختاف الخال فى سبب اعلوف ؛ قرة يكون من فانا » ومرة. 





يكون من قعل غيرنا . 
() هذا كيل يقاس 0 ناقمة من سن 
كاف فقس () مركتارة قا[ 





(6) فاعى »فى الأصل 




















5-0-0 


وتتقم الواجيات : قنيها') ما يضاف إلى أسبابها » وفيها ما يضاق 
أونتها” 


فالأول هكالكفارات ٠‏ فإنه يقال كفارة البسين وكفارة الظوار . 


والثأنى كالصلاة » فإنه يقال صلاة الظهر وصلاة المصر . والفرق بين 
إضافنين ‏ أن أحدما إضافة إلى سبب موجب ء والآخر(" إلى ما لاابوجب . 
واعل أن الأفمال الشرعية قد توصف بالصحة وقد توصف بالفساد والراد 
يناف 57 اختلاف مواضمه ‏ فإذا وصفت؟"ابه المقود » تحوالبيوعات240 
[الأنتكحة ٠‏ فيقال إنها سميحة أو فاسدة ٠‏ فالراد به أنه أستوفى شرائطه على 
ااقنضاء الشرع فأوجب4(© الك حتى يجوز له التصرف و يحل'3اله الاستمتاع». 
لم تستوف على ما اققضاه الشرع فر يذ للك ولا يمل له الاستمتاع .و إذا 
تعمل فى الصلاة فالمراد به أنه يلزمه فيها الاعادة أولا يلزم ذلك فيها . وإذا 
ذلث'"' فى الشهادة فقيل شهادة سميحة أو فاسدة » فالمراد به أن القاشئى 
زمه الحم بها أو لا يازمه ذلك ء ولا يراد بذلك كونها صادقة أوكاذية » 
لما قد تسكون صادقة ولا نكون صمرحة «كشهادة ألمبد عند النفهاءموشهادة 
3 يلزم الحا ا مسي بهاء وقد نكو نكلابة نم توصف بالصحةء 
زم الخال أن يحم بها ٠‏ و إذا استممل فى خير الواحد ء فيقال إنه صميح 
فاسد ء فللراد به أنه تقل على وجه يلزم!8) الممل به » أو لم ينقل على هذا 
رجه فلاينزم!*)المملبهء ولا يفيد!١)وذلاك0١٠)‏ كونه صدثً وكذي ؛ لأنه 
(0) والأخرى »فس 
(1) الياات » فى الأسل .6 
(3) قمة من سن 


() تأقصة من سن 
0 لزنه ف سن 





(© قهاء قاس 
(؟) وصف ء قاس 
000 

9 زمه قاس 
(4) بك »قسن 


أدام ابيع 


17 ام يكن قاس 


حاووم 
قد يوصف بالصحة و إن كان كذبً إذا زم السمل به » ويوصف بالقساد إذا. 
1" يلزم العمل به وإنكان صدثاً فى نقسه . هذا هو القسم الأول . 

وأما القسم الثانى فهو من أقسام القبيح . 

وجملة اتقول فى ذلك » أن أقآم القبيح تتقسم إلى :ما يكون صتيرا » 
و إلى ما يكو ن كبيرا . وما يكو ن كييرا ينقسم إلى : مأ يكون كفرا ٠‏ و إل 


اما "الا بكون كفرا”” . والكلام فى حقيقة هذء الأثفاظ وحدودها يمودقى 
باب الوعيد إن شاء الله تعالى . 





نم إن القبئج تنقسم إلى : ما يتفير حاله بالإأكر 
بالإكراء . 

الأول » ه وكل ما بتمدى عنه إلى غيره » وذلك كإظباركلة التكثر » 
فإن ذلك قبيح ولا اكراء . ثم إذاأ كره عليه موز" له أن يقول ذلك * 
الاعلى الاعنقاد له والندين به » بل على أنكم كلفتمونى إظباره واققول به » 
أو على أن النصارى يقولونه .. 





وإلى مالا تير جاه 


والثانى من هذين القسمين ء هو ما يتمدى ضرره إلى الثير » وذلك “مو 
قتل الغير وما شا كل ذلك » فإن ما هذا سبيله لا يتنير بالأكراء » بل يلزم 
اللكرء أن يضم مع نفسه أن عقاب الل تعلق أعتلم من عقاب هذا للكره » 
غلر أقدمت عل ما يكرهنى عليه استسفقت عقوبة أشد من هذا . 





وتتقيم البائع أيسا إلى :ما لا تتكده الانتكاك عه إلا بأن لا يقملهء و إل 


كرد ناف 
(؟) نالصة من سن 





سود 
اما يحكنه الانفكاك عنه بأن يفعله على وجه آخر مخالف له . فالأول!١!‏ كالجبل » 
فإن الانشكاك مته لا يكن إلا بأنْ لا يفمله » والائ كاطب رالكذب » فإنه يمكنه 
الاطكاك عنه بأن يوقمه على وجه الصدق » وكالسجفة »:فإنه يمكن الاكاك 


منه بأن بوقمه سجدة ردن ولا يوقمه سجدة للشيطان ٠‏ 


ثم إنه رحه الله »لما رأى أن من حم القبيح استحقاق الذم والمقاب عليه 
.وأنه لا بد من أن يكون سكلف طريق إلى إزالة النقوبة عن نفسه » بيسن 
الطريق إلى ذلك على شرب من الإجمال ققال : إن الطريق إلىذلك : إما التو ب 
أو كارة الطاءات . 





والنوبة ‏ هو أن بندم علىما فمله من الفبيح لقبحه ؛ و بعزم على أن لابعود 
إلى أمثثه فى القبح . “م إن هذا القدركاف إذا كان ١‏ “وين الال 
وأما إذا كان ينه و بين الآدميين بأن يكون أساءة إلى النير » فالواجب أن 
ينظر : فإنكان قنلا » يلزمه أن يندم عليه و بمزم على أن لا بمود إلى أمثاله فى 
القبح ويسم نفسه إلى ولى القنول ٠‏ و إنكاناغمبا ٠‏ برد الفصوب بعينه 
إنكان باقيا » و إلا قفيمته إن كان من ذوات القيمة » أو مثله إن كان من 
اذوات الأمثال")» ثم إذا تلب عن ذلك لا يستحق بسده اذم والعقاب م 









و إعا قلنا :إن التو بة عل الحد الذى ذكر نام تزيلٍ العقابء لأن نظيرالتوبة 
من الشاهد إما هو الاعتذار » ومعلوم أن أحدنا لو أساء إلى غ 
اليه اعتذارا حيس فإنه لا يستحق بمد ذلك الذم على الإساءة » فتكذك 
فىمأها. 


ثم اعطر 





ذل والأول قات لقن فقس 


يان] 
از 


مودة إلى أن 
أفبال البامعدية 
2 





7 
وأما كثرة الطاعات»فإنبا مما لا يؤر ف إزالة العقاب للستحق على الكييرة. 
والأعمار هذه الأعمار علىما سيجى٠‏ فىباب الوعيد إن شاء الله تعالى » ولكنها 
اتؤر فى إزالة السقوبة للستحقة على الصنيرة» لأن 
كارة الاحسان إلى النير » ومملوم أن أحدنا لو أحسن إلى غهره ضروبا من 
الإحسان نم كسر له رأس قل قإن هذه الإساءة تقع/1 مكفرة فى جنب ماله من 
الإحسان لديه » وبالمتكس من هذا فإنه لو قئل واحداً من أعزته فإنه يحي 
جميع ماله قبله من الإحسان . 











و إذقد فرغنا من بيان أقسام الفمل وما يتصل بهء تمود إلى الدلاتة على 
أن أفمال المباد غير لوفة فيهم » وأنهم مم الحدثون لها . 

والذى يدل على ذلك , أن نفصليين الحسن وللسى»» وبين حسن الوجه 
وقبيعه » فتحمد الحسن على إحسانه ونذم للسىء على إساءتهء ولا تجوز هذه 
الطريقة فى حسن الوجه وقييحه » ولافى طول القامة وقصرها » حت لايحسن 
منا أن تقول للعلويلإطالت فامنك » ولا لققصير لم قصرت ؟ كا يمسن أن تقول 
شال ل غلمت؟ وللسكاذب م كذبت؟ فلولا أن أحده(”'متملق بنا وموجودة؟؟ 
من جتنا مخلاف الآخرء و إلا لما وجب هذا الفصل » ولسكان الخال فى طول 
القامة وقصرها كالحال فى الغلم والتكذب » وقد عرف قساده . 


فين" فقوا :لا كسك أن تستداوا يهقم 


لك و د أن وإإن كار 





بهذم الطريقة على أن هذم الأن 
5 





ذل تقة من( 
(0) خسة من سن 


(0) ملق ينا وموجود ٠‏ فى 9 
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ع وله در .أحدناعى الإمانة والنرق والحرق وغير ذلك 
أن شين من ذقك لا ب 








اقلا : أما الأول فليس على ما تظنونه » لأنالا محمد الله تعالى على الإيمان 
» وإنا تحمده على مقدماته من الإقدار والمسكين وإزاحة الملة بأتواع 
اف ؛ وذلك موجود من قبله ومتعلق به فلا يلزم » وهذا قال بعش 
أبن حين أورد بعضهم 017 هذا السؤال عليه محضرة بعش الأ كابر فقال : 
ألا نحمد الله تمالى على ذلك وإنما الله يحمدنا عليه » فانقطع السائل . فقال 
ول : شدعت الأ فسبا. 








وأماما ذكرته ثانا فلبس كذلك أيضا » لأنالا نذم أحدنا على الإمانة 
ق والحرق » وإنما ذمناه على مقدمات ذلك ؛ ألا ترى أن من وضع صبيا 
برد ليوت'"! فإن ذمنا إياه ليبس على الإمانة وإماهو على إلقاله أو وضمه 
البرد » وكذلك من ألق صب فى تدور ليجوقه الله تعالى » فإنا لا نذمه على 
قى للوجود من قبل الله تعالى ه وإنها نذمه على تقربيه من جهة7؟) النار 
الدفيها ؟ فندما بيه الطريقة ٠‏ 


افإن قال : ما أنكرتم أ الفصلبين الإحسانوالإساءة» وبين حسن الوجه 
وراجع إلى أن أحدما متملق بنا من جية التكسب مخلاف الآخر » 
فا قلشموه قيل 4 : إن مذعيكم فى التكسب لا بعقل » ولو عقل فإنه 
بلله تعالى فلا ببق للفمل جهة تضاف إلينا » فنكيف يصح ما ذكرتموه ؟ 
أن على هذا الذعب لا يتصور استحقاق الدح واقذم » ويلزم أن يكون 


٠‏ وصح الاستذلال 











0 ابوت »فس 






















دنننة 
ويلزم(1) انقطاع الرسل من وجه آخراء وهو أن يقال لم : إلى ماذاتدعونا 
كتم7") تدعونا إلى ماخاقه ال تمالى فين 
" تدعونا إلى مالم مخلقه الله تعالى فينا » فذلك مما لا نطيقه 


الل والكذب وغيرم من الأفمال »كطول القامة وقصرها فى أنه لا يسم 
استحقاق اللدح والذم عايها البتة » وذلك يوجب قبح بمثة الأنبياء وبطلان 
الشرائع أصلا . 


ذلك مالا فائدة فيه » 





وكا يازم القوم على هذا لهب أن لا يفرق بين الحسن والمسى ٠٠‏ وأ 
يرتفع الدح والذم والثواب والعقاب » ويلزمهم تبح بعثة الأنبياء » ويلز 
أيضا أن يكون هوفاعل القبائح » لأنه إذاكان خالا لأفمال المباد وفيء 
ازم ما ذكرناه » وذللك يوجب أن لا تقع لم ثقة البنة(') يكاب الله تعالى7"). 
وأن يموزوا أن ببمث إلبهم رسولا كاذب ويظير المجز عليه » ليضلوم 
سواء السبيل » وبدعوم إلى الكفر » ويصرفهم عن الإسلام ؛ لأنه إذا ب[ 
أن يفمل بعض القبائع جاز أن يفمل سائرها 
فى القبع : أن يكون أمراً بالواقع » وذلك 
لق بالنزول . >< 


امهم القسوبة بين الرسول وبين إبايس » لأن الرسول يدعوهم إلى 
ما أراده الله تعالى منهم!4» عككا أن إبايس يدعوم إلى ذلك . بل بلزمم 
ن حال الرسول أسوأ من حال إبليس » لأن إبليس إنما يدعوتم إلى 


اأكل متعب ذلك ويؤدى إليه فكافيك به فاه . 


لزمهم أيضاً قبح الأمر بالعروف والنهبى عن النسكر ءالأن الأمر لايخاو: 
ويمرى فى القبح جرى أمر اللرى. 


ومتى قيل9 : إن ذلك قبيح» والله تعالى غير موصوف بالقدرة علىالتهر 
بالقبيح » قانا : أجبنا عن هذا » ويدنا أن الله تعالى موصوف بالقدرة ع 
مالو فمله لكان قبيحاً ؛ وذلك أنه لولم يقدر على التفرد بذك 
يقدر على أن يممله كديا لبعض العباد» فيلزم ما ذكرناه . 





وإنكان أمرا بمالا بقع '» فإن الأمور غير قادر عليه عندم لولم بالقدرة. 
َه م فيسكون الأمر به أمراً بم لا يطاق » وتسكايف مالا يطاق قبيح . 

هُكذا الكلام فى النبى عن النسكر ء لأنه إن(*) كان نهياً عن الواقم » 
قبيح 9كولا90 فائدة فيه » وإن كان نبي عمالم بقع » فإن ذلك مهى. 


بقدر عليه وذلك قبيح أبضاً » ويحرى فى القبيح مجرى نهى الزرمن 
0ع 





ا 












وكا أن هذا لازم للم » فتكذلك يازمهم أن لا .: 
على التكفرة » لأن للسكافر أن يقول إن كنت رسولا فلا أقل من أن تكو | 
رسالتك مواققة لمراد ارسل » فنكيف تدعونا إلى الإسلام » ومن أرسلك !!. 
أراد منا التكفر وخاقه فينا » وجملنا حيث لا يمكننا الانفكاك عنه ؟ 





(1) وعم ء فس 0 )و0©) كنت فى الأسل 
)جم ٠‏ في سن و0 )لقاء فس 0 )لافقفس 
([) ما ين إشارتى الغرب كا ا فيه نقديم وتأخير فى س 





(0) ااقسة من سن (0) نقمة من 1 
)قل باس 





سة أخرة 
أن السق 
اباد قير علوقة 
بم 


جد 

فإن قبل : الاستدلال بحسن الدج وانذم والأمر والنهى على أنا محدثون 
لتصرفاننا استدلال بفرع الثىء على أصله » لأنامالم نمل أن أحدنا حدث 
لتتصرقه لم تمل حسن مده وؤمه وأمره ونبية ٠.‏ 

قبل له : إنا نل حسن الأمر وألنهى وللدح واققم على الجلة ضرورة » وإن 
م نم كونه دنا عىالتفصيل » فلايكون الاستدلال بذلك عليه استدلالاً برع 
الثى. على أسله ؛ ل أنا لما أمكننا أن نمل كون اقذات قاور )١(‏ م90 
وإن نمل كره حا أمكننا الاستدلال بذلك على كوته يا » ولا نكون 
مستدلين بفرخ الثى. ع ىأصله » وإن لم يكن اقذات عطلاً وقادرا مالم يكن 
كذيك فى مسألا . 

ويلزم!") أبضاً قبح مجاهدة أعل الروم وغيرم من السكفار » لأن سكترة 
أن بقولوا كماذا9" مجاهدونا ؟ فإن كان جهادم إيانا على ما لا بريده الله 
منا ولا يمبه فالجهاد لم أولى وأوجب ٠‏ وإن كان الجهاد لنا على ما خاق في 
وجمانا ميث لا يمكننا مفارقته والانتفكاك عنه فذلك جهاد لا ممنى له , 
ولو وجب هذا الجهاد والحال ' اما كر ناو(؛) لكان إنما يجب لله 




















اطريقة أخرى فى أن أفمال المباد غير مخلوقة فيهم وأنهم المحدثون لا 

وتحريرها هو أن هذه التصرفات يحب وقوعها بحسب )قصود 
ودواعينا("» ويجب اتفاؤها بمب تراهتنا وصارفضا مع سلامة الأحوال 
إما محفاً وإما مقدر؟ ء فلولا أنه محناجة إلينا ومتملقة بنا وإلالما وجب 03*. 
فبها » لآن هذهل" الطريقة تنبت احتياج الثىء إلى غيره »كأ يعلر ا-: 





10) علا نامر ؛ قاس 3 ويؤميم # قاس 
(©) على ماقا قاس 40 عثةء قرس 
لزه) قصدئ ودواعينا » قاس 3 يذه »قاس 


5-55 
الببحرك إلى المركة ء والسأكن إلى التكون ؛ وعى هذه الدلالة المتمدة م 
وما تقدمكان على طريق الإثزام . 
وقولنا فى هذه التصرفات أنه يحب وجودها بحسب قصدنا ودواعينا» ‏ 
ويمب اتفاؤها عند كراهتنا وضارفنا » فالراد به طريقة الاستمرار 6 لا ما تقول 
ف كون البلسم امتحركا وأنه يحب عند وجود المركة ٠‏ وقولنا مع سلامة 
الأحوال فللراد به خلوص النواعى وزوال للوانع ٠‏ وقولنا إما تحقتا ». 
ظلراد به قمل الالم لما يقمله » فإته (إايمب وجوده بحسب قصده وداعيه 
تحقيقا90 . وقولنا وإما"" متدرا » امراد به فمل الى" , قإن فمله وإن ل 





يقع مسب قصدم فهو واقع بحسبه مقدرً » فإنا لو قدرنا أن يكون له 
داع لسكان لا بقع فمك إلا موقوفاً عليه وبحسيه . 


إذا ثبت هذا ٠‏ فدى يدل على أن هذه التصرفات يجب وقوعها بحسب 
قصدتا وداعينا هو ء أن أحدنا إذا دعاه الداعى إلى القيام » حصل منه القيام. 
على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة » بحيث لا مخناف الال فيه . وكذلك 
فنو دماء الداعى إلى الأ كل بأن 





موقوفً علردواعينا ويقع بحسبها . وكا (*أنها تق" بحسب دواعينا وتقف 090 
عليها » ققد تقف 7" ع قصودنا أيضاً » وعلى آلاتناء وعلى الأسباب الموجودة. 
من قبلناء ألا ترى أن قوله : عمد رسول الله » لا تتصرف إلى عمد بن عبد الله 








3 أوءقس 


50) يع بحسب القند وداعيه علا فى من 
(:) الى ولام .ف سن 
00) وقق قاس 





لمج - الامو امقع 










مد فد 


حو قو دمن الفندان ولا يكون خينعه يفا توكتك معي 
لا نحصل منه إلا إذا علدها ء ولا يكفى ذلك حتى يكون مستسكلا للآلات الو 
تحتاج السكتابة إليها تمو القلر وغير 
الوجود من جهته » يقل بقلته ويكثر ب 
.وتعلقها بنا على الحد الذى ادعيناه . 





لقضدها(') وداعيها(" , دون قصد الراكب وداعيه . وأما 
لله تعالى وموقوف على قصده وداعيه دون قصودم 
» وأيضاً فإن الألم يقع عمسب الضرب ك وإلاكان يمب إذا دعى بعضهم الداعى إلى أن يبلخ ثوابه لواب 
فصح -حاجة هذء التصرفات إلينا الأبيا. أن يحصل ذلك ء ومعلوم خلافه . وأما ما ذ كته فى اللون 
#لآن ذلك الاون ليس يحادث » وإنما هو لون الدم الذىكان فيه فاتزعج 
» اول ذلك وإلاكان يحب أن يحصل هذا اللون فى الجاد عند 
الأن السبب حاصل والغحل محتمل » ولا منع معلوم خلاقه . 


أعل الجنة 














فإن قال29 : لا يمسكن الاستدلال بهذه الطريقة على أن هذه التصرفات 
واقعة من جهتنا » لأن فمل اللجأ بقع بحسب قصد اماجىء وداعيه : ثم لا يدل 
عندم على أنه قمله ٠‏ وكذلك فير الدابة فى الجهة التى : 
الراكب وموقوف عليه . كذلك قنمي أهل الجنة نا 


فيها تابع تقصد إن قيل : أليس لا يجب فى الضرب أن يواد الألمفى الجاد وإن كان 


اله فى الحى » فهلا جاز مثله فى اللون ؟ قانا : إنما لم يصع ذلك فى الألم» 
عرب إنما بشرط أتتفاء الصحة , وهذا إنما يتأتى فى بدن الى دون الجاد» 
"كذلك ف اللون » فظهر الفرق يدنهما ‏ 
كا اكلام فى بياض القبيطى » فإن ذلك اللون ,فيس بحادث بلهو لون 















على قصودمم . وأيضاً فإن اللون الحادث عند الضرب موقوف على الضرب » 
يقل بقلته ويكثربكثرته . وحكذا ؛ فبياضن 7" القبديلى!؛) يقع > 
جهتنا . وسواد البر يقف على أحوال خايط الزاج بالعفص ء وأيضا فإن الحرارة 
الحادقة عند حك إحدى الراحجين بالأخرى موقوف على الك » فظهر0؟) بالضرب ء ولهذا يستعان فى ذلك يبياض البيض » لولا ذلك 
9 : إذا الماء فى الطن ب (4لأن بسن 97©) لأن 

م م1 يذل كو موق مل آه رق موجه رسا يا + يحب إذا صب الماء فى الطنجير وضره : أن ببيض9©) لآن السبب 
كذلك ف مسأتنا . ؛ ولحل محتمل ولا منع » والملؤم*) خلافه . 

[أكذا ما قالوه فى خلطالزاج بالمنص » لأن ما ظهر؛” امن السوا دكا نكمتا 
شيم 7")هذه القضية ف ىكل ما يمين مخلط 





سب الشرب من 





نل بقلته 





قيل له : أما فعل اللجأ » فإنه يقع بحسب قصده وداعيه » غير أن داه 
مطابق لداعى الملجىء فلا يصح ما ذكرتموه » وكذا اكلام فى الدابة» ولهذا 
فلو قصد الراكب أن يسيرها(* فى وجه الأسد لما سارت » قصح أن سيرهالا؟ 


1 (9) وداعيه فى س. 
(4) أبيش ء فى سس 
30) يلير فى سن 


)١(‏ السكتابة الحسئة » فى صر 0 قبل قاس 
(؟) ياش » فى 13 (4) الفيعثى نوع من الملوى . اظر لان العرب وتاج اللروس. 
(ه) سير اس 3) سيره »فى سن 














صم هوت وم- 


«اللعنى يثبت فى أحدنا ولا يكون محدثا » وإذا كان ذلك1(7) كذلك فقد 
يجوه عن كونه معقولا كيف يموزوء!" فى الغائب . وعلى أن إذا علننا 
ل أن أحدن عحدث انصرقاته قول : من قل : جوزوا أن يكون ى 
الب محدث أحدنها فيك لا تم أتم الحدثون لهاء يحرى تجرى أن يقال : 
زوأ خلاف ما علءتموه » وذلاك خاف من القول . 


وَكذا الجواب عماذكروه فى الحرارة وحصولها عند حك إحدى الرأحتين 
بالأخرى + فإنها حرارة كانت فيه فظيرت عند المك ؛ لولا ذلك وإلا كان 
لحصول 





مياق حككنا الجليد يمضه بيمئش أن بحدث(1) هناك حرارة 
السبب وزوال الوائع ١‏ 

فصح بهذه الجلة أن أفمال المباد غير مخلوقة فيهم » وأنهم 20#؟ الحدثون 
لما على ما ذكرناه » فعلى هذا يحرى الكلام فى هذا ٠‏ وبمد » فلو كان حدوث هذه التصرفات عند قصودنا ودواعينا بمجرى 

فين قيل :ما أنكرتم أن هذه التصرفات يخاتها الله تعالى فيكم مطابقا لوجب صحة أن مختلف الهالفيه »كا فى الحر والبرد » فإنه لأكان طريقة 
لتصودم ودواعيك بمسجرى العادة » لا أنها متماقة م تماق القمل بقاعله اخناف بحسب البلوان : وعكذا سائرما طريقة الماد:(” » حو الاحراق 
قيل له : إن كل اعتراض لابثبت إلا بعد ثبات م اعترض به عليه فهو فأسد» يخرى مجراه . وعلى هذا يقال )4١‏ فى الحيونات (4) إن فى الميوانات (*2 
الأنه إن صح ذلك الذهب المترض عليه فالاعتراض عليه فاسد » وإن لم يمح انا( يقال له السمندل » يدخل النار ويتمرغ فيه! فلا تؤذيه ولايحترق بها» 
فالاعتراض لا نبت أصلا » وهذا الاعتراض من ذلك القبيل » الأنا مالم مل بحت أنه يتخذ من وبره منديل مر » فتكلما توسخ ياتى فى النار فيمود أأنظاف 
لحدث فى الشاهدء لا بمكننا أن نمل الحدث فى الغائب » فإن الطريق إلى أكون ويمكن(") . وهكذا فإنه يقال أن بكرمان خشبة لا يحترقها النار » 
الحدث فى الغالب » هو أن هذه التصرفات محتاجة إلينا ومتملقة بنا فى الا فى مسألتنا » لكان حدوث هذه التصرفات عند قصودنا بمجرى المادة 
إلى محدث وفاعل ؛ وإنما احتاجت إلينا لمدونها ء فكل ما غاركها فى المدوث ازأن مختاف الحال40 فيها حتى يصدق قول من قآل : إنه شاهد فى بعض 
وجب" أن يشاركبا فى الاحتياج إلى محدث وفاعل ٠‏ ١د‏ الفائبة عنا من كان يقع منه فعله عند صارفه » وينتنى عند داعيه » ويمكنه 
القل الثقيل من الأجسام وهو ضميفء ولا يمكنة نقل المفيف منها إذا عاد إلى 
فوته » ويتأتى منه الكتابة البديعة ولا تعلدها ولا عامباء فلا تعلمها لم يتأت منه 
ذلك » ومن صدق هذا الخبر فهو متجاهل أو غير عاقل . 


























باج 





فإن قيل: جوزوا قبل النار فىالدلالة على إثبات الصانع : أنيكون فا 
حدث يحدث هذه التصمرفات فيك عند قصودك ودواعيك لجرى العادة قل 
ذيك تمويزة4) لمالا يمقل » إذ العقول من الحدث هو من يمع *. 
مئه تحسب قصده ودواعيه » وينتنى يحسب كراهته وصارقه ؛ وعندمم أن 














)١(‏ ثاقسة من ص 0) مجرزه » فى سس 
(؟) النادات ء فى سن (4) ثاقصة من اس 
(1) محصل » فى سن لماساييا اله الميوان » فى من وو عوك م 
وف (9) أقة من سن (غ) النادة ٠‏ فى من 
اود عيقي “1 


ويم 


فإن قيل : قولك إن أحدنا حدث لتصرفه لأن تصرفه يقع بحسب قصدم 
وداعيهباطل بالساهى » فإنه محدث وإن لم نقع تصرفاته بحسب قصده ودواعيه . 


وجوابنا أن هذا الذى أوردتموء تعكس الدلالة » والأدطة لاتير فيها 
المكس » وإما بتر ها الطرد والنافضة » وذلك هو أن يرا شنا وقع بحسب 
اقصودنا ودواعينا ثم لم يتملق بنا تعلق العقل بفاعله » فإما أ اعدة ل يقم 
فمله بحسب داءيه » فإن هذا عكس ما دللنا به فى السألة » وذلك لا بقدح 
فى كلامنا » لأنه لاجتنع فى حكين لين أن يكو نا معلومين مختلفين. وعلى هذا 
رف حدوث الأجام بدلالة ؛ وهو استحالة انفكا كبا عن(؟ الحوادث » 
وحدوث الأعراض بدلالة أخرى وهو جواز المدم عليه . ومن وإن لم مكنا 
أن نمل بهذه الطرية أن الساهى محدث» فإن ذلك يكن بطريق أخرى. على !”؟ 
أن فى هذه الدلالة ماهو احتزاز عنالساهى»لأنا قلنا هذه التصرفات تقع بحسب 
قصودنا ودواعينا(”)وتنت بحس بكراهتنا وصارفنا مع سلامة الأحوال إماعتقاً 









وإما مقدراً » ومعلوم أن تصرفات90) الساهى وإن ل تقع بحسب قصده عتقًاً ؛ 
قندتقع بحسب قمده مقدراً » لأنا لوقدرن أن شاهى قصدا ء نكَان لابد فى 
انصرفه منأن يكون واقاً بحسب قصده . ثم الذى يدل على أنه محدث كالمام» 
هوم قدثبت أن فمله يقع بحسب قدرة يقل بقلنها(*» ويكثر بكثرنها » وعليهذا 
ركان فى مننهى رجله كوز بمكنه أن بحركه ء ولو كان بدل التكوز حجر 


عفلي © يمكنه له ولا تحريكه * 
0 من فى( (0) وعل ء فى ١‏ 
رم) تسدنا وجواعينا » فى سن () صرف » فى سن 
(ه) يقالا » فى سن رم لاءق, 

















1/75 
وأباً فعلوم أن النائم وهو بأرتى مثلا يمتقد أنه بينداد » وهذا الاعتقاد 
فلا بخلو ؛ إما أن يكون من قبل اله تعالى » أو من (اأقبل غيرو(9. 
ايحوزآن يكون من جبة الله تعالى لأنه قبيح » والله تعالى لا يقبل القبيح » 
يجوز أن يكون من جبة غيره » لأنالفير إما يمدى الفمل عن حل القدرة. 
امياد » والاعياد لاحظ له فى نوليد الاعتقاد » فليس إلا أن يكون من جبته 

ما قاناء . 





فإن قيل : قد ييتم أن هذه النصرفات متعلقة بنا ويحتاجة إلينا» فبينوا أن 
الحاجة إنما هو الحدوث ليم لكم ما ذكرتموه ء قانا : الذى يدل عليه 
لذ يقن مكونه على أحوانا في وإان نما هو الحدوث » فيجب أن 
إن جرة الحاجة إنما هو الحدوث على ماذكرناه . 





وبمداء فإن حاجتها ينا لأتخلو ؛ إما أن تسكون لاستمرار القدم9" » 
الاستتمرار الوجوو(؟) » أو لنجدد الوجود(") . لا يجوز أن تنكون محتاجة 
لاستمرار العدم » الأتهاكانت مستمرة المدم (وإن0*» لإتسكن؛ ولايجوز 
تكون ة إينا لاستمزار الوجود » لأنا نخرج عن كوننالة» قاذرين 
ال مسنتمرة جود ؛ فل يب إلا أن تسكون مختاجة إلي-نا لتجدد الوجود 
مائقوله . 
فإن قيل :لل لايجوز أن تكونحتاجة إلينا ومتعلقة بنا من جبة الكسب؟ 
:إن السكسب غير معقول » وماالاينقل لايجوز أن تجملجبة الحاجة(". 





(1) وجودما » فى سن 
(؛) وجودها . فى سن 
(2) أن نكون » فى سس 


(1) جية »فى سن 
(0) عاميا » فى ست 
زه)وءتى ابت 

() الحاجة » فى سن 





3 
وبمدء فإن الذى دل على أن ذه التصرفات متملقة بنا من جية 
الكسب» ليس إلاوجوب وقوعها بحسب قصدنا ودواعيناء ووجوب 
انتفائها مسب كراهتنا وصارقنا وهذا ثابت فى المدوث تهلا جماتموها 
عحاجة إلينا من هذا الوجه ؟ 





فين قيل0) : ما أنتكرتم أنهامتلقة بنامن جهة الملول ؟ قلدا : فو كان. 
كذلك لكان يجب أن لا فرق بين اللون وبين هذء التصرفات» لأن الحلول, 
ثابت فيه » والملوم خلافه . فصح أن الحاجة1"© إلينا ما هو لحدوث » 
على ما ذكرناء . 

وأحد مايدل على أن أفمال المباد غير لوق فيهم » هو ما قد ثبت من أن 
الاقل فى الشاعد لا يشوه نفسه » كأنه يعلق العظام فى رقبته » وي ركب القصب 
ويعدو فى الاسواق . فك لايفمل ذلك ولايتولاء» فلا يتولى7") غيرء يض 
ولا بريده منه . وإنما لابفمل ذلك ولا يخاره لله بقبحه ولقناء عنه ٠‏ وإذا. 
وجب ذلك فالواحد مناء فللآن يجب فى حق القديم تعالى وهو أحك الخأكين. 
أولى وأحرى . وعلى مذهبيمنهتماليشوه نفسه وسو الثناء عليه وأراد مهم 
كل ذلك » تمالى ما يقولون . 





فين قبل: إن هذه الأشياء تقبح منا فأما من اله تعالى فلا » وصار المال, 
فيه كالمال فى الشرعيات » فك أن فيها ما يقبح من بعضنا ويحسن من البعضٍ 
كالصلاة فإنها تقبح من الحائض وتحسن من الطاهر كذلك فى مسألتا .. 





لذ قل قيس بد نض - 


بولق 



















م 

قانا : إنما وجب ذقك فى الشرعيات » الأن الوجه فى حسنها وقبجمرا كونها 
مصالح ومقاسد ؛ وللصالم واللفاسد تختاف بحسب اختلاف الأشخاص والأوقات » 
ليس كذلك فى العقليات , لأن الوجه فى حسا وقبحما وجوه تختصها ٠‏ فت 
جد ذلك الرجه وجب قبحه أو حسنه» سواء كان'")من الله تعالى أو من 
وأحد من 





وأحد ما يدل على أنه ثمالى لا يجوز أن تيكون خالا لأفمال المباد » هو أن 
أفمال الباد ما هو نظ وجور » فلوكان الله تعالى خالا لما لوجب أن يكون 
جائرًء تعلل الله عن ذلك علو كييراً . 


ونحن قبل أن نعقق هذا اكلام عن الحم نين 





6 
اعلء أن التمكل ضرر لاتفع فيه ولادفع ضر ولا استحقاق » ولا الظن 
إجيين التقدمين . ولا يكون فى الحم كأنه من جهة للضرور به » 

ييكون فى الحم كأنه من جية غير فاعل الضرر . 





.ولا بد من اعتبار هذء الشرائط : مَنَ أن لا يكو: افيه نفع ولادفع ضرر ء 
"أ ولامظنون ولا استعقان9؟» , لأن أحدنا لكلف الأجيرالممل بالأجرة 
إن ظللا م كان فى مقابلته من النفع ما ييوازيه » وكذلك فإن من تش ل" 
بالصى دقماً لاضرر عنه لا يكون للا لتضمنه دقع الشرر عنه » وكذلك 
اذم للسىء وللرتتكب لققبيح لا يكون ظذا لأنه مستحق . 


وقولنا: ولا الطن لأحد الوجهين التقدمين ء فن أجل أنه لا فرق بين أن 






)وق » فى سن 


0020 
() استسناق » امل 


30 
كين القع ودقع الفرد مملوما (''وبين أن يُكون مظنو" الاترى أنه 
يكلف واده الاخغلاف إلى التكتب وإن شق ذلك عليه 
ها » لماكان فى مقابلته تفع مظلنون أو دقع ضرر 
مغلدون ‏ قصح أنه لا بد من اعتبار أن يكوّن الفمل الا ا 
ضر » ولا استحقاق » ولا انان لأحد الوجهين التقدمين حت بكم 





من أحدنا أن بك 








كالا بددمن اعتبار ذلك » فلا بد من أن لايكون فى الم كأنه 
جبة للضرور به لأنه ركان كذالك لم يكن اذا . ألا ترى أن من حاول مال 
خيره أو ذمه فأنى عليه » فته(" دا ل يكن ظطال لهء لمامكان ذلك الضرر 
كانه حزيية من قله 





ركلا بد من اعتبار هذا الشرط » فلا بد من أن ل( يكون فى الممكم 
كأنه من جبة غير فاعل الشرر لأنه لكان بهذ الصفة لم يكن ظلذا ألا 
أنه تعالى لو أحرق صبيا أنى به فى النار ء أو أمائه وقدوضم نحت البرد لأيكون 
غلالا*اله, لما كان هذا الاحراق وهذه الإمائة فى هذا الم كأنه من جم 
غير الله تعاللى 

ولو قلت(): إن الشرط الثأنى » وهو أن لأيكون فى الحم كأنه من 
اللضرور به داخل فيا تقدم » لأن للدفوع مستحق لأن يدفع بما أمكن . وعكذا 
فاو جمله داخلا تحت الشرط الأخير لصح أبسناء لأن الإثيان عليه وقله و 
لمح كأنه من جرة غير عل الشرر . فذا هو اكلام فى حد 











3 فيس (7) اقصة من‎ ٠ مظنو ويف أن يكون سملوماً‎ )١( 
3 ع اقدة من مس‎ 
(ه) قا » فى سن‎ 





جع قا فيس 





ممت 


والذى يدل على ما ذكرنا » هو أنهم متى عرفوا الشرر على 
» ومتى لم يعرفوه على هذا الوجه لم يسموه اذا . 


جره الى 








إخراجها "© منه ء لوا : أظم من حية . 

هذا هو ع إذا استصمل فى غير ذلك فهو على سبيل0الجاز». 
وعلى هذا بقال قسحاب إذا مطرت فى غير حينها أنها ظالت 
كمسر عام الأثفاظ فى بعض الواضع 
جز أن يستممل” فى سائر المواضع فيقال : ظللت الريح أو للنار »كا فالوا 
ذلك فى السحاب » لأ من حت لجاز أن أيقر حيث ورد ٠‏ 











وقد يذكر #حدود(»» ولايصح ثىءمنها ٠‏ 





إن الل هو مالس لقاعله أن يفمله » وهذاالايصح » 
الأن الم بالحد ينينى أن يكون علا بللحدود » لا أن يكون تابنا 4 » وفى 
هذا اللوضع مالم يمل ظلما » الابمل أنه يس لقاعله فعله . 





5 على أبى على تحديده الواجب يما به ترك ة, 
إنامالم نمل وجوبه لا بمكننا أن نل قبح تركه » فسكيف حددت الواجب به ». 
وفيا ذكرت ترتب) الم بالحد عل الم بالحدود » وذاك ماالابصح 
نح كلا اشتركت فى أن(9 ليس الفاعلرا فليا » نم ليبس 
يحب أن يكون الكل غللدا » فإن التكذب والمبث وغيرها مما لايسمى بذلك ٠‏ 











ويمد 





00 خروجياء فى ست 
200 


2000 
اققفاء فى سن 
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دوه ار غير 


ففرا 
ا 


دووت 

وقيل فى حده : هو وضع الثىء فى غير موضمه وهذا أبمد من الأول ؛ لأنه 
الركان كذلك لوجب إذا وضع أحدنا منديله على ركبته(9» أو عظم أجديً على 
الحد الذى يمظم واقدء أن ايكون ظللً ‏ لأنه وضم الثىء فى غير موطعه . 
إذا جمل البذرة9') فى الخبرة أن يكون ظال] ه لأنه وضع الثىء فى غير موضمه 





وقد عرف خلافه . فيجب أن تكون جه ادرو عيالاه 
موضوع له أملا » أو لأن بكثرة الاستمال فيه صار 
قضاء الحاجة. 


ثم إن رحه الله عاد إلى تحقيق هذا الإثزام0"؟ على ققوم . 
والاصل فيه » أن هذا الإزام إزام المبارة دون المنى » لأن المنى مما قد 
ذهب إليه القوم » وإنما امتتموا من إجراء هذه المبارة على الله تعالى » لما 
رأوا أن الأمة بأسرم اتفقوا على أن() من أطاق هذه اثانظة على ا: 
فق د كفر » وهؤلاء لدوم إذا اعتقدوا فى الن0*)تمالى أنه فام افر ولا 
منه ققد كفروا ء سواء أجروا هذه الفظة على الله تال أو لم يجروا . 








يبين ما ذكر ناه ويوضحه ‏ أن إطلاق هذ المبارة إتما صا ركفراً أتضمنه 
إضافة الغ إلى الله تال لا لجرد المبارة + وعلى هذا فإنه ركان القامفى يعض 
الات اسم العادل » فوصف اكلم النة إله بالفز. ققال > يا ظالم ياظالم . 
يريد به يا عادل يا حكيم » فإنه لا يكفر . 


وربما وجه هذا الإكزام على وجه آخر ققال + لوكان الله تالى فاعلا اظل 





(1) ركه » فى م 
ص )عن افلاة »فى ( 
6 ليع فى سن 


0 اد 





40 ضمة 
















05 
ب أن يقال : إن الظم منه ومن عندم ء وهذا لا يرتسكبه القوم . 

وربما ألزمموجباً آخر فقال: لكان الله تمالى فاعلا فلم لوجب أن ترج 
اأحكام الم من اقنم والاستشفاف وما يتملق بذلك » تعالى الله عن ذلك . 
جيد » إلا أنه لا يختص الفلم بل يضم جميع القبئح من التكذب والمبث 
رما ء فصح أن هذا الإثزام يمود إلى العبارة على ما ذ كر ناء 





إذا ثبت هذاء وأردت أن تأزمهم إطلاق هذه المبارة على الله تعالى » 
افيه طريقان أثنان : 





أحدهماء أن تقول: قد ثبت أن قولنا فاعل لاقام وقولنا الم واحد » بدليل 
الاثرق بين أن يقول القاثل فلان فاعل لافار » وبين أن بقول إنه90؟ ظالم . 
لوال فلان غلم ولينى بقاع لاقل وليس بقالم » لناقض اكلام » 
اإمارة انفاق ا#نظين فى المنى » فإن هذه الطريقة يعرف أن ممتى والجلوين 
و(" واحد » وكذلك(9؟) السكلام فى كل انفلين متفقين فى العنى . 








فين قيل :كيف يصح قولم إنهما متفقان فى اللعنى » ومملوم أن 'قولدا 
أشتق من غلٍ » وقولنا فاعل لظلر اشتق من من فمل الفلٍ ؟ قلنا: إنا 
ينا افاقبا فى الااشتقاق وإنما قلا : إنهما متفقان فى للنى » ولا يمع فى 
اتفاقهم! فى العنى واختلافبما فى الاشتقاق » وهذا فان القمود والجلوس 
واحد :لم القمود مشتق من قمد » والملوس مشتق من جلس . 





(1) فلأ » فى سس (9) الفتود والجلوس ء فى سن 


(؟) ومكذا ء فى سن 


شفلات 

والوجه الثانى فى ذلك هو أن تقول : إن أهل الئنة لا اعتقدوا فى الواحد 
منا أنه أضر بالنير الضرر اذى ذكر ناه » سموه ظللا » ومتى لم يمتقدوا ذلك فيه 
م يسموه به . كا أنهم ما اعتقدوا تعاق الضرب والشتم بالواحد منا تعاق القمل 
باعل موه (1'ضاري وشائما!!"؛ فنكيا أن الضرب والثنم اسم لمن فمل الضرب 
والثنم » فسكذلك الظالم يجب أن يكون اجا لم فل الظر . 





فإن قيل : إنهم أخطثوا فى الاعتقاد. قن : هب أنهم أخطتوا فى الاعتان, 
أليسواقد أصابوا فى هذه القسمية ؟ وهذا القدر كاف . وصار ذلك كتسمية 
الأصنام 1 الاعتقادم أنها ستحق المبادة » فتكيا أن خطلام فى الاعتقاد ل بنع 
من إصابتهم فى القسمية » كذلك هينا . 

ذإن قيل : لإلا يموز أن يكو نالضام اسم من سله الغل؟ قلد: كا نكذلك 
اوجب لو تفره الله تعا بقار أن لا يكون ظالا.» وعندم أنه تعالى!"" لو تفود 
بالفلر لكان فال ٠.‏ 

وبمدء فإن القالم لو كان امم لمن حله الم لوجب أن ترجع أحكامه إلى 
له » فيذم اسان إذا تم » والرجل إذا َكلت » واليد إذا لطمت » ومعلوم 
خلافه. وصار هذاءكا تقوله الكلابية إذ جملوا التك اسم لمن حله الكلام ٠‏ 
وكان يجب أن يكون اللسان هو القاذف » لأنه مو(" الذى حله القذف * 
وأن يكون هو الرسول أيضا » لأنه الرسالة والبلاغة إنما تحصلا هبه » ويحلان 
يجلو) ويستخف'" به تقذف + ويسم وبيجل الرساقة ؛ 








رود 





فإحقيقة الف كلضرر لان فيه ولادفع ضرر » ولا استحقاق » 
ولا الظن لأحد الرجبين التقدمين ٠‏ ولا يكون فى الحم كأنه من جمة 
اللضرور» ولا يكو نكأنه من جمة غير فاعل الضررء وهذا إنها يحل الظلوم دون 
غيره » فيجب أن ييكون هو الظالم . 





وبمدء فلو جاز أر يقال إن القالم اسم لمن حله افلم لماز مثله فى المادل ». 
فيوجب أن لا يوصف لله تعالى بأنه عاول كا لا يوصف بأنه طلم . 





قبن قيل: ما أتكرتم أن الظالم اس لمن سل الف فق 4؟ قلا( : لركان 
كنك 5 لوجب إذا تفرد اله تعالى بالطلر أن لا يكون خلال أنه ل يجسل القلر 
غانا 4 » وعندم أنه تمالى لو تفرد باش لكان ظالل. . 


وبسد » فإن الف لوكان بمسّل الجاعل » الوجب أن يجمله ظ) لذ 
دون ذلك » أو ذاك دون هذا » وصار المال في كالخال فى كون السكلام أمر؟. 
ونهياً وخبراً » فإن لما تعلق بالفامل » صح من الفامل أن بوجده فيجعله أمركء. 
وأن يوجده فيحمله نبي ء بوأن يوجده فيجمله أمراً » لهذا دون ذلك ٠‏ وقد 
عرف خلاقه . 

وبمد ركان كذلك ء لوجب فى من لا يعم أن الغا هو من ُجمل الف 
غلنً 4 : أن لا يمله ظالاً » ومعلوم أن العرب يسلدون الفالم ظالً وإن م يمدو 
أن ال جمل غلا له .. 





وبمد » فإنا تقول لم : ما تريدون بقولم إن الظالم هو من “جمل الف 


عدا له ؟ أتريدون به أن الفلر خلق فيه ؟ أو تريدون أنه جم ل كبا له 4 


)ليل لل ( ثائمة من 

























عد 
فإن أردتم به أنه جمل كبا 2104 » فذلك مالا يعقل على ما سيجى» من بسد 
إن شاء الله تعالى ء وإن أردتم به أنه خاق فيه » فهو نفس مذعيم الذى ترر 
إفساده" بهذه الدلالة فلا بصح الاعتراض به عليها ؛ وهذا أصل كير 
إن كل دلالة نصبث لإفساد مذعب من الذاهب » فالاعتراض على 
الدلاة بننى ذلك الذهب لا يصح » فيحب أن براعى هذا" الأء 
ويحافظ عليه . 

وبمد » فلدكان الفالم اما من جمل الغ 4 » وجب أن بكم 
الرازق اما لمن جمل الرزق رذق 4 » والمادل اسما لمن جمل المدل عدلا ه| 
وكذلك السكلام فى الحسن » واليم » واللنفضل ٠‏ وما يجرى هذا الجرى| 
الأنه لافرى بين الموضمين . ولو اركب ء قانا : كان يجب أن لا بر 
القديم تعالى بشىء من هذه الأ 

قإن قبل + ما أنكرتم أن الظالم اسم من تفرد بالق » ولله تمالل, 
منغرد الغام ٠‏ فلايمب أن يسى ظلل . قانا : لو كان كذلك لوج 
الابيكون7» فى عال الله تعالى ظالم » لأن المباد غير متفردين بالفلم . 

وبمد » فلو وجب هذا فى الفالم » لوجب أيضا فى الماول ء والان) 
واارازق » ولو ارتنكبوا ذلك » قا 
تعالى بثىء من هذءا*) الأوصاف » والعلوم خلاف ذلك . 


ف اشتركت فى قتل مسل سعويم ظلفة » وكل واحد منهم ظال0© ,و60 
وا اتفردم بال بل عرفوا الاشترالك» ققسد ما نوه . 


اوبعد ا قإن الله تعالى لو تقرد بالظلم إلا زاد حاله على حاله الآن ٠‏ وقد 
به سائر الظلامات على سأئر وجوهها وحقائقها . 





ا + ما أتكرتم أن الظالر اسم لمن لم يجمل القز كديا اتير 0 
94" تعالى جمل إلظل كبا لنا فلا يحب أن يسمى اللا . قادا : إن هذا 
المع ركا كته؛؛) يدل على مى قلب السائل » لأنفوى هذا اكلام » 
اسم من جمل القاز كديا لنفسه ه وهذا بوجب أن لا يكون 
يمل الغ كبا لنفسه » وإنما أجمل ذل ككبباً له . 








اه ؛ وقد عرف خلاقه . 





وبمد » قإن قوثا ظلم إثبات» وأنهلم يمل الغ كنبا لنيره ى » ولايجوز 
يرجم بالإثبات إلى الننى »كا فى المادل والرازق 

اوبمد ٠‏ فظو جاز أن يكون الظالم اسم لمن لم يجمل الفلل كديا لنيره ». 
از أن يكون المامل إسما لمن م يمل المدل كديا انبره ٠‏ وكذا اكلام 
امسن » وللعم » والتفضل » وللملوم خلاقه 


: فيجب على هذا أن لا يوصف 1 





31 أهل النة م بعلدوا أن37© التكسب على الوجه الذى تقولونه 
: فتكيف يقال إن الظال عندم أسم لمن ل يجمل الطلر كبا التيره ء. 
وبمد»فإن المرسبعتى اعنقدوا أن الفلتملق بأحدنا تلق القمل بقاعله سمو ٠‏ اقبل : إنهم كا ل هوا الكسب ل بعلهوا أبضاً الحدوث فيجب أن 
وإن لم يعرفوا تفرده به » ومتى لم متقدوا ذلك لم يسموهبه. ييينذاك,أنهم دا أحدنا عدا انصراته » قلنا : إن المرب وإن لم يعلهوا صفة 








عا 0 قاد و قاس 60 عل فق لأسن ا وان لقي 
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الحدث عل الخد افقى هوه + 


قدا" عدوا : 





يقف على قصدنا 
ودواعينا و؛ 





الأحوالنا فيه تأثير » وبين مالا يقف على قصدنا ودواعينا 


ولا يثبت لثىء من أحوالنا فيه تأثير 


فإن قيل : ألبس أنه تماق يخلق' الحركة ("'ولايكون7" متحركا » 
ويخاق الولد ولا تيكون والدا ؛ فهلا جاز أن يخاق القز ولا يكون ظالً ؟ قلنا 
هذالا يصح ء لأنه مامن فمل من الأفعال بفمله القديم تمالى إلا وقد اشتقى له 
منه اسم ء إلا أقمالا معدودة منع'؟. السمع من أن يشتق لله تعالى من ذلك اسع 
نحو الثقه والفضل والحراسة والطب إلى ما شاكل ذلك » ولولا السع لكنا 
جوز أن يوصف الها تمالى بهذه الأفمال أأبضا 





وأماما ذكرته من الحركة والمتحرك لبالة مفرطة ء لأن9*) اللتحرك لبس 
هو اسان فمل الخركة وإنا هو اسم ثن حلته المركة » والقاعل انحركة ما يسنى 
عحركا .فلا جرم يحوز أن بسع الله تعالى به . وما ذكرت من أسى الود 
فأبد » لأنه اسم لن لق الود من مام » أو(" ولد الوفد على فراشه » ولس 
هو اس لفامل الولد» وإما افنى يشتق لقاعل الود من هذا الاسم إنا هو 
الولد » وذلك إنمالا يجرى على الله تمالى لإيبامه المطأاء وهو أنه من جنس 
الأسباب » لولاه وإلا كنا يجوز أن يسم القديم جل وعز به ٠‏ 

ثم إنه رحه اله9"» احجج بآات من القرآن على أنه تمالى لايجوز 
خالقا لأفمال المباد » وذلك لم يورده على طريقة الاستدلال والاحتجاج » فإن 





10 شقسة من سي 607 وأ لم يكن »قي سن 
0) لت قيس (0) اقيم > فيس 
(0) فإ في سن (3) أوان »قياس 
(0) لللسة من سن 
















لتقدلال المع على هذه أل متمذر» لأنا مالم م لقديم تما »وأنه 
كنا الاستدلال بالقرآن » 
إنبات إلحدث فى الغالب 





دث فى الشاهد , إذ01» الطريق إلى ذلك ليس إل 





أت أنهذه التصرفلتحتاجة إليناومتعقة بناء وإنا احتاجت إل 
ما شاركها والحدوث وجب أن يشاركها فى الاحتياج إلى محدث وفاعل» 
لله الأجام كلها محدثة فلا بد لها من محدث وفعل » وفاعلها ليس إلا الله 
:فكيف يتدل بالسمع على هذه الألة وا فال ما ذ كر 





اه ؟ فوضح بهذم 
إدهذه الآيث على وجه الاستدلال والا<تجاج 
أوردها على أن أدلة الكتاب موا 








أنه رحه الك 170ل 








الأدلة المقل ومقررة 4 


1 
في يدل على ذلث من جية السمع قوله تال مازع وطل ون :1 
الله النغاوتعن خلقه . قلا يخلو : إما أن يكون المراد بلتغاوت : من جمة 
»أو من جهة المنكة . لا يموز أن يكون للراد به التفاوت من جهة 
لأن فى خلتة اللوقات من التقاوت مالا مقن » فايس إلا أن للراد 809 
اوت من جرة المسكة على ما قاناه ؛إذا ثبت هذا لم بصح فى أفمال المباد أن 


لها على التفاوت وغيره 





إن من جبة الله تال 


فين فال0*» : ما أنتكرتم أن التفلوث من ججية انطلقة على ما ذكره فى آخر 
٠‏ هل ترى من فطور . ؟ قانا : هذا الذى ذكرته لا بصح » 
أن مخصيس آخر الآبة لا يدح فى عموم أولهاء ألائرى أن قوله تعلق : 





حيث فل : 


0 علس من( 
ذا تق قاس 


03 لقاء فيس 
0000 
(0) قبل »قاس 


ما ثرى في لي 
الرعن مئاوت 


ووم 








ووم 

.وقد قال قاضى القضاة ره الله : إن قوله » جنزل و أحدها ء أن هذه الأشياء التىهى المهود والتنصر والتمجس وغير ذلك كلها 
العربية منزلة قوله : أحسنى كل شىء » ومعلوم أنه لو قال : أحسن فى كل شم مخلوقة فيم من جبة الله تعالى على سائر الوجوه عندم ٠‏ فسكيف يقال 20 إن 
لكان لا بحمل إلا على المسن » فسكذلك اذا كان مكذا ناا تعالى جمابا على وجه ولم يحابا على وجه ؟. 





قال : والذى يدل على أن فائدة المبارة واحدة » هو أنك لوا قات ا ومنهاء أن التناقض والفساد مما لاتأثير لجمل الماعل فيه » فنكيف يصح 
كذا وماأحسن فيه لتناقض ١‏ لام » وهذا هوعام الاتفاق بين اللفظلينعل ولتم أن الله تعالى جمله(') متناقضاً ؟ يبيّن ذلك » أنه لكان لجمل الجاعل 
ما ذكرناه فى غير موضع . #أثير فى تناقض الثىء وقساده » لكان لا يمتنع أن يجمل الفالم متناقضا فاسد 


افى بعض المالات ؛ والمدل فى بعضهاء وذلك محال . 








سنع را الذى وما يستدلبه أيضاً قولهتمالى« صنع الله الذى اتقن كل شى* (1 





عات تالى أن أفاله كبا متقنة » والاثقان يتضمن الاحكام والمسن بجي 4 زا وأيضا » فايس يكنى ىكون الفمل متقنا أن يكون دلالة0© على أمر من 
لكان محا ولا يكون حسنا لكان لا يوصف بالاتقان . ألا ترى أن أسد أ الأمور بل لا بدأن يكون حت » ألا 0 
فو تنكم بكلام فصبح بشتمل على الفحش والناء فإنه وأن وصف بالا على الفحش وانلنا لا يوصف بالإنقان مع تضمنه الدلالة على أن فاعله قادر عام » 





للد ما قالوه . 
لا يوصف بالاتقان . 


7 55 ثم إن رحه اللّهء ذكر : القرآن يث اقلناء40) ويؤذن بفساد 
ذا يت عقاء. وسسلوم أن قى أفال المباو ما يبل عل التيود والدم ثم إن رحمه اللهء ذكر : أن جميع القرآن يشهد على ماقلناه(؛)ويؤذن بفساد 


وقسجن ادليه من فاك ملا اجو أن تكرت ف ا مذهبهم » لأن جيع القرآن أو غره يتضمن المدح. والذم والوعد والوعيد 
0 . والثواب والءقاب » فلو كانت هُذْه التصرفات من جمة الله تعالى مخلوقة 
2 فى العباد » لكان لا يحسن اللدح ولا اذم ولا الثواب ولا المتاب , لأن مدح 

فإن قال : ما أنكرتم أن هذه الأشياء متقنة لتضمنها الدلالة علىا؟" أن الفير وذمه على فمل لا بتملق به لا يحسن . 


0 تمالى جملها متناقضة فاسدة ؟ . 
فإن قيل : ما أنكرتم أن هذه التصرفات متماقة بنامن جهة التكسب ؟ 


قانا : ان ذلاك لا يصح من وجوه : : إن السكسب غير معقول ؛ وما لا يمقل لا يجوز أن يكون جهة الحاجة . 





زه القن مه 


(ملعنقس (0) ووردت »جا 
(0) انع قياس 


)©١‏ دالةاه فسن () ذكرله نف اس 


(5) بمتقن ء فى سن 





مان 
ار 


بدنكرون 
بلك وكتر را 
تحبا )ا 


م 
























ح فينوات كم 


وبعدء قن تكب عفدم يحب مع المنمة > ونا عمب(أ) عند النحة وإنكنت تصل اليهم فى الحال » فإنها من حيث توصلهم إلى الغا الأبد» 

يستحق عليه الثواب والمقاب - السرمد » بمنزلة ابيص اللسموم الذى يؤدى إلى الملاك» فك أن من 

إلى غيره لا بكو, منساً بذلث |( عليه » كذلك فى هذا للوضع ٠‏ وأبغ؟ 

من أن يكون غرض للوص للضم(" إلى النيرتفحه ؛ حى يكون من 

؛ وعلى متعبهم لا بعل أن رض القديم تمالى بذاك نفع السكافر » بل من 

أن يكون ذلك لكى يكون أدخل فى إضلاه وإغوائه فت تبت له 
هذه نسسة على السكفار بل على للؤمن أبن ؟ 





لا يموز أن ينصرف إليه الدج وا 





ومن جماتهاء قو تمالى ٠‏ وما منع الناس أن يؤمنوا الاجااعم الهدى 9076 
فلركان الإيعان من جبة الله تعالى وموقوفً على اختياره » حت إن خلق كان » 
وإن لياق يكن » لكان لا يكون هذا الكلام ممتى ؛ الأن للتكلف أن 
يقول : الذى منمنى منه أننك لم تخلقه فى » وخاقت 29) فى( ضده الذى هو 
السكفر » وصار الحال فيه كالخال فى أحدنا إذا شد يدى غلامه إلى رجليه » 
وبطرحه فى مقر يبت مغلم ه وبناق عليه الأبواب!2) » ويقول : يشت ل لاتخرج 
من هذا ليت » وما ملك منه ؟ فمكا أن هذا سف منه :"كناك ف سأفنا. 











اومن ذلت » قوله « جزاء بها كانوا يعملون »27 وقرله د جزاء بها كالوة 
ون 06 وقوه « هل جزاء الاحسان الا الاحسان 107١‏ قولا أن نسل 


»ولا كان هذا اكلام كذبًا » وكان الجزا, ا 
ومنذاك أيضاء قولةتمالى« كيف تعفرون بلله وكنتم امواتا فاحياكم 6016 د كن ملا حلام كذياء وكان الجمزاء على ما ينه فنا قبيس) .. 


أورد ذلك متعجبا(”؟ منهم فى التكفر ممع ماله عز وجل عليه الهم ٠‏ وفك 
كافالوه لم يكن للاستعجاب موضع ولكانعئزلة قو كيف تسو دونء وقد 
أنمست عليكم وفمات وصنمتء فسكا أن ذلك مالا وجه ل لما لم يكن الاسوداد 
متماقا بهم وموقوقا على اختيارم »كذاك فى مسأنا . 





لاعن ذاث ؛ قوله تعالل « وماذا عليهم لو آمنوا بلله واليوم الاخر ©17) وقوله 
لفسكم لا تؤمنون بهله »07 فلولا أن الإيمان موقوف على اختيارنا وإلامكان 
هذا اسكلام؛ ويجرىتجرى أن١4»‏ يقوللم: مالم لابيسودون دوماذا 
لو اسودوا ؟ وذلث مالا يجوز . ,وكان اخصم 00 أن يقول : أنت الذى 
عن الإمان بأشد منع ‏ لم تخلقه ف" وخلقت ف" ضده الذى هو اللكفر . 








على أن مع هذا اللذهب لابنبت لله تعالى نممة على الكفار ءالاندمة ا 
ولا نسة الدنيا . أما نسة الدين فلا إشكال فيه ؛ لأنه قد خاق فيهم التكفر ٠‏ 





“قوله تبارك وتندسوتمالى «هما لهم عن الندكرة معرضين(200 





والارادة الوجبة له » وسابهم الإان وقدرته وإراوته » 
ا٠»‏ فكيف يثبت له عليهم نمة. وأما نسة الدنيا؛ فلا: عكري 
7 5 فد 5 الفرفان 1١‏ + والرائءة 54 , والسجدة + 


والآية من التوية عر وو 





يموقت ل الإسراء بيه التايض 
(>) ققمة من مي قاس لها من » في سي 
ا( سيا ل ١‏ (ح) حسة من | 67 ساون 





جزاء بنا كائر 
ساون 


وماذا عل 
عر 
الآخر 


قل من يديره 
اطي 





ومن شاء فيكف 


0 + 
غم 


وما خقنا السياء 
والأرش وما 


وما لت البن 
ولأنس اللا 
لبدو 




















مد و 





وذلك إنما بصح إذالم يكن الإعراض من قبله» فأما إذا كان هو ا#ذى. 


هذها') اللام لام الفرض ء الدى يسميه أهل اللغة : لام كى ء بدليل أنهم 
النذكرة وخلق فيهم الإعراض عنه » فلا وجه لهذا التوبيخ والسؤال 


إن بين ال معت د الى ل رار ا 
لّى طلب الم . ويدل أيضاً على أن هذه الأفمال محدئة من 
أوإلا كان لا ممنى لذا الكلام . 





ومن ذلك ء قوله « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 0176 قند فر 

الأمر فى ذلك إلى اختيارنا . فلولا أن التكفر والإيمان متملقان بنا ومناجا[ 
:ترق اكب وباب 1 

إينا» وإلاسكان لا سنى لهذا الكلام وانغزل مز قرا كر ع هري 

» فا أن ذلك سشف لأن الاسوداد والاياض تبر .ب 2 اققد عل عقلا وسمما. فساد ما تقوله الجيرة اللدبرة(”" الذين ينسبون أفمال 

بدا كذلك فى مسألنا .. إلى الله تماز 


إن رجه 





.وجلة القول فى ذلا ء أن تصرفاتنا محداجة إلينا ومتداقة بنا لحدوثها . 





ومن جملة ذلك » قوله تمالى وتقدس : هو الذى خلقكم فمتكم كافر و 
مؤمن 76) أورد الآبذ على وجه التوبيخ » وذلك لا يمسن إلا بعد ادبا 
السكفر والإمان الينا وتماقهما بنا » وإلا كان ذلك بمنزلة أن بوبخ أحدنا 
لول قامته وقصرها ء فيقال : قد أتممنا عليك وصنعنا بيك وقملنا » قته. 
قامتلكأو طالت . 





وعند جهم بن صفوان'"2 أنها لا تتعاق بنا » وبقول إنما نحن كالظاروف 
أحتى إن خلق فيناكان » وإن لم يخاق لم يكن . 





وعند شرار بنعمرو(؟) أنها متملقة بنا ومحتاجة إلينا » ولتكن جهة الحاجة. 
هو التكسب ؛ وقد شارك جما فى الذهب ء وزاد عليه فى الإحالة ؛ لأن 


وما خلقنا السماء والأرض وما اذأكره جهم على فساده معقول .وما ذكره هو غير معقول أصلا. 


بطلا »7 نى الله تمالى أن يكون فى خلقه باطل » فلولا أن هذه القبئم وغير 
من التصرفات من جهتنا ومتماقة بنا » وإلا كان يحب أن تكون الأاسل 
كلها من قبله(»» فيكو مبطلا كاذب تعالى عما يقولون علوا كييرا . 


ومن ذلك » قوله تمالى وتنزه وتفذس 8« وما خلقت الجن والائس 
اليعيدون 06" وهذا يدل علىأن الله تعالى لابريد من المباد إلا المبادتوالطاءة 


فأما للتخلفون من الجبرة » ققد قسموا التصرفات قسمين : لجملوا أحد 
بين متعاقاً بنا وهو الباشر » والقسم الآخر غير متماق بذا وهو التولد . 
تاركرا لأولين فى للذعب » وزادوا عليهم فى الإحالة » حيث فصلوا بين 
اشر والمتولد » مع أنه لا سبيل إلى الفصل بينهما . 















0 علمة من 
انه واعيوه (6) لنوفى سنة 986ع + وعو من الجرية الخالسة [ الال والنحل 29 80 ] + 
ون جو بدو 979 (4) من وجل متصف الفرق الث ه وموضرار بن مرو الم » قل قذي فى ناته 
0 أورةة ؟1 : كن يختاف للى واصل أم صثر جبرً ونه نأ هذا الاذعب 


العام 
كيد 


حي الكب 









ديم هم - 


ونم قبل الاشتفال بإفاد هذا الذعب نين حقيقة التكسب ٠‏ أحدما : بأن تين فاده بالدلالة 





والثانى : بأن تبين أنه غير ممقول فى نفسه . وإذا ثيت أنه غير معقول 
سه كفيت نفسك مثونة الكلام عليه » لأن اكلام على ما لا ينقل 
يمكن . وهذه الطريقة م التى سلنكناها فى قاد القول بالطبع والقول 
2 إن مهبم فى المع غير معقول » وقلنا للنصارى : 
اعتفاد واحد'"© ثلاثة مما لايمسكن » ومذهبك فوذلك مما لا يعقل » والتكلام 
ما لاوجه له » و بهذه الطريقةيفد القول بالك. 
اندنله من اللذااب 





ار ءأن تكب" كل فمل يستجلب به نفع أو أيستدفع يوضر 
يداك على ذلك » هو أن العرب إذا اعتدوا فى قعل أنه يتجلب به خم| 
أو يستدفع به ضر سمو هكباء وهذا سموا هذه احرف مكاسب ء واللتحرقع 
بها كاسباً » والجوارح من الطب كواسب + 


وم قبل إن هذه حقيقة التكسب من طربق العربية » وليس الا( 
إلانى التكسب الاصطلاحى » قانا : الاصطلاح على ما لا يمقل غير ممكن, 
الأن الثىء يعقل معناه أولا ء نم إن لم يوجد له اسم فى اللنة يصطلح عليه ؛ * 
وان ل بثبت بعد ول بعقل فلا وجه للاصطللاح عليه . وأينا فلا بد 
ايكون للاصطلاح شبه بأصل الوضع » وما بقواه عاونا الإشبه 
إذا ثبت هذاء عدنا )إلى اكلام على!؟! إفسا(" هذه الذاهب 





















سب ء فإن ذلك غير معقول 


لك صحه ما تقوله ‏ أنه لكان ممقلا لككان يجب أ 
إل ؛ واطوارج ء والإمامية » 
م نهم لا يسقلونه . فلولا أنه غير ممقول فى نفسه » وإلا كان يحب 








ذلك » من الزبدية » 





يعقله هؤلاء » فإن دواعيهم متوفرة » وحرصهم شديد فى البحث عن هذا 
فى » فلا لم بوجد فى واحد من هذه الطوائف على اختلاف مذاهبهم ‏ وتنا 
م » وتياعد أوطائهم » وطول مجادلتهم فى هذه للسألة. ٠‏ من ادعى أنه عقل 
ا المنى أو ظلنه أو توهمه » دل(/إعلى أن ذلك مما لا يكن اعتفاده والإخبار 
لبقة . 


فأما مذعب جهم » ققد دخل فاده تحت مأ تقدم . 


وأما الكلام على القائلين بالكسب ء فلأسل فيه أن تمل أنة 
الذهب قد يكون بأحد طريقين : 










() الى أن تطرية اكب الم تبق مل سكلا اقدى قال به أ 
لنهامض اتير » حن ارب ماسرو الأشامرة من الم قد يد الأشمرى بالقول 
امدة الى قهرة اليد لا أ ها فى يماد ال ه واعبى الجيى ى أن ند 
لا أ ابوج 


فلو فلوا : إنهم عقلوا هذا المنى واعتقدوه » غير أنهم لمجزعم عن السكلام 
.وإبطالهكتموه وجحدوه واوعوا أننا لا نبتدى إليه ولا نقله . 










قلنا : إن هذه الطريقة إنما تجوز على المدد البسير بطريق التواطق 


مم ار رين م أبنأ دبا ستفل» فال فنع وجوده ل الندور واس 
يد وجودها لى سب أخرحق يتتهى لل سيب الأساب القعهو امال للأساب وما 
وقد علق ساحب الثل على هذا لرأى بقول : وهذا م 
ف بش لكلا 7 اقم ماس 59 قاد قاع 






(1) واحداً »فى الأمل 


عن المكاء اتابن وار 
(50) فل قاك » قاس 





















مد 
على المهد السكثير والم النقير » فإن ذلك بم لا يتصور خاصة ويعض 
هؤلاء الخبرين من الشرق » والبعض من الفرب - 


م 
ثم يقال لم : ومأ هوانى حددتم به اتكسب ؟ قإن قلوا :ما وقع بقدرة 
ل قلنا : ما تعنون بقولكم ما وقع بقدرة محدثة ؟ فإن أردتم به ماحدث 
ألذى نقوله » وإن أردتم به ماوت كبا فن الكسب -ألناع كيف 


وأحد ما يدل على أن الكسب غير ممقؤل ء هو أنه لوكان ممتولا » إن بنفسه » وهل هذا إلا إل مول عل10) لوول ؟ 


لوجب كا عقله أهل اللنة وعبروا عنه » أن بعقله غيرم من أرباب القنات 





وأيغا » فين قولك ماقم بقدرة تحدثة ؛ ينبى عل إثبات القدرة » وإثبات 
بقرتب على كون الواحد منا قادراً » وذلاك ينبنى على كونه فاعلا » ومن 
أنه لافاعل فى الشاهد . 


.وأن يضموا له عبارة تنى» عن معناء » لأنه لايحوز فى معتى عقلوه أن عخلر. 





عن١1)‏ لفل تنبى: عنه » فلا لم يوجد فى شىء من اللنات ما يفيد هذه القائدة 
البنة » دل على أنه غير ممقول . 


قإن هذا يقتضىأن يكون ل#فاعل وقدرته فيه تأثير » وذلك خلاف 





وهذه طريقة ذكرها شيخنا أبو هاشم . ولا ينقلب ذلك عليه ف 
الأنه لم يثبت الخال معقولة بمجردها » وإنا جمل الذات على الال ممقولا » 
فلا جرم مامن أحد من أرباب فسان إلا وقد وضوا الوصوف يا . » وإن شاء أبصرء ولاقدرة . 


والسفة ام » وقصاا ينكل واحد نهم يارة ‏ وأينا ؛ قو جاز أن بقل : هذه لأال كب 3 
اسائر وجوههاء "ال+از فى القدرة مثلها" . فيقال : إنها كسب نا وإن 
نى بنا البته . فإن قالوا : إن البتكسيماوقع وكانت القدرة قدرة عليه على 


له بعضهم ء فإنماذ كر ناه فى(" اند الأول يمود هبنا فلا معنى لإعاوئدة), 





على أن ماذكره شيخنا أبو هاشم لا يمسكن معرفته إلا بدايل دقيق » 
ولا يمتنع أن يعرفه بعضهم ولا يعرفه الباقون » ولس كذقك التكبء لأنه 
الركان ممقولا لمقله الموام والمواص جميماً » ولوضموا له عبارة تنىء عنه لشدة 
الحاجة إليه . 





وتقول أيضا : وعلى أى وجه نسكون القدرة قدرة عليه ؟ فإن فالوا على 
لوا (#أعلى وجه 





نم إنا نقوللم : عقلونا من التكسب وب رونا عنهه فإناشتنلوابالتحديدء 
: مقل أولا نم مد ء لأن التحديد يبس إلاتفصيل لنظ مشكل به 
واضح » فكيف توصاتم إلى معناه بعلريق التحديد . 





الإحداث » ققد تركوا متعبهم ونقضوا غرضهم » وإ 


قد فروا لكب ضيه 





(5) لجاز مه فى الددرة ٠‏ في سن 
لاعن (4) الإاده قاس 


() يقد 





حو ل كبديل عن الصناك ٠‏ 


ويد 

فإن لوا : الكسب هو ماوقع باختيار الفاعل » فإن ماذكر ناه من الوجوء 
النلائة على الحد الأول والثانى بمود هبناء ويختص هذا الحد وجهان آخران 
أوأ كثر. أحدم ‏ أن هذا بو يقعمن اساهى أن لايكو نكب 4 : 
وقد عرف خلافه . والثانى » أ هذا يقتضىأنالتوفه كسب( فنا كالباشر 0" 
الأنه بقع باختيار الفاعلكا أن الباشر يقع باختياره » ألا ثرى أن السكتابة البناء 
يقمان بأخيار الفاعل للا مع أنهما من التوفدات + 

وأيضا » فإن هذا يوم أن الاختيار متلق باتقاعل , لأنكم أضفصوء إليه 
وعندك أن الاختيار كالخار فى أنه لايتاق بالقاعل . 



















و 





أعدة منهما كبا لناء أو يقضى بأن شيثا من ذلك لاينماق بنا لا من جهة 





ولامن غير 
ويد » فإن هذه التفرقة ثاب فى التوهدات ثبانها فى الباشر » فسكان يجب 
|تجمل اللتوفدات كبا لناء وللملوم خلافه . 

وبمد » فإن دل هذا عل أن إحدى الم ركنين متملقة بنامن جمة الكسب» 
ن(01 أيضاً على أنها متمئقه بنا من جهة الحدوث » وإلا فا الفرق ؟ 










إن الوا : إنا ننى بالتكسب وقوع هذه الحركاث » قياماً مرة » وقموداً. 
رى » هذا("2 من أفمال من الموارح ؛ ومن أفمال القلوب » فوقوع الاعتقاد 
وأيناً » فإن عندك أنه لافاعل فى الاهد » كيف حددتمالكسب به ؟ عرة » وجهلا أخرى . 
ومق قم + إن فنى به الكسب(» فقد فسرتم الث بنقسهء وذلك مما 


لايق قساده 


قلناء إن الوقوع إن لم يفسر بالخدوث قلا( بد من أن يفسر بالكسب» 
ن تفسير الثىء بنفسه » وذلك ما لايموز . 
فإن فالو1©) : قدوجدنا تفرقة بينالمركة الاختيارية والمركة الاضطرارية. 


وبسد فين القيام والقمود راجع إلى جملة أفمال » والتكسب فن حقه أن 
.وعادنا تماق إحداها بنا دون الثانية » لؤملنا التكسب عبارة عن هذه التفرقة. 


جع به إل كل ججزء من الفمل » فكيف يح ما كتيوه ؟ 

وقد قال مشايتا رحو ل الكسب فو كان ممقولا لكان يحب 
انسمى القديم تعالى مكتسبا » والعلوم خلاقه .. 

ووجه هذا الاثزام وجران + 

أحدما ء أن الله تمالى قادر لذاته ؛ ومن حتق القادر لذاته أن يكون قادر؟. 
جميع أجناس للقدورات » وعلى بيع الوجوه الى يصح أن بقدر عابها » ومن. 





قلدا كيف يكسم ذلك مع أن كلتى المركتين موجودتان من جمة الله 
تمالى ؟ ولأن ثبدت هذه التغرقة تتبث على مذعينا » إذا جملنا إحدى 
المركتين متعاقة بنا من طريق امدوث دون الطريق الأخرى . 

وبمد ء فإذا كا نكل واحدة من المركتين متماقة لله تمالى » قليس 
إحداهما بأن تجمل كدب لنا أولى من الأخرى » فكان يحب أن يجمل كل 











() البدقاء قاس 


لم يكن ء قياس 


كبيا ف الأمل (:) الباشرة »قاس 
() لكب و قاس () الوا » ف ست 


0 تهذاء قاس 


3م :* - الاسول الحنة) 


305 
الوجوه التى يقدر عايها الكسب » فيج بأن يكون تعالى فادرا عليه فإذا قدر 
عليه وضله وجب أن يسمى مكتي على ما ذكرناه ٠‏ 


والوجه الثنى ‏ هو أن هذه التصرفات عند القوم متماقة بلله تعالى على 
سائر صفانها ووجوهها » ومن وجوه الأقال التكسب » فيجب تماقه به من 
هذا الوجه »و ذلك ما تريدم . 





فإن قالوا: لبس يجب أن يكون الل تعالى مكسباء لأن اللكسب هو مايق 
بقدرة حدثة . 

قلنا : قد تسكلمنا على هذا بعالا فائدة فى إعادته فلا ممنى #تطويل ٠‏ فإن 
لوا إن التكنسب اسمن يفمل إل » والدي تال م يقل 1 فلا يجوز أن 
للدي 

قلنا: إن الا الذى يشتق لفاعل من فمه يجب أن يجرى عليه سوا 
آله أو(الم يفمله(1), ألا ثرى أن للك لم كان سيا لفاعل اكلام . 
علكل من فل السكلام 467 سواه قله بآلة أو بثرآلة » وذا يسى القديم 
تمالى مكلا ... 





برى 





وعكذا اكلام فى قو اعل » فإنه كان اس مشتق من قوانا حل » 
أجرى على كل من فمل فملاء سواء قله آل أو ل قله بآلة . 

فصح بهذه اللة أن التكسب غير معقول . ولو ثبت معقولا لكان لا 3 
أنيكون جرة فى استعقاق الدح والذم واشواب ودقاب أياء لأنعندم أنه 
» حتى لا يجوز انفتكاك أحدنا عنه بوجه من 








يجب عند وجود القدرة علي 


(لانقس 2*0 

















55-506 
الوجومهوما هذا مبيله لايموز أن يكون جر ينصرف إليه الدج والذم»ويتحق 
عليه الثواب والعقاب ء لأن هذا كدبيل' أن المرى به من شاهق بالنزول » 
إفسكا أنه لا يستحق على النزول للدح ولا اذم ولا الثواب ولاه المتاب لما لم 
رتنكنه الاتتكاك منه ه كذلك فى مسأنتا بل ما ذكرناء 
اشاهق ريا ب 





أولى » لأن للرى من 
يمكان وبتماق به فلا ينزل » ولبس كذلك من وجدت7"افيه 


القدرة على التكسب » فإن لا بد من أن يكنسب على وجه لا يمكنه الانيكالة. 
أعنه البتة . 





على أن التكسب لو كان ممقولا على الحد الذى فالوء ؛ لكان 


لا يمتنع من 
أمن أن نسكون هذه التصمرفات متعلقة بنا من طريق 3 


الحدوث على المد الذى 
اتقوله » خاصة وما يدل عندم على أن هذه التصرفات كسب لناء دل على أنه 
لق من جية الحدوث . 


ره الله عاد بمد هذه الل إلل9"إثيات السكلام 9" حقيقة 
وما بتعلق به . ونمن قد تسكلمنا على ذلك » وبينا أن الكسب 
قبارة عن فمل واق عل وجه ه وهو أن يستجلب به نقمساً أو سئدة 
رك أن اطلق عبارة عن خلق واقم!) مدر" نوما من القديرء 
هو أن يكون مطابقًلاصلاح لا يزاد ولا ينقص عنه » فلا ممنى للاطالة » 
إعلية . 





ولتقوم شبه فى هذا الباب ٠‏ يرومون بها إثبات الكسب مية » وإفساو 


(0) حنثء قاس 


(0) غقمة () ولع قاس 


() شيزاً »قاس 


عه هوم 


2000-7 
مذعبنا أخرى » وتمن نتحكر من ذلك ماهو أشف وأروج وإلى 
ارب لعي 

فن ذلك » قوهم : إن هبناحركة اختيارية واضطرارية » فل كانت إحدانما 
متعلقة بنا منطريق الحدوث » لوجب مثله والأخرى لأن الحدوث ثابت فيهماء. 
وقد عرف خلافه » فلبس إلا أنها متعلقة بنامن طريق الكسب . 





ورا يؤكدون هذا فيقولون : إن الحدوث فى الذوات مّائل» فظو تماق 
حدوث المركة بنا » والحدوث ثابت فى الجوهر واللون » لوجب تملقها نا » 
والمليم خلافة. 


.وجوابنا عن ذلك : أول مافى هذا أن ذلك لابستقم على أصلكم فإن من 
مذهع أن كل واحدة من هاتين الحركتين موجودتان من جبة الله تمال 
وموقوان على اختياره حت إن اختارعما كنتاء وإن لجيترعما لم تتكونا . 
فسكيف ميم إحدهها اضطرارية والأخرى اأكتساية واختيارية ؟ وهل هذا 
إلا نسمية لامنى تمتها ولافئدة فيها + 





وبمد » فإن إثبات حركة اضطرارية ينبنى على إثبات حدرث فى النائب ٠‏ 
وإثبات الحدرث ف النائب يترتب على إثبات محدث فى الشاهد » لأن الطلريق 
الفذى يتوصل به إلى ذلك ليس إلا أن يقاس النائب على الشاهد فيقال : إن هذءا 
التصرفات محتاجة إلينا ومتملقة ينا » وإتما احتاجت إلينا لحدولها » ف كل 
مأشاركها فى الحدوث وجب أن يشاركها فى الاحتياج إلى محدث وقاعل ,ا 
فالأجسام قد شاركترا فى الحدوث » فيجب أن تشاركها فى العاجة إلى محدث لأ 
وحدثها لا يموز أن يكون الواحد منا ولامثله » فيجب أن يكون لها ذامل 


5-3 
عخالف نا وهو الله تعالى فأ: 
يكسم إثبات الحركة الاضطرا 





أضع هذه الطريقة » تكيق 
ارية والاستدلال بها على إثبات التكسب . 





ثم [90 نمود إلى ما يختص بهذا للوضم فتقول : فى الحدوث 
الايقتفى الاشتراك فى الحاجة إلى محدث معين ٠‏ وأا الذى يختطيه ء الاشترالك 
فى الحاجة إلى محدث ما غير ممين . نم اكلام فى تميين الحدث يقف على 
الدلاثة » فإن قامت دلالة على أن محدث ذلك القمل الواحد منا قيل به » وإن 
لت عل أن عد يدا قو به ؛ كيف بصع ما وغوه ؟ ين ذلك » 
أن الحال فيا كالحال فى السك الستند إلى الملة » فنك الا يجب بالاشتراك 
فى الحستم الاشتراك فى الحاجة إلى تك الملة بعينها ٠‏ وإعا يجب الاحتياج إلى 
عل(" ماغير مميئة »كذلك فى مسألتنا . 

وأما قوهم إن الحدوث ف الذوات لل » فسكلام لاممنى له ؛ لأن القائل 
والاختلاف إنا يصحان على القوات دون الصفات » فكيف يصح وصف 
العدوث ب0). على أن ما بناهو ذات الحركة على وجه الحدوث . 
وإما كان يب ذلك تال ات بان زر > 
على قصدنا ودواعينا لا الحدوث ء فلا يجب إذا تعلق بنا ذات أن تتملق بنا 
سار اتقوا تكالركة ٠‏ فأما إذالم تنبت هذه الطريقة إلافى بمض الذوات 
دون بعض 20" فإنه ليجب أن تتملق كلها بنا. . 














ثم يقال لهم : أليس أن وجه التكسب ثابت فى هذه التصرفات على حد 
اواحد ول يجب ف القادر على يمضها أن يكون قادراً على سارها » فهلا جاز 
مثله فى مسألا ؟. 





0 عحسة من ق 


() انس من سن 
0 يتع وي 


() ابش ء فى سن 


2 


وما يتعاقون به فىهذا الباب » قوهم: لوتماقت هذء التصرفات بنا من جهة 
الحدوث لوجب تعاقها بناعلى سائر صفاتها الى هى كونها شبئاً وعرضاً وحتاً 
وقبيماً ؛ ومعلوم خلافه . 

والجواب عنه » أن يقاللخ: أل سأنها تتعاق بنا من جمة الكسب ثم لايجب 
اتعلقها بنامن هذه الوجوه التى ذكرتها » فهلا جاز مثله فى مسألا ؟ ثم يقاللمة 
وم جمتم بين بعض هذه الوجوه وبين البعض » وما أتكرتم أن الفمل إنما يصح 
اتعلقه بنا من جية الحدوث لأنه لايجب مع الصحة » وليس كذلك الوجوه!؟ 
الق ذكرتموها ؛ فإن كونه شبناً يجب عند الصحة » وكذلك كونه حسناً 
وقبيعا . على أن هذه الأمور ليست من الصفات فى ثىء» لأن الثىء ليبس 
له بكونه شيثا حال وليس له يكونه عرضا ولا بكونه حسنا أو قبيعا حال » 
مخلاف الحدوث ؛ قفسد ماقلره . 





ومما يتعلقون به قولم : لو قدر الواحد منا على إيجاد ذه التصرفات 
وإخراجها من المدم إلى الوجود لوجب قدرته على إعادتها » بدليل أنه تعالى 
للاقدر على الإيجاد قدر على الإعادة . 

وجوابنا منأين ثبت لل أنه تمالى عا قدر على الإعادة لقدرته على الإيجاد» 
وهل هذا إلادعوى مجردة ؟ ثم قو لل ''': إن فى مقدور القدي تمالى مألا بصح 
إعادته أيضا » وهو الفمول بسبب والأجناس الى لابق » كالموت 


نين كلامنا على تسليمم حتى 





فإن قالوا : إنا لانجوز ذللتكولان لله قا 
يضرنا عدمه » وإنما ينيناه على الدلالة , 





فإن قالوا : وما الذى يدل على أن المفمول يسبب'"'وما لا بيق من الأخبار 





(5) هذه الوجوه » فى سن (5) لالص من سن 


(0) بيب هوء قاس 
























و 
مما لايصح إعادتها ؟ قلنا : أما مالارييق: الوصحإعادته7) لانقلب باقيا , لأنه إذا 
3-5 عليه الوجود وقتين مع تخلل الددم ينهماء فنكذلك من غير تخلل المدم 
ينهم لأن وجوده لا ممنع من وجو فيمير9" باقياً بمدما كان مما لا ببق ع 
اؤفى ذاك خروج ماهو عليه فى ذاته . وأما الفمول بسب ء فلو أعيد ابتداء 
لم أن يكون له بالحدوث وجهان : فيحصل على أحد الوجبين بقادر » وعلى 


الآخر بقادر آخر ٠‏ وإذا أعيد بسبب: فإما أن يماد بذلك السبب ومن حقه أن 





إن له فكل حال سبب غير مأكان , فيجب أن يكون قد تعدى من واحد 
إلى مازاد عليه ولاحاصر ء فيؤدى إلى مالامهاية له . وإما أن يماد بسبب غيره» 
ذلك يقتضى اجناع سببين على توليد مسبب واحد» فيؤدى إلى مقدور بين 
الفأدرين وهذا مالا يحوز . 


اوممايتعاقون به قوهم: قد ثبت أله تعالى قادر لذائه ‏ ومن حقالقادر لذاته 
أن يكو إن قادراً على سائر أجناس9" القدورات » ومن جلة الندورات أفمال 
لألعباد » فيجب أن يكون فادرا علييا » وفى ذلك ما ريده . 


الجواب » قلنا” ل وجب ذلك ومن أين ثبت ؟ فإن قلوا : الدليل على ذلك 
الل ء فإنه تمالى لما كان عالا لذاته كان علل يجميع العلومات فكذلك 
ل القدرة » قلنا : هذا جمع بين أمرين من غير علة تجمعهما فلا بقبل . 

ثم يقال لم : ما أتكرتم أن الملة فى الم هو أن العلومات غير مقصورة 
#لى بعض المالين دون بعض ء فنا من معلوم بصح أن يملله زيد 


إلا ويصح أن 
عليه عر 


من المالمين » ©) فإؤا كان'4) كذيك فالقديم تعالى إذا صح 





3 أن مقس 5م ان موقم 


90) نافصة من سن (4) ولذاكات «فى ( 















0 سلا 


أن يلله وجب أن نمل لأن منة ذات مق حت وجيت ؟ ويس كنك 





لم : يبس إذا قدر القادر على متدور أن يكون فادرا على غيره من 
» ويس فى قدرته تدلل على إقدار :ا على هذه التصرفات سو كونه 
فأدراً على خلق القدرة فيناء قن أبن يحب إذا قدر على القدرة أن يكون قادراً. 
عل تصرفاتنا ؟ هذا ما لا يجب . 


القدورات » فإنها مقصورة على بمض القادرين دون بعض » حتى لا بصح 
فى مقدور زيد أن يقدر عليه غيره » فارق أحدم الآخر على أن هذا لازم لم 
فى الكسب »لأنه تعاى إذا كان فادراً قذائه وجبقدرته على سائر القدورات» 
ومن القدورات السكسب » فيجب أن يكون قادرً عليه » وذلك بوجب كونه 


كت 








فأما ما ذكروه” فى المء فخا وجب أن يكون تعالى أعل ببائر 
اللملومات منا لأنه عل ناته ؛ والملومات غير مقصورة على بعش المالين دون 
ابعض » فيجب فى العام لاذات أن يعلمها على الوجوه التى بصح أن تمل عليها 
وإلا قدح فىكونه علا قذاته » ولي كذيك7") فى القدرة » لما قد ذكرنا أن 
اللقدورات مقصورة على بعش القادرين دون بعض . على أن هذا لازم لم فى 
تكب ء فيقال : أليس أنه تمل يقدر على إقدارنا على الكسب وإرك 
د على الا كتساب» فول از م فى المدوث ؟ وم فارتعا فار 


فإن قالوا: لا يجب أن يسمى القديم تاق مكنبا ء لأن التكسب اسم 
لمن بفمل اللكسب آل » والقديم تعالى لم يفمله 17 9 





قلنا : قدذ3) ذكرنا أن اذى يستحقه القاعل من الاسم يجب أن يجرى 
عليه سواء فل :]ل أو لم يفمه ,آل » فلايصح ما ذكرتهوه . وبعد ء قإن 
يرد الكسب ما لا يناج إلى آله وأ كثر ماقيه أن لايوجد إلا فيح لالقدرةء 
وليس إذالم يوجد إلافرعل القدرة مما يمب() أن يكون واف 217 نولا ذقك 

كان بيجب أن تكو نالمياة آل فوالملء فإنه لابصح وجود العم إلا فيه 
6 1 كتسيه بآ قلنا : قدا فرغنا من الكلاء فل 0 
حياة » ولكان يجب فى الجسمأ أن يكون 31 نلأ كوانء فإنها لابصح وجودها إلا 0 ام على هذا ء فلا ممنى لاتطويل 


ع رهلا يبب عر تيقل ف تمالوغاعل /1ل » وقدعرف قساده 





ى أنه0؟ تعالى قادر على أن يخلق فى الكافر إرادةالإمان 
يقدر عل أن بريد منه الإعان » هلا جاز مثله فى مسألتنا ؟ وهذا اكلام 
نجارية والأشمرية جميما ؛ الأن 





وما يتعاقون به » قوم قد ثبت أن الله تعالى فادر على أن يقدرنا على هذه 
عليها أقدر ؛ ا أنه لما كان قادراً على أن يسنا عند أحد الفريقين وعم النجارية » أنه الل 
امريد فذاته0 ولا يقدر أن يريد تمالى من اللكافر خلا(" ما أراده الأزل 
لستحالة خروجه عن صفته اذا 






له الأموزع كن بياأمل 2 
الجواب ء قدا + بأية علة جممتم ينيمأ ؟ فلا يمدو 









(1) ذكزتوة قم 
يي 80 قلاء فى سن 
ا 





















سوم 5 
عريد بإرادة قديمة ولا يقدر على أن يريد من الكاقر اخلاق ما أراده منه 
قيالميزل ٠‏ 

ومايتعلقون به أينا » قوم : لو كان الواحذ ما عد تصرفاته لوجب أ 
جكون عاذ بفاصيل ما أحدئه »كادي تعال» إن لمكن عدت لأفاه !قار 
عايها كان عالاً بتفاصيلها . 
قى بين الوضمين » لأنه تعالى الم لذاته » ومن حت العام قذائع 
أن بكون دالا ممع العلومات على الوم" الى يصح أن تمل عليا» وبين 
كذلك الواحد منا فإته علم بل » ققارق أحدها الآخر . 


ثم تقول لهم : إن فى أفمالنا ما تتأثى فيه هذء الطريقة » ألاترى أن أحدنا 
ع المثله مرات . وأظهر من هذا الارادة ؛ فإنه إذا 
أؤاد قدوم زيد مرة يككنه أن بريد قدومه ثانيا وثالنا والإرادتان مثلان لنملقهما 
لق واحد على أخص ما يحكنه » قفسد ما ظنو . 





وبسد» قن أحدنا إذا كان حلا بالسكتابة عال) باط ماهر فيه » فإ 
لنه أنيكتب ما ماكتب(أولا بحيث لابقع الفصل يينهما عند الادراك». 
أن يكونعدة لها . 








تقال لم : إن دل هذا على شىء فنا يدل على ققد امم أوعى عدم ا 
عل مد القدرة ة على الأحداث7 , نكيف يصح ما قالوه ؟ وقد قال مشايننا. 
فداديون + إن ا لا كه اماف الث ل ما كتبه أولا امدم الآلقء لأن 
كأن فى الأول جديداً وفى الثانى كلا0؟) . 


يقال لم : ألبى أن أحدنا يقدر على الاكتساب ولا يمب أن يكون 
ال بتفاصيل ما اكتسبه» فهلا جاز مله فى الحدوث » فيكون قادراً على 
الإحداث » وإن لم يمل بتفاصيل ما أحدثه ٠‏ 

وبمدء فلو الى فيا امم بفاصيل ما أحدثه وجب كون د 
عمدثً له وخلق هذا العام لا يستحيل » فوجب(© أن يبعي ل كوه هد 

وما يتملقون به » قولم: : وسكان الواحد منا محدئا لنصرفاته لوجب مة أ 
يحصل فى الثانى مث ما أحدثه فى الأول » ومماوم خلاقه ؛ فإن من كتب 
مرة لا يمكنه أن يكنب مثل ذلك الحوف مرة أخرى 











على أن هذا لازمللم فى التكسب ‏ فيقال :كان يمب أن قدر أحدنا على 
كتساب ء أن يقدر قل الثانى على ١‏ كتساب مثل ما ١‏ كنسبه أولاء فإزا 
إيجب ذلك ههنا كذلك فى مسألها . 











١‏ لم: إنالواحد منا لكان محدث لنصرفاته لوجب أن 
جو مارلا قد انفقت!4» على أن لا خالق إلا الله : وقد نطق به 
ناب أي . قال اله تعالى: « هل من خائق غير له 06*) وقال : د ام جملوا 
شركاء خلقوا كخلقه فتتسابه اخلق عليهم 500006ة, 


والجواب00, قن : وم وجل ذاك؟ قإن قلوا: الذويدل عليه القديم 








فإنه لم كان حدث صح منه أن يحدث فى الثاني مثل ما أحدثه فى الأو 
وم جمتهم يننا وبين القديم ؟ فلا يدون إليه سبيلا ٠‏ 


(0) انوت ء فى ١‏ 
(4) أجت قياس 
(2) ارعد جو 





(1) أنه ووس : 
0 () اموا قاس 


فى الامساوج 


هفات 

والأسل فى الجواب عن ذلك » أن لو خلينا وقضية النة ء لأجرينا هذا 
الفظا عل الواحد منا كا يجري على الله تالى لأن املق ليس بأ كث م نالتقديرء 
ولمذا يقال » خلقت الآديم هل لى منه مطهرة أم لا . وقال زهير : 

ولأات تقسرى ما 'خلقت ١‏ وبمض القوم يخلقملايقرى 97 

وقيل للحجاج : إنك إذا وعدت وفيت » وإذا خلقت فريت » أى إذا 
قدرت قطمت ٠‏ 

وألهر من هذا كله وله تمالى : « ولط تخلق من الطين كهيئة الطير بان 
فتنفخ فيها فتكون طيرا باذ قوهتمالى :< فتبارك الله احسن الخالقين 1516 
فقولا أن هذا الاسم ما يجوز إجراؤه عل غيره وإلالننزل ذلك مزل قوله : فتبارك 
لله أحسن الآقةء وملوم خلافة ب 

وأما فى الاصطلاح فإمالم يمر أن تجرى هذا لافظ على الواحد منا ء لأنه 
عبارة من يكون فمله مطابقا لممصاحة وليس كذلك أفمالنا » فإن قيها مايواقق 
الصاحة وفيها ما مخافهاء فا ليمز إجراء هذه الف على الواحد منا لا لثىء 
آخر . وأما قوله تعالى : « هل من خائق غير اله » فليس فيه ما ظلنوه لأن فائدة 





اكلام ممقودة()بآخرء: وقدقالتمالى: د هل من خائق غير هت يرزقكم »0 
ونحن لا نتبت خالقاً غير الله برزق » وقوه تال : « ام جعلوا ل شركاء خلقوا 





ححخلقة 6() الآية. فإها ممالابسح التملق بغالعرها لأنها فى التساوى » وما هذا 








(1) يقول العياق فوشرح ديوان زعيره ص 2.844 !. 


واقى بندرالأد م وببيه لأنبلله ويعوزء م يغريه أى يشقه كاقدر- وهذا. 
رمع اقائية ون وموم عقات 
0 ره) لزع دو 















ع 
مبيه من الآيات فهى عمل لاايصح التملق برها 
مقساويان فى بعض الوجوء 





ثيئين إلا وما 


وبهذء الطريقة منع قاضى القضاة الشافمية من التماق بقظاهر قوله 0 لاإمستوى 
أصحاب الثار واصحاب »اع أن الززمن لايقعل بالسكافر. قال: لأن الآية 
'واردة فى تفى التساوى يينهما . 





ولا ندرى ماللراد بذلك» ولأ( وجه تفىذلك؟ وامله أراد عدم التساوىمن 
جية الفوزء وعلى عذافال: م اصحاب ابمنة هم الفائزون », كذلك هذا لوطع . 


نم تقول : إن اللرادء أن خلق أحدنا لا بشبه خلق الله تملل , فإن خلقه 
جل وعز ب 0 





ل على الأجسام والأعراض ٠‏ ولبس كذلك خاتنا فإنا الانقدر إلا 
على هذه التصرظات التى مى القيام والقمود وما جرى برام . 
والقوم يتمسكون بآيات من القرآن ويستدلون بها على أن أفمال العباد 


الموجودة من جرة الله تعال . 





والحواب عنها" من طريق الل أن تقول : لا يمكتم الاستدلال بالسيع. 

على هذه الأةالأنا بحة السمع تفبنى على كونه تعالى عدلا حكيا لا يلور المجيز 

على التكذاين » وأتم !جوزتم ذلك على الله تال فنكيف تقع لك الثقة 
لامه ؟ وهلا جوزتم أن يكون كذ ؟. ١‏ 


وأيضا » فين إثبات الحدث7" فى الذائب ينبنى على إثبات الحدث فالشاهد 
قوم قد منموا من ذلك » فسكيف يمتكدوم07 الاستدلال ببكلام من ل 
تابوه بعد ؟ 8 






) الحر 
قعل 
(6) عنث قسن 


() من أق قاس 
ا( درق | 


() يتكتكر اوس 









دعوت 
يق القو0© والجواب99 عن ذلك على وجه 
آبة » تكلم عليها . 

افن جملة ما يتمسكون به قوله تمالى « اتعبدون ما تتحتون وله خلقكم 
وما تعيلون 106 


ممت 





وتمايتمتقون بهءقولدتمال» اهقه خالق كل ثىء وهو على كل شىء وكيل ٠‏ (00, 
: وهذا نص صريح فى موضع التتازع واعللاف ٠‏ 





وجوابناء أن هذا الظاعر متروك بالاتفاق » لأنه تعالى من الأشياء ول يخاق 
فلا يكن التملق بظااهر هذه الآية ٠‏ وعلى أن هذه الآية وردت مورد 
ولامدح بأن ييكون الله تمالى خالا لأفمال المباد وفيها التكفر والإلماد 
» فلايحسن التملق بتالهره . فإذا عدتم عن الظااهر فأخذتمبالتأويل» فلستم 
أولى مناء فتتأوله على وجه يوافق الدليل المقل » فتقول : إن المراد به 
كلشى»» أى معظلم الأشياء . والسك ل يذكر ويراد ماكر نا1”)! قال لله 





والجواب عن ذلك1*) » أنا لو استدقنا بهذه الآ على مذعينا كنا أسمد 
الا متم » لأن القديم تمالل أضاف إليهم المبادة والنحت » ققال : أتميدون 
ما تنحتون؟ وذمهم على ذلك » فلولا أنها متعلقة بهم وإلا لما حسن إضاففه إلبهم 











0 إلكلا0, 

0 فى قمة بلس «ولوقيت من كل شى.»7"! معأنالج ؤت كغراً م نالأ 
وبمدء فالأصل كلام المسكي أن لا يحسل إلا على وبه لو أظهره لكان 0 

اث بالمكة » وملوم أنه لوفال : أتنبدون ما تتحدون وأن"» اذى خلقت وما يتعققون به ء قوله تمالى « إن ربكم لله اللى خلق السموات والرض 





0 فالواء 
تبلق . 


:وما المادفيبينالسموات والأرض!*) فيجب ألكون 





فيح عبلدنه ننه لكان لا يليق هذا الحكلام ب كته » فلا موز حمل هذا عل 
ظاهره » ويجب أ بحسل عوبه يواق الأمة إن للراد بقوله 
وما تعملون » أى وما تعملون فيه » وذلك كثير جاء فاللنة و ىكتاب الجواب إن البين يستغمل حقيقة فى الفصل والوصل(7) : وأى ذلك كان 
قال الله عز وجل « يعملون له ما يشاء من محاريب » 41 فإنه لا تتماق بم التصور فى أضمال المباد . على أن الأمر لكان على ما لنوه لوجب أرك. 
الحاريب كوبا أجاناً » وللراد به العمل فى الحاريب80'. وكذلك قوله تمالر ون هذه الأفما لكلها مخلوقة فى المباد فى ستة أبام » وقد عرف خلاقه .. 
« فنا عى تنقف ما ياشكون»(10 الآية ... يمنى المصا » أى ما يأفتكو 
فيه ءكذلك فى مسأها. م 











يقال هم : الآة وروت مورد القدح ء ولا مدح 93 
43 خالقًً لأفمال50! المباد مع أشتاها على القبيح والحسن ٠‏ يبين ذلك 








(0) اللواب »اس 
(4) المالات 5 


20111000 
ل الأعراف 0 
09 أو الوسل » فى سن 
(4) ساقئة من عن 


اللخالقك ع 


لد ربكم لدي 
0 
ولد 0١‏ 


مذ ريك فال 
لاريم 


عومد 


أنه إذا كان ينغى عن خاقه امب بقوله « وما خلقنا السموات والارقى وما بينهماا 
لا عبين 2176 فلآن ينفى عنه أفمال المباد وما فيها من فضيحة وشنيمة أولى . 


وبمدء فإن الخاتي فى التعارف إنا يجرى على قمل وقع مطاً اللصلحة » 
ومعلوم أن أضمال المباد لبس ت كذلك فكيف تمل عخلوقة . 
ورابتماقون بقولهتمالل: ان ربك فعال كا يريد »7")قالوا: فت ىأفمال79'المباد 
ما ريده الله تعالى: فيجب أن يكون فاعلا لما . 


وجوابناء أن هذا كلام7 يقتضى كونه قاعلا لما ريده فى الحال اذى 
ريده » وهذا يوجب عليسكم قدم المال» لاءتقادكم أنه تعالى مريد لذاته 
أ ة ٠‏ وم قات إن تعالى إما أراد فيا لم بزل أن يعخلق المالم قلنا : 
ذلك ننى » والإرادة الانتعلق بالنى على ما تبنيه من بعد . وإن قتي : إنه تعالى 
أرادقيا لم بزل أن يملق الما فيا لازال فلا يلزم قدم الما قبل لك : ول 5 
رد خلقه فى الحال وهو صربد لذاته » وللراد من فمله » فيلزمهم ققدم العالم على 
كل حال . ثم إننا تتأول الآية على وجه يوافق الدلالة المقلية » قنقول : 
الراد به'*) أنه فاعل27 لما يريد من فمل نفسه ء ولايحوز غير هذا ؛ لأن الآية 





وردت مورد الامنداح ء ولا مدح فى أن يَكون فاعلا9؟ لأقمال المباد وفييا 
البائع والناكير . فهذمجلة اكلام فى ذلك . 


ذل الأنياء در 000 
امال قاس لكا قاس 
(0) لن اللرا »فى سن 0ج قال قاس 
9 قالاء قا 

















مود 


وما بتعلقون به قوله تمالى « هااصابمن مصيبة فالارض ولافى انفسكم 
ليكتاب منقبلان فيراها 17). قالوائنى هذه الآبة دلالة. ع ىأنجيع للمائب 
اجبة الله تعالى على مانقوله ء وجوابنا أن التكتابة(7 فى قوله « من قبل 
(ثيراعا » راجمة إلى الأنفس لا إلى للصائب لأنها أقرب اللذكورين ». 
ابة8) إما ترج إلى أقرب مذ كور(*). فيينتمالى أنه قبل خلق الأنفس 
930 عاق بمايصير أميمم إليه وتصيبهم من الصائب مكفو! فواللوح الحفوظ ». 
تعلق لكم بهاء وبمد فلو رجمت اللكنابة إلى اللصائب لكان لابد من 
ييكون للراد به ما بعبيينا من الآلام والانتقام من حمة الله تعالى » ققد ندج 
أبة ولا تمدح باقبائع!" فى موضم من للواضع . 





وما بتعلقون بهء قوله تعالى « واختلاف السنتكم والوانكم(0)»! ولانملق 
أأيضا به » فإن للراد بذك الآلات ويجارى السكلام ويجارى هذه الحروف» 
الحروف والأصوات . ييزيده وضوحا أنه تعالى تمدح بذاك » وليبن90؟ فى 
بن هذه الحروف فملا 4 ما يدل على للدح إن لم يدل على الميل والحاجة . 


وما يثملقون به قوله جل وء: « واسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم 
الصدور ٠‏ ألا يعلممزخلق ومو الاطليف الي .)١606‏ والموابأن الراديه 
أله اغغائق المدور . اليل أن الآبة وردث مورد التوبيخ واللم ولا ؤمال4 
سر أو جهر ل يتلق بنا . 












لم اتن بو الكاياء فى سن 
(5) من قبل أن » محذوقة من ى » والآية من سورة الحديد 59 
(4) اللكايات » فى سن اذا اللذكورين »ف ١‏ 
00 كان قل رالخم نل 
اقما اروم 0 عا فى 

لعن انك زوفن 000 يم فى 8 


ل - الاسول اطسق 


518 د 


يلح القلب ء وذاك ق قم الاعكن0» الانفكاك منه 
من جهته عز وجل ه وقسم يمكننا الانفتكاك منه وذلك من جبتنا 
قوف عل اختيارنا . 





















يبن ذلك أن هذا اكلام إذا لم يمل على ماقنا يجرى عجرى أن يقول. 
وأسروا ولك أو اجهروا ب نإى علي ب أن قامل » وهذا لاب 








وما يتملقون بهء قوله « ربنا واجعدنا مسلمين لك »290 الوا : وفى ذانث 
مايدل على أن الإسلام من قبله تعالى ٠‏ وكل من قال بأن الإسلام من قبل277 
لله تعالى قال بذلك فى جميع الأقمال ٠‏ وجوابنا أن الال أن الإسلام من قبل 
الله تعالى » وكيف يكون من قبله وقد مدح عليه وذم على خلاقه » ورغب فى 
الثواب بفمله والعقاب بتركه ؟ وأيضا فإنه موقوف على أحوالناء ألا ترى أنه 
يفع بمسب قصدنا ودواعينا وينتنى بحسب كراهتنا وصوارقنا فتكيف يكون 
إن اللراد به» الهم الطف نا 


فأما البسكاء فهو نزول المبرة عند لوعة تحدث فى القلب وحزن » وذلك 
ايكون موقوف على اختيار البارىء وهذًا إن أحدنا يمنهد كل اليد 
3 المبرة فلا تمبيه » وربما يذلب عليه فلا تمكنه انع منه . وإذا كان هذا 
ذا مت أجبنا لقومعلى ما أرادوه » ولسكن م يلزم مثله فى سائر الأفمال » لأن 
يفة فيها مختلفة . ببين ذلك وبوضحه ء أن المفاء وإن اختلذوا فى الأمى 
أيقتضى أم لا يتضيه لل مختلفوا فى أن الخير لا يقتضى السكرار » فنحن 
جوزة أن يضتكنال") ويكينا مرة لم يلرمنا تجويزه على طريق الدوام 

فعى هذه الجلة يمب أخذ اكلام فى هذه الآيات التى يتملقون بها - 
الأمل فيباأجم 
بة فى هذه المألة 





من جبته ؟ فإذاً لابد من أن يؤول ذلك ويقال 
ووفق حتى نستم للك ونؤمن بك : 





وما بتعلقون به؛ قوله تعالل« وجعدالؤظلوب الديناتبعوه رافة ورحمة» 1١‏ 
بين تعالى أن الرأفة من قبله . وجوابا أنه نهى فى بمض للواضع عن الرأفة 
فقال د ولا تاخدكم بهما رافة فى دين هله » 19 ولو كان من قبل لم يز الو 
عنه فيجب أن يؤول الجمل ههنا فيقال :إن المراد الح هبنال"» والالطاف 
فلا بيق هم متمسك . 


ما قدمناء من منمهم من الاستدلال بالسيع أصلا 


اوأما التولدات)فنيها نوع آخر من الاختلاف غير ما قدمناء!*) . الاخلاف بر 
5 3 
الناس من عاقها بالطبع8*) على ماقاله أبو عيان الماحظ فى أفمال 0 الملبع 
وللعرقة » وا يجمل الواقع"» عند الاختياراة؟ ددنت 
وماخاكها. 


الارادة 
وعابتماقون به قوله عزو جل «اوانه هو اضعسك وابسكي »27 , قالرا : بين سوى الارادة دون 


أن الضحك والبكاء من جبته جل وعز » ومن قال بذاك لم يقصل يينه وبين 00 
غيره من الأفمال . وجوابنا أن الشحك تفتح فى المينين وتقلص فى الشفتي, يهم من قال : إن هذه الحوادث التى تحدث فى الجادات فإنها محصل 


لحل » وهو النظنام » وإليه ذهب معمر . 


(ا) الغرة م15 60 جية ب قاس بتكنا هفيس 09 
© المميدوم () الور و ضع عد لس 0 
لره) ماقلة من ع الجر جه سدم ىم 





دعم - 


فأ مله بن الأشرس ء فإنه جمل هذه 


لاعدث 4. 






وامل شبية 
أو يضاف إليه فلابد أ 
ل 


عن التملقبلقاعل أصلا ‏ شم افترقوا : قنهم علته بالطباع » ومنهم 
الدلر لملهوا أن للتوفدات مما لا 
يختار الناعل ملهو كالواسلة فيه » ولا يع أخرى بأن, 


.د لا محدث له . ولو أنهم أنسوا 


مغل »لعز ابن 
لا بغار اذمل ما هو كالواسطة فيه 


يزيد لك توضيم]9)» أن السبب لابتتع 
ينه من اليد » ومتى وجب حصوف() عند حدر 


ل كال تدأ عند تتكامل الدواعى» ف + 


بأن يعرض عارضٍ 
السبب وزوال للوانع فإن 
الا عاله » فن أين الترق ينها ؟ 


بدن لنوف. إذكان ما بيت لأحوانا في تأثير حت يقفا عل ٠.‏ 
لع وساف لدأ سواء فا وجه القرق ؟ م" 

الفاعل مع أن الماقة قينا على 
يمل أحدنا ر 


ودواعينا ويثبت فيه 
ب 43 الراد الطبع والإرادباختيار 
نيا أن 
المع والآخر باخيار الفامل قلا م 





إاحدة 9؟ ء فقوم 


جب ايم أو الى اام فنا أن 


الموادث ما عدا الإرادة حدثا 
الما رأوا أنما يتماق باققاعل 


ن للاختار فيه مدخل » ورأوا وجوب وقوع الراد 


, ووبجوب وقوع الدبب عند حمول سيه » تأخرجوء 


سوه لا يبحمل لدبب 8 


() وشواً فى سي 
() على » ق ست 








اللببدأ9) ملا قد بينا أنه لا. 








كم - 


ويا تود 8 
٠‏ وبع فقى تليق هذه الحوادث بالطع تليق لا بالا بقل 
لباقمو رحد سق لق مر م 





الما وني ميري النبوات لتجويزمم حصول 
جزات بطبع لحل ء ويوجب عليهم القول : بأن هذه الأعراض التى م 
العم من المي والقدرة والشبوة كلبا حاصلة بيع امل ٠‏ و ذلك 
' يكون مستسقا لعبادة ٠‏ بل يازمهم إضافة هذه 
يأ الى نشل علي لتوفدات إل لله » تعال عن ذلك علو "كير . 


وأما من جعل هذه الحوادث حدن لاعحدث ف قد أبمد »فيز 9 القول 
فى جميع الحوادث » لأن لافرق بين بعضها والبمض فى الاحتياج إلى 
'وظعل » ولأن راعى الجواز واعتهره » فإن ذلك ثابت فى المتولدات ثباته 
حصول السبب ولا يوادء بأن س٠‏ 
0 “من نويد فإ للسبب يق مع الواز كالبتد سواءء ولآن 
امع السبب عن التماق بالقاعل لوجوب حصوله عند وجود الببب 

الوانع » لوجب إخراج البتدأ أيضاً عن تملقه بالفاعل لرجوب وقوعه عند 
الدواعى وتكاملر! » وإلا فا ار 


(9) وهم قاس 
(6) فإقاء قرس 


أ, 
1 أدخل فى المذر من هؤلاء 
هم حين غوا الصانع لم يكن لم بد من أن يعلقوا ذلك بأمر موجبء فأنا' 
إلاء فد أثبتوا الفاعل الختار , فا عذرم فى تعليق هذه الأ. بالطيع 

ريم فى تعليق هذه الأمور بالطيع . 


وبق الطريظة تجهب من قوف فذة 
اجوز أن ضاق سول قن امل وجري عند وجو ا كلف 
نا تاقد ذكرن0 أن وجود ليب لايجب عبد حمول الذبب + 


مجم التردو 
حدنا الاعدث | 


الندوراث ثوعان. 
اسعبتا كرارق 
ع متو الوق 





فإنه لايمتنم63 أن يعرض عارض قيمنمه من التوليد » ولي كذلك مملول الملة 
فإنه يمب عند وجود الملةء حتى يستحيل مع وجودها أن لايثيت » ققارق 
أحدما الآخر 


يبي ذاك » أن ذات السبب ذات منفملة عن السبب ء حادثة كهو 
فكا أن البب يضاف إلى القاعل فكذلك السبب » فيجب أن تستوى 
الحوادث فى كونها ماف إلى القاعل ؛ وإنكانت تختاف كيقية الإضافة» قفي 
ما يتماق به بلا واسطة كالبتدأ» وفيها مالا يتملق به إلا بواسطة وهوالتوفد 


في03 تام اكلام فى التوادات , وهذا آخر القصل3», 





فصل فى الاسستطاعة 81 
وهو ال.كلام فى أن القدرة متقدءة لمقدورها غبر مقارنة له . 


ووجه اتصاله بياب المدل » أنه يلم على القول بمقارتتها لللقدور تكليق 
مالا بطاق » وذلك قبيح » ومن المدل أن لا يفمل القبيح . 


فإذا عرفت هذاء فاعل أن القدورات على ضريين : مبتدأ كالإرادة ‏ 
ومتواد كالصوت . 


لكين بل 







(9) ومثا موه قاس (6) قاس« الفصل يخي 
(4) والاستطاعة عنالمرة هوالندرة على اقل + وموضده قبل صل 
ميك الإنسان حاجة ابيا «الإسان #هرآن جل ف الأو » وهو يل 
وام فى اتانى لأن الوقت الأول وقت يفمل » والوقت الأول وقت مل * 
اثالات :+15 وفن ال بأن الددرة منقدية اقدورها أ ها زم 
الؤناديون قائوا باز طارنة القدور #قدرة وتندة 





























ود 
فالبتدأيمب أنتكون القدر: 
وللتوفد على ضريين : أحدما بقراخى عن يبه كالإصابة مع الرى » 
الاير اح ىكالجاورة مع التأليف 5 





نة عليهبوقت عثم فى الاليصح من فعله 


أما مالايتراخى عن سبيه قإن حال كال البتدأ ٠‏ وللراخى عن سبيه فإنه 
أأن تقدمه القدرة بأوقات » وينكان لا يجب أن يتقدم سببه إلا بوة 





إذا ثبت هذا » فالكلام فى أن القدرة يجب تقدمها على مقدورها(1» 
يحب » وذلك يغرتب على إثباهاأولاً» الأن اكلام فى حكالثى. بتفرع 
إثيانه . 
فالطريق إلى إثبات القدرة طرق : أحدهاء ما قدمناه فى إثبات الأعراش . 
ره فى هذا للوضع أن نقول : إن الواحد منا حصل فادرا مع جواز أن 
قادر والخال واحدة والشرط واحد ؛ فلابد من أمس وتخص ص له 
انه حصل على هذه الصفة » وإلالم يكن أن يحصل عليها أولى من خلافه؛ 
ذاك إلا وجود ممنى هو القدرة . 

والثانى » هو أن نقول : إن ههنا عضوين » يصح النمل بأحدها ابتداة » 
أيصح بالآخر ء فلولا أن لأحدما مزية على الآخر أمرمن الأموراء وإلا ل 
نهو بصحة الفمل به أولى من صاحيها"! » وليس ذلك الأمر إلا القدرة . 
اوآثالث هو أن تقول : إن ههنا قادرين» يصح من أحدما الفمل أ كثر 
من الآخر مع استوائهما فى كونه قادرين» فلولا أنه مختص بأمر زائد 
ا بختص به الآخر » وإلا يكن هو بهذه الزية أولى من صاحبه ء ولس 
أمر إلا زياد القدرة على ما وله . 


() الأشر قاس 


عااقة اإضادين 


أحبية الخنادين 


ججيهوات 
















وقد خالفنا بذلك مشايننا البنداديون » وة 
المكان الصحة لا لما ظلننتموه . 





ب إسنادها إلى كونه حيا » فإنه ما لم يكن حي ((0 يصح منه الفمل » لأن 
.نه فادرا يترتب عليه » فك أن هذا لا يحب كذلك فى مثلنا . 

وأع أن الأسماء تختاف عليهاء قنسمى قوة واستطاعة وطاقة » وإن كانت 
ق إها تستصمل فها يوصل لبها » وهذا لا يقال إنه نمالى معطيق لاستحالة 
عن 


وقد بيدا التكلام عليهم في باب الصفات ء وذكرط أن الصحة إما أن 
براه بها لأليف من جية(00 الالنام » أو اعتدال للزاج » أو زاول الأمراض 





والأسقام » وشىء من ذلك ما لا يؤثرفى وقوع الفمل ولافى نه لأن التمل 
إنا بصدر عن الجلة » فالؤثر فيه لابد من أن يكون؟"" راحم إلى الج » وهم 
الأمور كلا راجمة إلى الحل ٠‏ 


وعلامة انفاقهذء الأتفاظ فى المنى » أنك لو أثبت بيمضها ونفيت بالبعض 
الكلام . 





ثم إن القادر له حالتان : حالة يصح منه إيماد ما قدرا"! عليه » وحالة 
أيصح ذلك ؛ والأسماء تختاف عليه بحسب اختلاف هاتين الحالنين » ففى الخال 
أولى يسى مطل على » وى الثانية يسمى ممنوعا . 
ثم إن للمنوع لأيكون ممنوعاً إلا بمنع » والتع عومايتعذر على القادر لمكانه 
على وجه لولاء الا تمذر وحالته تلك م إنه لا يخل ؛ إما أن يكون 
يقة القيد والحبس ء وذلكَكأن يحبس أحدنا وبقيد فلا يتأ منه الثى » 
أن يكون بالضد أومَا يمرى بجراء (1) . أما يكون بطريقة القيد » فيجوز 
اتحاول أحدنا تحريك جم وغبره يحاول نسكينه » فيحدث*) فيه من 

كينات"”؟ مأ ا ا 0 
ا من تحريكه بطريقة القيد ه وأماللنع بمايرى مجرى الشد ‏ فهو كأن 
على التكاتب السكتابة لنقد الآثةآمن القل والقرطاس ؛ فمند هذه الأمور 
ن القادر ممنوعاً ؛ وعند ارتفاعها يكون مطاناً وعخلَى . 


وأيشا» ين ادال للزاج برج إلى أمود متضادة» قتكيف تؤثر فى حم 
واحد ؟ وأما زوال الأسقام فإنه نفى » فتكيف يملق به هذا الحسك ؟ ويمد » ققد 
فى زاول الأسقام الاعتراك » فكان يوجب23 الاشترالك فيه الاشترلك 
فى القدرة على ذلك القدور » قايس إلا أن يقال إن صمة القمل ووقوعه ما هو 
الكونه فادرا » وكونه قادراً لا بصح إلا بالقدرة » فثبتت القدرة بهذه الطريقة. 





وشبهة البندادين فى ذل » هو أن أحدنا إذا كان سحيح البدن يصح منه 
اقمل» ومق يكنصح البدن ل بم » فيجب أن كون ةلعل مستتدة 
إلى الفمل !2 

وإنا وجب ما ذكروء فى الواحد منا لأنه قادر بقدرة » والقدرة محتاجة فق 
وجودها إلى محل منبيى بنية تخصوصة » وهذه البية إنما ثبعت عند ثيات الصعة 
دون زوالا فلا يجب لهذ الملة أن نستند حمة القمل إلا . لولاذاك وإلا كان 











(0) سأنتا قاس 
لالاعزيته دوت (») بكرن أمرا » قاس (4) بجرى اده فس 
© جب قاس (ه) اكاك وق [ 


اختلا ف الأ 


والين وام 


ا ” 
وأغرى لا+ 


حنيفة البواز 
والسحة والتوم 
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ثم أنه رحه الله. أخذ يتكلم فى حقيقة الموازوالصحة والتوعم علا رأكأن 
« عقون بهذ اق » قا اها هم أن بكون حال السك أو 
من حال الماجزه فيتولون :إن السكافر يصح منه ايعان أويموذ أو بتو ويس 

كذاك الماجزء فين مما هذه الأثقاظ » ليم أنه لا فرج لم فيها . 








وجلة اقول فى ذلك » أن الجواز فى الأصل إنا هو الشك » يقال : فلان 


مجوزأى 








ثم يستسيل يمن الم يتجوز منه القمل » أى بصح؟ و يستفيل 
مدن الامكان نمو قولنا : امل يموز أن يبيض ويموز أن يسود » أى يمكن 4 
ورا متسل ويرا به أنه وقع موقع المسة!" ء نموم يقوف انها + موز 
التوضؤ بإلاء النصوب وتجوز الصلاة فى الدار الفصوبة ء أى لا يازم فيه 
العادة بوقع(' موقع الصحيح ؛ ووجايراد به الإباحة » ا يقال : يجوز المططر 
أن يتناول لميتة» أى يباح له ذلك ٠‏ 

فبذه هى الوجوه التى يستصمل فيها الجواز » وحقيقته ما ذكيناء أولا . 

ثم بين يجب إذا استسل بمنى الصعة فى موضع أن يتل ف سائر 


اللواضع حتى يصح أن يقال : يجوز من الله تعالى افلم على ممنى أنه يصحء لأن 
الجازات ممالا يقاس عليها » وهذا لابقاس غير العربة من الدابةوالحصيرة عليه 





فى جواز السؤال - 
وبمد » فإن الأصل أن كل لفظ يحتمل معنيين : /يصح أحدها على الله 


ذه الصميع اق ١‏ الي 
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تعالى ولا بصح الآخر عليه » فاته لا يجوز انا أن نجريه على ال تعالى ٠‏ وإن 
جاز 4 تمال'") أن ييجريه على نفسه ء لأنه0") قد ثبنت حكن ل 


وأما الصحة تند تذكر ويراد بها تفى الااستحافة » نمو ما ينا 
من القادر الفمل » أى لا يستحيل ؟ وقد تذكر وراد بها أنه ما 





وقوعهء 
لك ال أنه كان يصح من الله تعلق خلق الام فها يل » أى بتظر وقوعه 
امن عز وجل ل 


وأما نوم : فالرجع به إلى ظلن مخصوص . والظن » فهو المنى الذى إذا. 
وجدفى أحدنا أوجب كونه ا » والواحدمنا يفصل بين كونه قلا وبين غير 
من الصفات ء نح وكونه صريدا أكارها أو ما يجرى/؟! عيرم . 

وقد اختاف الشيغان فى ذلك + فمند شيخن أبى عل أنه جنس برأسه سوى 
الاعتاد وهو الصحيح » وعند اليل هائم امرجم به إلى قاد خصوص . 


والذى بدل على فساد مذهبه » أنه لركان من قبيل الاعتقلو(8» لكان 
لايحسن من الله تعالى أن يتمبدنا بثى. من الثنون ٠‏ ومعلوم أنه قد تمد 
يكثير من الظلنون مو الاجنهادات فى جهة القبلة وغير للك . وإنهانا 

كذ الأنه ما من اعتقاد يقمله الواحد من إلا ويجوز أن يكون ممتقده على 
ماهو به ويجوز خلافه » والتكليف بما هذا اله قبيح . 








وبعد هذه الجلة يعوو إلى للقصود بإلباب » وهو السكلام فى تقدم القدرة. 
التدورها - 





00 عنوةة من( 
)ونا عرى قاس 


لأنماء قسن 





اخلاف اله 
أدعروار 


( ارم 
الااداء 


سد المائة 
القدرة متقدمة. 
وسد اللهوة 
قيرة مقارئة 


مد 

وججلة ذلك ء أن من مذعبنا أن القدرة متقدمه لقدورها » وعند الجبرة 
أنها مقارنة 4 . ولملومبنوا ذلك ع نأ حدن لابجوز أن يكو نحدث لتصرقه» 
3 الله تعالل عحدثً على المقيقة بقارا : إن3١)قدرته‏ متقدمةلمقدورها 








أنهم ل أثيتوا 
قير مقارنة 4 , 
.ونحن إذا دللنا على فساد مذعبهم دخل تحت ذلك حة ماذهينا إليه » الأنها. 
إذاإتنكن مقار ررها" ل كنيد من أن تسكون مظدمة له . 
والذى يدل على فسادمذهبهم » هو أنه كانت القدرة مقارنة لمقدورها"؟؟ 
لوجب أن يكون تكايف السكافر بالإمان تكيقً مالا بطتى » إذ لو أطاقه لوقع 
من فلدا لم بقع منه دل على أنه غير قادر عليه » وتكليف مالا يطاق قبيح » والله 
تعالى لا يفمل القبيحة1 .. 
هذه الدلالة على أصل آخر » فتقول : إن القدرة صالحة 
للضدين » فلوكانت مقارنة للها لوجب بوجودها وجود الشدين ٠‏ فيجب فى 
السكافر وق د كلف الإيمان أن يكو نكافرً مؤمتا دفمة واحدة » وذلك عمال . 











وإن شت 


ومتى قالوا : ومن أبن أن الققدرة صالحة #شدين؟ قلنا خوح حيث أنها لولم 
تنكن صالمة للدين » لوجب أن يكون نتكليف التكافر لمان تكايا لما 


لا بطاق » وذلك قبيح » والله تمألى لا يفمل اتنييح . 


() أن » قاس 

(2) الاقدور قاس 

() حول متكاة الدكارف ما لا اق اخناف عقاء الإسلام» قنهم من قل بعموازة 
>الأشامرة * ومنهم من أذكره وغاء عن ال كالئزلة » لات يد. 
الارال . ار ظلم الرائد لبخ زاده + . وقل الإقلاق ف 
القدرة عل اتدل غذاك جاثر » وأن أردت يدم الطالة وجوه خدها من المجز قلا يجوز ذف 
الأن امجز يخرج عن الدى» وضده ولاوجه كاف من عذاسبيكه » وعدم الندوة عزائدى» 
الا يوجب ذلك + المهيد لباقلا 094 


() للقدور هقاس 


























و 


م : لايلزم أن يكونتكليف السكاقر بالإيمان اطق 


ذخ عن الدين »الأ الأمة من لدن النبى صل الله عليه إلىاليوم الذى وقع 
الغلاف لم بجوزوا ذلك على الله تمالى . فإن قالوا : إنما لا بجوز عليه 
اعتقدوافيه القبح ول يثبت قبح هذا التكليف» اقلنا: إن الع من قبح 
سبيه ممالا وجه له في نكل عاقل يمل بكال عقله أن تكليف الأعمى 
الصحف على جية الصواب وتتكليف الزمن بالثى قبيح ٠‏ اللهم إلا إذا 
أن الكلام فى وجه قبحه فينازع الممم فى ذلك ويقول : لاأبر إنه إثما 
التكونه تكليقا الا يطاق . والذى يدل على أن هذا هو الرجه فى قبحه 
غير ٠‏ هو أنه مت عناء على هذه المفة علنا قبعه وإن لم نمل عيئً آخرء. 
ل نعله على هذه الصفة لم ل قبحه وإن علينا ما عمنا فبان أنه إنما بقيح 
نه تكليقا لمالا يطاق . 


واعر أن الجيرة على فرق 
فرقة تقول: إن القندرة مقارئة لمقدورها غير صالحة لاضدين ؛ والكلام 








#اكتاء قاس 








ووم 















ع م 
وفرقة تقول : إن القدرة مقارنة لقدورها صالمة للضدين » وهذا إنما أخذوه 
عن ابن الراوندى ء نا منهم أنه ينجيهم عن ارتكاب القول بسكليف 
ما لابطاق . ولا فرج لمعن ذلك أيضا » لأن القدرة إذا كانت مقارنة لمقدورها 
صالمة لقضدين » يجب7١)‏ أن يبد من السكافر اتكثر والإعان سنا » أكون 
تسكليفه بالإيمان تسكليقاً با لا يطاق ‏ وأى القولينكان فهو فلسد . 


زتره ولمكانه يكون ذلك الاختيار بالوقوع أولى مما يضاده » والسكلام 
ذلك كالكلام فى هذا فيتاسل بما لا يتناهى من الاختيار » واختيار 

ختيار » أو ينتعى إلى اختيار ضرورى ؟ وذلك بوجب كون الواحد منا 
فى بعض الخالات مدفوعاً إلى اختيار ضرورى ء والعلوم أنه لا بوجد فى شىء 
من الخالات كونه على هذا الوصف ‏ 











وبعد » فإن قوهم إن القدرة مقارنة لمتدورها صالمة للضدين متناقض » ومندو يق انا راسم ميدالاخيار الميعت أن يرم من الخلدان. 
لأنا إذا قانا إن القدرة صالحة للضدين فإنها نمنى به أنه يصح من القادر أيهم 
شاء » وذلك يقتضى تقدمها » وهذا مع القول بأن القدرة مقارنة لتدورها مما 
لا بتأنى » فتناقض . 


وقد عرف قاد . 





الاختيار منفصلة عن قدرة الختار » فسكان يب أن محصل 
أحدما مع ققد الآخرل'' » وهذا يؤدى إلى اجماع الضدين فى بمض المالات 


على ما ذكرناء ٠.‏ 





وبمد » فلوكانت القدرة صالمحة الضدين على ماذ كروه » لكان لا يكون 
أحد الضدين بالوقوع أولى من صاحبه إلا بأمى ومخصص ء وليس ههنا أ 
يكن الإشارة إليه » فيجب القول باجتماع الضدين » وذلك محال . 


وبعد . فإن السكافر إذا وجد فيه اختيار الكفر وهو موجب للكفر 
ندم كان7') يجب أن يكون تسكليفه بلإعنَ تيتا لما لا يطاق » 
وذلك قبيح . 


فإن قال : كا لا يلزمك على القول بأن القدرة صاطةتقضدين أن يجتمم 
الضدان » كذاث لا يلزمنا . فإن قيل : إن السكافر كا يصح منه اختيار التكفر يصح7"" منه اختيار 
لإعان . قلنا : كيف يصح منه ذلك ؟ أيصح منه اختيار الإيمان مع أن فيه 
ار التكفر للوجب له( » أو يصح منه ذلك بشرط أن لا يكونكان فيه 


قر واختياره والقدرة للوجبة له ؟ 


قلنا نكم جم القدرة موجبة للقدورها مقارنة له فيلزمم ذلك 
ولا يازمنا لأنا جملناها متقدمة لقدورها صالمة لاضدين » فندكلامم بهذا 


فإن قالوا : إن هينا مخصصاً وهو الاختيار . قانا : الاختياركالختار فى أنه 


4 فإن قيل بالأول » ففى ذلك اجتاع للتضادات وذلك ما لاوج له » 
لايمكن أن يقع إلا بقدرة » وتاك القدرة أيضاً صالحة لاضدين فتحتاج إلى 


() الأخرى ءقى 1 (9) فسكان » فى سن 


(1) ناقسة من سن دك قمع ء فى | (4) عقيس 





وإن قبل باثانى »كان ذقك نجويز ابل عن الوجود الحاصل » وذقك حال 


عل ما سنةكزة من يقد إن 


افا اليية 
د 

ا لين فاك 
تكلنا ببالاسساق 
ويم عن 
اجوز تكيفه بها 
لاق 


الام فوشيع 
عيب 0 


يلاق » وانسا 
اكلام فى وجه 
ععه 





وهذا ما أزمنام » لأن منعبهم أن الاختي ركاتتدرة فى باب الإيجاب ٠‏ 


نم الجر لما أززمت على القول بأن القدرة مقارئة كتدورها موجية 4 أن 
بكرن نتكليف السكافر ايعان تسكليً الا بلاق افترقوا فرقنين + 
فنهم من قال إن ذلك لبس بتسكليف مالا يطاق ٠‏ 
00 أن كلف الله تعالى المبد مأ لا يعايقه . وقال * 
يس فى العقل تبحه » ونا الات منه اسمع . وى هؤلاء من جوز ذلث على له 
تعالى » واستدل بقوله تعالى : ٠‏ ٠ن‏ ا 
كفب الإنباء م أنهم لابتدرون عليه وه ابن أبى بشرا؟! الخذول وأحايه 





ومنهم من جوز 





والسكلام عليم حو أن نقول + كل مقل بن يكال عق قبح تكليفا 
از بالشى نشي الأعى بط للعاحف على وجه الصولب » واداقٍ 4 
يكاب جاجد #روريات ‏ ومن هذا بيه نه لا يناطر هذا فإن انا 


لا نألره عجبر بواتتعى! 








ويا ل كلام فى ذلك » وإنما الكلام فى وجه قبحه ٠‏ 


افمندثاء أنه إما يقي 








5200-0 


40 مود ء فى 1 
عدت () يمه أي امسن الأشبرى 


م" 





1 ينا اكلام إلى أن قال له الجبرى + ما ا#دليل 
دام وقال + إن اكلام إذا بلح 


لكونه نعلي لا لا يطاق » بدليل أنا متى عرقناء 
















مد وود 
اعلى هذء المفة عرقنا قبحه وإن لم نم( شين آخر » ومت لم نعرفه على هذه 
لمق لم نمرف قبحه وإن عرفنا ماعرفا . وأما قله تمالى : « اتبئونى باسهاء 
إلا » فإتنا قال ذلك تميقا لم بالمجز عن الإباء لا أن ذنك تكليناً » 
وعلى هذا لكان تتكلينً لكان تتكلين الا يم » وذلث مالا يجموزء القوم 
أجازوا تككليف مالا بطاق . 





ومن المجب أن هذا الخذو لكان يستدل بالسمع على السائل » وعلى هذه 

أل خامة ء مع تمويزع”"" سائر القبائم من التكذب وإظلبار المجيز 
التكذابين وغير ذلك على الله تعالى » مع أن كلام الله تمالى إا يكون 
جة إذا ثيث أنه لاايكذب ء فأما والتكذب جائز عليه فنكيف تقع الثقة 
له » وما الأمان له من أن هذا اقذى بقع الاحتجاج به من0؟) الكذب. 
باح لبس بالتكذب48) ؟ 


ثم إن قاشى القضاة عارضه بقوله تعالل.: « لأإيكلف هته تفسا الاوسعها(*)م 
تنا أورد هذه الآبة علىطريق للمارضة والاستثناس » لا على طريق الاستدلال 
لأنا قد ذكرنا أن كل مسألة تقف سمة السمع عليها » فالاستدلال. 
تاك الأنة لايصح 7 





6 
عل 
تتكليف مالا يطاق لسن تتكليف ما يطاق . قلنا : 





يت أن يقبح ذلك ء وبنقسم هذا كالنكذب يقبح والصدق ببسم * 
ادة الفبيح تفبح وإرادة الحسن تنقسم . هذا هو السكلام على الأشمرية . 
0 حجري فى سن 
(4) لبى بالكذب ٠‏ أقمة من سن 
د اسورة يرة و7 
ذو - الأمول اطق 





الكلام 
تجار 


عق 





وأا الكلام على التجارية11؟ فتقول 
تكليف مالا يطاق ء لأن الطاقة والقدرة سوا. 
لأنه ل تع من إل اللكثر » قيس فيه إلاقدرة 
كيه بالإان سكي الابما , وذقك قبح » التاق لا يفل انيح . 


ان 









فإن قلوا : إن هذا إنما يلزم إذالم يسح منه الإيمان أولم تجوز أولم 
توم » فأما إذااصح منه الإمان وجوزوثُوم فلا - 5 
ذلك ممالا بمكن أن ينمل به الإعان» وإ الإبمان يفمل بالقدرة عليه » 


والكافر ققد عدمبا ‏ 





وبمدء فبذه الأثفاظ من توابع القدرة ولا نستصمل إلا حيث تستممل 
فكيف يصح ماقالوه ؟ 





طريقة أخرى فى السكلام عليهم » وهو أن تقول : إن السكافر إذا لم يقدر 
على الإمان. كان نسكليفه به كتتكليف الماجز فى القبح » فإن قئوا : إن 
وإباى الفقناعل حمسن تتكليف اسكائر بالإعان فا غرضم فى هذه النازعة؟ 
قن : إن غرضنا ذلك أن تتبنوا فساد مذهبكلنتركره» وصار المال فخقك !"9 
كالحال فى إلزامنا للجسة أنه تماق كان جسيا لوجب أن يكون عند » وقد 
اثبت قدمه :فسكا أنه ليس للمجسم أن يقول : إنا وإياكم أجممنا على قدم القديم 
فاوجه هذا الإثزام ؟ لأنا تقول لم : إما أزمنام لك تتركوا مذعيم القاسد 
إلى مذعبنا » كذلاك هنا . 














)١١‏ التجارية م أباع أى المسن التجار اللمرى » أو اين يتمد تجار . الشرستائق 
١‏ + 115 » القريزى 7 : 00> وقد وانوالكسرة فى القول عدوث الرآن ون الرؤية فى 
الدة وامتبمالبر_سعاى من اليربة ٠‏ ومن فرقهم : البرغونية» وللستدركة أيهم فى الرى. 
عتصر فرق عن لقوق 055 . 9 فيه قيس 








دوا 












وما بين لك أت تكايف الكاقر قر بالإيعان كتكليف الماجز فىالقبحء. 
اهو أنيما قدا"© اشتركا فى تمذر الإيمان عايبماء ومملوم أن تكلين الماجز 
يبه » السكافر إذا شاركه فى ذلك وجب أن يقيح 
اتسكليفه أيضا لأن افقراتهما من وجه آآخر اخ سن اننبا زوحاري؟ 
انين ذلك » أن الإجان إنما يفمل بالقدرة 4 ؛ وليس فى السكافر قدرة على الإمان 

افى الماجزء فوجب | استواؤما فى قبح التتكليف . فإن قالوا : إن يينبما فرق ,. 
الاجز فيه ضد ايعان غلاف السكافر » إذا كان إما لايسح 
تمان من الاجر لأنه يبر ى فيه القدرة عليه بل فيه ضدها ء والكاذر إلؤاشاركه 
أن لا قدرة ف على الإمسان وجب أن لايحسن تكليفه أيضا ٠‏ بيين ذلك 
ونح( أنه ذا لم يحسن تتكليف الماجز لأن فيه ضداً واحداً:*), فلاان 
سن تكلين الكاثر وه أ ندا الك و ة الكفر وإرادة 
.والقدرة للوجبة للإرادة الوجبة للتكفر أولى وأحق 














فإن20» قالوا : إن التكافر يصح منه الإيمسسان ويجوز ويتيم ٠‏ بحلاف 
جز . قلنا : إذا لم يصح الايمان بثىء من هذه الأشياء على ماذ كرناء ء ققد 
ويا على أن النجويز با تقدم نما هو الشلك؛ وانوم علىمامر ظلن مخصوص» 

ة ا تستعمل فى ننى الاستحاقة » وشىء من ذلك ففير ثابت فى الكافر 
إلاشك فى أنه لايككنه الإمان ولا يظن » وينقى عنه استحالة وقوع الإيمان 
مان من الكثر والقدرة للوجة ل واتقدرة للوجية للإرادة الوجية ل. 


يال لم : ماتعنون بقولكم: إنه يصح منه الإان أو يوز أو يتوم ؟ فين 


6 سالعة من ميل 


ا(فىء فى[ 
(4) شد واحد »فى الأمل 


(4) مافظة من سن 


45 مافظة من 


دجو 
أردتم به أنه يصح من( مع ثبوت هذه الأنداد فيه تقد أحلم » لمانى ذلك 
من اماع التضادات فيه » وإن أردتم به أنه يصح منه ذلك بشرط أذلايكون 
كان فيه الكفر والقدرة للوجبة 4» وكان بده الإجان واققدرة للوجبة للايمان ». 
قإن ذلك تجويز البدل عن الوجود » وتعليق وجود الثىء باتفاء أمر قدا؟» 
ثبت ء وذلك تحال . 


على أن هذه الطريقة ثابتة فى الماجزء فيقال : صح منه الإيمان بشرطآن 
الايكون كان فيه المجيز وكان بدله القدرة » فنكيف يقع الفرق ينما والمال, 
هذه ؟ قالوا : الكافرمطاق مخانى » بخلاف الماجز فإنه ممنوع » قلنا . أول ماق 
هذاء أن الإمان لابنمل بالإطلاق والتخلية وما يفمل بالقدرة » وهو لم 
إن اقنزة . 

ثم يقال لم :ما تريدون بقولكإن السكافر مطلق على ؟ فإن أردتم به 
أنه مطاق مع ثبوث هذه الأشداد نيه فذلك لا يصح لاستحاقة اجناع الضدين 
في » وإن أردتم به أنه مطلق بشرط أن لا يكو نكان فيه هذه الأخداد وكان 
بدها الإطلاق والتخلية » فذلك تجويز البدل عن الموجود وتعليق وجود الثىء 
بإنتفاء أمىآخر قد وجد . على أن الإطلاق والتخلية إنما يوصف به القادر 
إذالم يكن ممنوعا ء ألاترى أنه لابقال فى الزرمن أنه معلئق مخ ينه وبين اللثى» 
وكذلك لايقال فى القصوص الجناح أنه مطلق مغل يينه وبين الطليران » 
والكافر غير فادر على الإيمان فنكيف يوصف بالإطلاق والتخلية ؟. 


وأما للمنوع فإنه يستممل فيمن يكون قادر. ثم يتمذر علي لقمل لأس من 





)١(‏ سائعاة من سس 
16 سائلة مس 


ا سافلة من 9 















ساويوات 


الأمور على وجه لولاء لصح منه ذلك الفمل وحالته تلاك » والماجز غير قادر 
على الإمان البتة » فتكيف يصح وصفه بالنع ؟ 


وبمدء قل كان الماجز منوم لأن فيه ضداً واحداً » فبأن بكون السكافر 


ممنوعاً وفيه أريمة أضداد وه : التكفر والقدرة للوجبة 4 وإرادة الكفر 


والقدرة الوجبة لها أولى وأوجب . 





فرق آخر» اتكافرلو شا لآمن وليس كذلك الماجز. قاد : اإمان لا يقمل 
وإنما يفمل باتقدرة » والسكافر لم بمط القدرة كالماجز سواء . وأبض؟ 
يس بأن بقال: السكافر لو شاء لأمن؛ أولى من فاخ 
لشاء إذ لانأثير الفشبئة والاخيار في » وأا بق الإدس باقدرة للوجيةعندم - 
يقال للم : ما تريدون بقولكم إن السكافر لو شاء لآم » فإن أردتم به أنه 
شاء لآمن مع التكفز وقدرة التكفر وإرادة التكفر والقدرة للوجبة الإرادة 
ء فنيك لا يصح لاجتاع اللتضادات . وإن أردتم به أنه لو شاء لآم 
بشرط أن لا يكو نكان فيه هذه الأشياء » وكان بدا أضدادها ء فذلك نجويز 
لبدل عن للوجود؛ وتمليق وجود الثى٠‏ باتفاء أمى قد وجد على ما مل 
تظارم »فلا يصح . 








ويمد » فإن هذه المبارة إنما تستعمل فى القادر على الثىء , حتى لا يقال 
الزمن لو شاء لسعى » ولافى منقصوص الاح لو شاء لطر قد لقدرة فيهنا 
غيد قادر على لجان » فنكيف يصح أن يقال لو شاء لأمن 


وأيضا » فإن التكافر إذا لم يقدر لااعلى الإمان ولاعلى مشيثة الإمان بم 


فرق آخسر 
كاف وا 


يه نينت 
فقول : إنه لوشاء لآمن » يحرى يجرى أن يقال لو قدر على الشيثة اقدر عل 
الامان , وهذا لا يننى ولا يقم0') به القرق ببنه وبين العاجز . 

.وأيضا بفإن هذا ثابت فى الماجزء لأنه من التكن أن يقال : لو شاء لأمن ». 
بشرط أن لا يكو نكان فيه المجز وكان بدله القدرة » فكيف يقع القرق !. 






نة الامان » لجوزوا أن 
مخاق فى الكافر قدر: الايمان » ولا مخلق فيه قدرة الابمان . فلا يكن 


أن بقال لو شاء لأمن 


ثم إنه رجه الله أجل هذه الجلة التى قصلناها وقال : إن الامان لا يمل 
بالمواز » ولا بالمحة ه ولا باتو » ولا بالاطلاق » ولا باغلية » ولا 
ولايكون" غير ممنوع » وإغا يتمل بالقدرة » والنكافر ل يمط القدرة » 
فيكون تكليفه والمال هذه تكليناً لما لابطاق » وينزل منزلة تتكليف الماجزء 
وقد نقرر فى عق لكل عاقل قبح تكليف من هذا حاله » ققد ما قلوه ٠‏ 








فزق آتخر »قلوا : إن الكافر تارك الإعان مشنول بضده » قكأن قد أ 
فى فقد الابالّ من جهته » ولب ىكذلك الماجن . 


والأصل فى الجواب عن ذلك أن التارك إنما يستعمل فى من لم يفمل 
ما درا" عليه فى الخال التى بقدر عليه » ولذا لا يقال فى الزمن!4) إنه ناوه 
امدوء ولا النقصوص الجناح : إنه تارك الطيران» لما لم يقدرا عليه ؟ وأيضا ٠‏ 
فلا يقال :إن أحدنا تارك علا الأجام والألوان لا لم يقدر عليها . 








07 ين فقس زا كوت قات 
(9) قدراء قاس 0 عنعن بق( 


لوه 


إذلئيت هذاء وعندم أن الكافر غير قادر على الامان أصلا ولا يمكنه 
الافكاك من الكفر » فكيف يوصف بأنه تارك له ؟ 


وأما الشغل » فإئها بستممل حقيقة فى الظروف والأوانى » يقال : هذا 
الجواب مشفول بالهنطة عن الشمير والآنية مشفولة باللبن عن الملل . 

نم يستعسل فى القادر على الثىء إذا شغل07) بأحد الفملين عن الآخر نشبيرا 
بذلك ء فيقال : إنه مشفول بالتكتابة عن الصياغة » وبالصلاة عن الأأكل » 
الم يكن الجع ينها . 

وإذا كان لا تجرى هذه المبارة إلاعلى القادر » وعنذك أن الكافر غير 
قادر على الإيمان » كيف يصح وصفه بذلك ؟. 

.وأما قوم : إن الكافر أنى ققد الإمان من جية فسه!”) يللاف العاجز 
قلايص »لأ ذالم يقدر الكافر على الامان » فسواء أنى فى ذلك من قبل 
ننه أومن قبل غيره فإنه لا يحسن تكليفه به » ألاترى أن من عدم الرجل 
ليحن تتكليقه بالقيام , سواء أتى فى فقد الرجل من جيته أو من جمة غيره .. 


اوأيضاً »فلو جاز أن 





فى الكافر: إنه قدا" أتى فى فقد الايمان من جهته. 





جبته » وللملوم خلافه ؛ وأيضاً »فلو جاز أزيقال فى التكافر مع أنه لا يقدر على 
الإمان أنه قدا*» أتى فى ققد الإيمان من جهته » لجاز مثله فى الماجز .. 


(1) اشتظل و قاس )قات قاس 
(5) #لسة من سن () اشلسة من سن 
(ه) #قسة من سن 


عه بت 

ثم إنه رمه الله » حور ما ذكرناء على وجه آخر ققال : إن القمل إذا احتاج. 
فى وقوعه إلى أمر من الأمور فإن التكليف به مع عدم ذاك الأمر قبيح » 
ومشّل ذلك بازكاة »قال : فكا أن التكليف بها مع تقد المال يقبح كذهك 
يحب فى التكليف بالإمان مع ققند القدرة عليه أن يكون قبيحا ٠‏ 


إلا أن هذا الثال شرعى ؛ والشرعيات إنما تنبت بمد ثيات هذه للسألة » 


الأولى أن ورد فى مثاله قضاء الدين فنقول : إنه كا يحتاج إلى امال يحتاج إلى. 
القدرة » فكا أن التكليف به مع فقد الال يقبح كذلاك مع ققد القدرة . 





وإن شلت فرضت الكلام فى الفمل الحم » فقول : إن الفمل المت 
كا يمتاج فى وقوعه إلى المل يحتاج إلى القدرة » فتكا أن التكليف به مع ققد 





وإن شئت ذكرت النظر والاستدلال قات :كا أن ذلك تاج إلى كال 
المقل فإنه محتاج إلى القدرة ؛ فكا أه(© يفيح التكليف مع زوال المقل » 
.وكذاك مع عدم القدرة . وإن شلت ذكرت الآث فقول: إن الفمل كا يحتاج 
إلى الآلة فتكذاك يناج إلى القدرة » فتكا أن التكليف به290 مع ققد الآ 
قبح » فكذلك مع ققد القدرة 

ثم إن قاضى التقضاة أورد على نفسه سؤالين عققال : 

إذاجاز أن يكلف الله تمالى الضميف بل الماجز بل اللمدوم عند م 
أنهم غير فادرين عليه » فلأن يموز أن يكلف السكاقر مع عدم الندرة أولى . 








1 #قسة عنس 0 اتمة من سن 


55-59 
والثائى » عو أن الفمل كأ يحتاج إلى القدرة فإنه'9) يحتاج إلى الآ » ثم 
إن الآلات بمضها متقدمة وبمضها مقارنة » فل لا يموز أن يكون فى القدرة. 
أبضا ما بتقدم وفيها ما بقارن » حتى تسكون قدرتنا مقارنة لمقدورها » وقدرة 
القديم تمالى متقدمة لما 





وتمن نميب عن هذا السؤال الثانى أول , لأنه أليق'ما نحن فيه 
نمطف عليه الجواب عن الأول ؛ فنقول : 





إن الآلات تقسم + 
افنهاما يجب تقدمها ولايمب مقارتها وذلث كا يكون وصلة إلى القمل » 
تمو القوس وما يمرى يجراهاء فإنها لابد أن تتكون متقدمة على الإصابة حتى 





بيصح استماها فيها » ولهذا يصح أن تنتكسر ولا وقمت الإصابة بعد . 

ومنها ما يب تقدمها ومقارتها جيماً » وذلك كا يكون حلا الفمل 
ومايمرى يجراهاء نمو الاسان » فإنه يمب تقدمه حتييكون معيناً على الكلام ٠‏ 
ويجب مقارنته حق يكون حلا . وأماما("ايجرى يراه فكالكين فإله يحب 
تقدمه حت يحصل به اذبح » ويجب مقارنته لأن البح إأما يحصل بأن يتخلل 
السكين فى الحل المقرى . 

ومنها ما يحب مقارتتها ولا يجوز 9" فيها التقدم » وذلك كصلابة الأرض 
فى التصرف فإنها ينبغى أن تتكون ثابتة فى الال ولا يحب تقدمها . 


فهذه قسسة الآلات . 
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فنك أن الآلات تتقسم هذه القسمة ٠‏ فسكذلك اللماتى التى يحتاج الفمل 
فى الوقوع إليها من القدرة والملم والارادة تتقسم + 
نبال ما يمب تقدسيا » ومنبا؟ما يجب مقارتيا ومنهة”ما يجب 


يعدم » ثم كذاك ىكل عصر ء وأما اين ل يوجدوا فى الحال فلا تتكليف 
أعليهم بشى. من ذقك إلا إذا أوجدوا وصاروا بمغة السكثفين . 


والفرض بمولنا: إن المطاب متداول للم والتكليف يمهوم وللوجودين 
فى ال جينا ٠‏ أنه ليس يمي تسكرار13" الطاب بده العبارات من جية 

له تعالى ولام رسله فى سائر الأعصار وحالا بمد حال ٠‏ بل الطاب الأول 
كاف » ويكون السامعون له فى الخال يازمهم أداؤه إلى من بمدم ؛ وإذا كان 
هذا عر 8 ء لم يصح ما ظلنوه من أنا جءانا الماجز والشميف والمدوم 
الفمل وهو عاجز ضميف ممدوم ؛ بل إثما يتكونون مكلفين إذا وجدوا 
شرائط التكليف ء ولاشبية فى حسن التتكليف على هذا الحد . 

إألاترى أنه يمسن من أحدنا أن يكلف غلامه الصعود إل السلع غنا ران[ 





ت هذاء فانا أن ننظر أن القدرة من أى هذه الأقام هم » فنظرنا. 
فإذا ى من قسمة ما يجب نقدمها » لأنها كالوصلة '. القمل ء كالقوس فإنبا 
إنما وجبتقدمها على الإصابة لما كانت وصلة إليه موإدا كان ذلك كذلك ققد 
فد ما قالوه وصح الجواب عنه هذا هو الجواب عن السؤال الى . 








وأما الجواب عن السؤال الأول قمى طريق الجلة » هو أن تقول : 

إن القديم لم يكلف المدوم ولا الضميف ولا الماجز أن يأنى باتقمل وهو 
على هذه الأحوال » وإنما كلفه الفمل بمد الإتماد والإحياء والإقدار والكين. 
وإزاحة الملة بالأعلف وغيره »ققد نكم . 


دمع عدم التقسكين وإعطاء الس وغيره » لو كلقه به فى الخال على مايقوله 
م فى السكافر » قفارق حال هؤلاء حال الكافر » فإن عندم أنه مكلف 
فى الحال بالايعان وتحصيله » مع أنه لا قدره له عليه ولاله لاقة به ء بل لا يمكنه 
الافكاك عن(" ضدء الذى هو الكفر ٠‏ فأشبه تسكليفه تكليف الزمن 
على الزمانة » وتكليف الأعمى بنقط للصحف على جية الصواب 


لن.. 





وتفصيل هذه الجلة» هو أن أوامر الله تمالى تنقسم إلى ما يكون أمرة 
على الامللاق» وإلى مأيكون أمراً بشرط .فالأمور”!2 بالثىء على الاطلاق يلز 
ذلك الفمل فى امال ؛ فأما الأمور به بشرط فإنذلك القمل إنما يلزمه إذا حمما 
ذلك الشرط » والشرط فى مثلنا أن بوجد ويحصل على صفة اللسكثقين 





ثم إنه رحمة الله أجاب عن السؤال الثانى » فقال : إن الآلات تنقسم إلى 
ايب تقدمها كالقوس وما يجرى بحراها » وإلى ما يحب مقارتها كصلابة 
لأرض وغيرها » وإلى ما يمب فيه كلا الأمرين كالاسان فى النكلام والسكين 


فل هذا تقول : إن للوجودين فى زمن الرسول كانوا مكثفين بود 
العيارات فى امال » حتى كان يازمهم التسكتل حفغله إلى أن يؤدوه ‏ 
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علوت 
فى الذبح وما شاكل ذلك » وكا أن هذه الآلات ت 
فنكذلك7" المانى التى يحتاج القمل فى الوقوع إليها تتقسم إلى ما يب في 
التقدم » وإلى ما يجب فيها القارنة » وإلى ما يجب فيه كلا الأمرين 















دعوت 
اراق فى الل بحسب اختلاف حال الحدوث والبقاء» لأن كل حم ثبت 
ذات فى حالة الحدوث املة من الملل يجب ثبانه فى حالة البقاء المكان تناك 
ف ؛ ألا ترى أن الجوهر لما وجب أن يكون متحيزاً فى حالة المدوث لكونه 
قنضي من صفة افذات وجب ذلك أيضاً فى حالة البقاء » ولاصح أن يكون 
ثناى هذه الة بدلا من هذه لنحيزه فى حال الحدوث صح ذلك فى حالة 
» وما استحال أن ييكون يجتمماً مفترقً فى حالة المدوث لاستعالة اجتماع 
ضدين استحال ذلك فى حالة البقاء أيضاً ؟ فصح بما قانام : أن الفمل لو احتاج 
القدرة فى حالة المدوث لوجب احتياجه إلى القدرة فى حال البقاء » والمعلوم 








إذا ثبت هذا ء وثبت احفياج الفمل إلى القدرة » وجب أن تلحق القدرة 
بما هو كالوصلة إلى الفمل من الآلات تمو القوس7© وغيرها 
أن ماهذا سبيله يحب فيها التقدم . والذى يبين للك أن القدرة كاصلة إلى 
الفعل »هو أن الفمل إنما يمتاج إلى القدرة عفروجه من المدم إلى الوجود ء 
وإذا كان متام إليها فى هذا الوجه وجب ما ذ كرناء ؛ واقذى يدل على أن 
الفمل إنما يحتاج إلى القدرة عمروجه عن(9") المدم إلى الوجود » هو أنه لا علوي 
إما يكون محتاماً إليها لهذا الوجه » أو لنيره : لا يجوز أن يكون ناي إإيءا 
لغير هذا الوجه لأن احتياج القمل إلى الندرة غلاهر» فلا يلو إما أن يكون 
متام إليها فى حا الوجود والحدوث ؛ أو فى حال المدم . الا يجوز أن يكر 
محتاج إلبها فى حالة الوجود الأن حالة الوجود حالة الاستغناء عنها ٠‏ قليبس إل 
أن يحتاء إليها فى حالة المدم على ما تقوله . 





شايما 


فإن قيل :كيف بصح هذا وعدم أن الفمل يمسن فى حالة الحدوث ولا 
فى حالة البقاء ؟ قلا : إنما كان ذلك كذلك لأن الفمل إنما مسن 
[فُوعه على وجه ويقبح لوقوعه على وجه وذقك تابع للحدوث » قصح ماقاه . 
ذا الجواب إذا فقوا : ألبس الع يكون مندا فى حال المدوث ولا يكون 
فى حالة البقاء » لأنه نما يكون منماً اتملقه بالفاعل ولذلك اختص 
الحدوث » مخلاف الفمل عندم فإنه إنما يتملق 217 بالقدرة لوجوده » وذلك 
احالة البقامكبوء ف70) حالة الحدوث . 





.وأحد ما يدل على أن القدرة لا تتملق بالوجود » هو أنه لو تملقت قدرتنا 
جودء لوجب أن تتملق أيضأً قدرة الله تعالى بهه فسكان يجب حة أن يوجد 
نا وهو باقرى فى الل الثانية بالصين » ومعلوم خلافه . 


فإن قيل وم جممنم يينهما ؟ قانا : الأن الذى أوجب احتياجه إلى القدرة 
فى إحدى المالتين ثابت فى الحالة الأخرى ومع .ثبات ذقك الوجه لم يم 
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وأيضاً » فلركانت قدرتنا!!)تملق بالوجود لوجب مثله فى 
وذاك يوجب قدم المالم أو أن يكون القديم قادراً. بقدر: وأى ذنك 
كان فهو حال ؛ وهذا لأن قدرته إن ثبت جل وعز قديمة ؟ فى مال يزل وم 
الاتتملق إلا بالوجود » وجب وجود لهال مالميزل » وقى ذلك قدمه . وإ 
لم تنبت قدرته فى مال يل » وجب كونه فادرا بقدرة حدئة على ما ذكرناء . 


إوقوع الإنقاءء أو حالة الرقوع . فإن قدر قبل الإثقاء فهو الذى نقوله » 
عليه حال90 الإثاء الما ملقاة فلا يماج إلى القدرة. 








وما الوا : القادر على أن ينتقل من الشمس إلى الظل لا مخلو حاله من. 
أأمرين: إما أن يقدر عليه قبل الاتقال أوحالة الاتقال . فإن قدر عليه قبل 
اهو اقذى تقوله » وإن قدر عليه حالة الانتقال فالانتقال قد وقم ”© 
به إلى القدرة .. 





فإن قبل:ول قللم : إن هذه القضية لو وجبت فى قدرتنا لوجبت فى قدرة الله 
تعالى ؟ قيل ك : لأن ما كان فى حك الصفة » لايختاف الحال فيه يمسب اختلاف 
اموصوفين بها ؛ ألا ترى أن علنالما كان من حقه'"'؟ أن بتملق بالشى» على 
ما هو به » كان عل الله تعالى بهذه المتزلة . 








فصح بهذه الوجوه أن اتقدرة على مذهبهم إنا توجد حالة الاستفناء علها ‏ 
فى حال الحاجة إليا فهى مفقودة . 





فإن قالوا : إنما نقدر على هذه الأمور حالة استتحقاقه الأسماء للشعقة منها» 
أنه لا يسى مطلتاً ولاماقيًً إلا حال وقوع الللاى والاثقاء » وكذلك 
عليها إلا فى هذه الحالة ؟ قلا : إن هذا تسكرار وتعليق الثى» بنفسه 
ف ما يضاف ء فاتقدرة غير الاثقاء والطلاق . 





فإن قال : إنما وجبت هذه التقضية فى الشاهد لأن صفتنا باتقدرة مستئدة إلى 
ممنى وليس كذلك سبيل القديم فإنه قادر ذاته » قلنا :إن ما كان في( حي 
الصفة لا بختلف الخال فيه سواء استندت إلى علة أو ل إلى علةء فإذا 
كانت القدرة لاتتعلق إلا40) بلموجود » فسكذلك كونه قادرا إذا ثيث أن هذا 
من حك الصفة فى الشاهد » وكذالك فى القائب . 








وأحلٍ مأ يدل على أن القدرة لا يموز أن تكون مقارنة مقدورهاء هو أنه 





وقد ذكر مشايخنا هذه اللشكلة صوراً يظهر التكلام عندها » ققائوا : من [جب ذلك فى الشاهد لوجب فى الغائب أيضاً » وذلك يقتضى إما قدم المالر». 
قدرتلى أن يطلق امرأته لا يخ ؛ إما أن يكون قادراً على ذلك قبل وتوم | نيكون القديم قادراً قدرة تحدثة , وأى9"اذلك كان فرو فامد وقد مضى 
الطلاق : أو حال وقوع الطلاق . فإن قدر على ذلك قبل وقوع الطلاق فوو هذه الدلالة . 
افذى تنوه » وإن قدر عليه حال الوقوع7*'لالللاق واقع الايمتاج إلى القدرة راع » أن الإدرة عندنا متعاقة1 بالتائل والحخلف وللتضاد» وله 

ا : تر أل فيتره دومع ة» ينعن رشنن ,تاه لاز 

ود ما قاو من قدر على إقاء الما من يده فلا يخ 4 إما أن يقدر عليه د قر عو ا 
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لدت ليلد - 


يمكنه أن بفمل ىكل جزء من التقيل الذى بريد رقمه بعدد ما فيه من الاعياد 


ومق قيل إن الدرة عل المر99 فى هذه الجرة غير القرة عل ارك 
وجزماً آخر زئداعلى ذلك » ولي سكذلك الآخر . على ال 


الجية الأخرى . قلنا . قيجب أن لا يصح من يجا إحدى المركنين بدلا 
الأخرى . أ 


ألا ترى أن الفملين إذا احتاج كل واحد منهما إلى ا .ف 
أنت يفعل بإحدى الآلنين كل واحد من الفملين على طريقة البدل؟ 
قى مثلنا ل ١‏ 


إذا ثبنث هذه القضية » فاتقدرة إما تتملق والوقت واحد والح لواحد يحزء 
واحد من اليائل : ولاتتماق بأزيد من ذلك ؟ إذ لو تعدت فى التملق عنه إلى 
ما زاد عليه ولا حاسر » لوجب تعلقها ما لا باه ىكالاعتفاد » وذلك وجب 





فلو لم تماق اقدرة الضدين لوجب فى الواحسد من إذا قدر 
الضدين أن بكون حاملا لصفتين ضدين ؛وفر ارتشكبو اك فى رامل 
يل لم : فسكان يجب ف القديم تعالى وهو قادر عل الضدين أن بكون 
على صفتين ضدين » ومى فوا : ما وجب ذلك فى الشاهد لأن د 


حمة أن يمانع أحدنا القديم جل وعزء. وأن يرتقع التفاضل بين القادرين » وق 
عرفت(2 فساده . فأما وقد اختلفت هذه الشرائط فإنه بصح أن يتمق بأزبا 
من جز واحد من لليائل970» وعلى هذا يصح أن يؤلف بين أجزاء كثيرة دن 
.واحدة » على أن ما فيها من التأليف سيائل ؛ هذا فى اللمائلات ٠‏ 





أما فى الختلفات ؛ فإنه لا يمب أن نمتبر ما اعتبرناه فى المماثلات «ن| رق المال بين أن تسكونا مستحقنين للنفس 
الشرائط » فإنه بصح أننقمل باتقدرة الواحدة جملة من الحتافات ف لحل الا[ 
فى وقت واحد.ألا ترى أنه بقدرعل أن بريد قدوم زيدهوجمروء ويكر موحل | 
مع أن هذه الإرادا تكله مختلفة ثتفاير متماقاتها ٠‏ 
2 





: أن تكونا مستحقتين لممنى ألا ترى أن كونه عل وجاملا ا تشادنال 
ق الال بين أن يكون مستعق. نفس وبين أن بكرن كذلك لمنى » 
م جز فى القديم تعالى أن يكون علا بالثى. جاهلا به دفمة واحدة كي 
الواحد منا كذلك هبن » وهذا("» لأن تضاد المفتين لأمر يدجم إلبينا 
اما يوجبهما ء كذقك هنا . 

سل : واتصل ببهذه الجلة السكلام فى البدل عن الوجود . 

اووجه اتصال هذا بما قبله »نا لما ألزمنا الجيرة على القول بالقدرة الوجية 
ايكون تكليفٌ السكافركتكليف الماجز قلو :إن السكافر يضح عند 
ن بشرط أن لا يكون كان فيه اتكفر وكان بده ااجان بخلاف » الماجز 





وأما فى التضادات ؛ فإن القندرة متملقة9؟) بها » ولسكن لا يصح من النادم 
الج بين الضدين فى بحل واحد » وإ بوجد أحدما بدلا من الآخر .ولاب 
ال من تعلق الدرة بها وإلا كان يمب سمة أن يتحرك أحدنا عند « 
كان لا بمكنه التحرك بسرة » حت يتآى منه أن يقطع من هذه الجرة .-أ» 
ولا يمكنه أن تسرك فى تلك الجهة أصلا ء ومعأوم خلافه . 
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هت 
لجوزوا البدل عن الوجود » وذلك لايحوز عندنا ؛ إذ لو جاز تجويز اليدل عن 
للوجود لجاز مثله فى صفات الأجناس » وكان يموز فى الجوهر أن يكون 
سواد9© بشرط أن لابكون كان جوهراً وكان بدله سوادا!؟9 : بل فى صفات 
القديم تعالى يفيقال: إنه جل'وعز يموز أن يكون عاجرا بشرط ألا يكون كر 
قادراً وكان بدله عاجرا » ويجوز أن يكون جاعلا بشرط أن لا يكو ن كان عالا 
وكان بدله على صذة أخرى مضادة له ؟ ومن بلغ فى التجاهل إلى هذا المد ققد 
ارتتكب عظها ٠‏ 


الأن تتكليف التكافر مع الم بأنة لا يؤمن إما يحسن » الأن الله تعالى أندره على 
الامان» وأزاح علن0" ء وقوى دواعيه ء ومكنه من ذلك » وضل به 
كل ما يماج إليه فى التكفيف »ثم إنه اختار اللكفر السوء اختياره لنقنه. 
ولس كذلك من العلوم من جاله أنه لابقدرعل الابمان »لأن تكليفه بالاممان 
اتكليف بعالا يطيقه ولا يقدر عليه ولا يمكنه الاننكالة 3 
التكفرء ققازق أحدم الآخر . 








من ضدء الذى هو 


وأما الجواب عن اثانى »فهو أن من حق القادر على الثى: أن يكون فادر. 
على جنس ضده إذا كان له ضد ء فالكافر( إذا قدر على الكفر وجب أن 
ُكون تادراً على الإعان » ومسلو أنه تمال ل يمر من حال الضدين بجي » 
معن قفسد إذ قولم إن التقدرة على خلاف العلوم 


وأبضا »لو جاز البدل عن الوجود جازالبدل عن المماضى» فبقال : أ كا 
الآن بد الأ كل الواقع بالأمس » وللملوم خلافه . وييين هذه الجلة عأن البدل 
كالشرط فى أن لا بدخل إلا فى اللستقبل النتظر » فأما فى الواقع اللوجود 
فلايصح 7 »فكيف مأقاوه ؟ 





ثم إنه رحه الله سأل نفسه فقال : إذا جاز أن بكلف الله اك وبمدء فظو كان كذلث » لوجب أن ييكون القديم تعالى غير فادر على أن 


بلاجان مع عله أنه لا يؤومن » ولا يقبح منه» فهلا از أن يتكثفه مع الم بأ» ١0‏ يتلقام الآن لاه أنه لا يقيما » ومعلوم خلافه . 

الابقدر عله ولابشيح من . وعند هذا الاثزام افترقوا فنهم من ارتكب ذلك وقال : إن تمل لابقدرء 
الف عقون يد قفتي ؤم قة يه وز عاتوووونة عل ويد زه مهم من لم بتكب عفزعم9" أنه قار عل ذلك ل 

فيقولون : إن القدرة على خلاف العلوم حال » وأتم فقد جوزئم التكليف .+ ٠‏ فن | رسكب ذلك » م يمك القول بأن القدرة على خلاف العم عحال» 


فنكيف معنم من أن كاف لله تا السكافر ون م يقدر عليه ؟ له لا فرقي فى هذه القضية يا وبين الله تعالى .. 


والأصل فى الجواب عن الأول »هو أن نقول : إن بين الموضمين فرق ٠‏ ومن ارتكب ذلك » يلزمه القول أن ييكون الله تال غير قادر على خلق 


() أسودء قاس 0 أسودء قي 
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البياض فى الزئجى بدلا من السواد» والسواد فى الروى بدلا من البياض » 
وذلك بوجب أن لا يكون القديم تمالىعنيرا فى أفاله ‏ وقد عذنا خلافذلك. 


قالوا : القدرة على خلاف ,الملوم قدرة على تجميل الله تمالى . قانا 
إن الجبل هو ما به بصير الذات جاهلا ء والذات إنما يصير جاهلا بالجهل » 
والامان ليس من الجهل فى شى. » فسكيف بصح قولم: إن السكافر لو كانقادرً 
على الامان لوجب أن يكون قادراً على تجميل الله تعالى . 








يقال لم : بزسم على هذا القول إذا أقدر لله الكاقر على الإمان 
أن يكون قد أقدره على تجبيل نفسه » وإذا أمره بالايمان ورغيه فيه ووعدم 
بالثواب الجزيل عليه أن يكون. 
من مرتكيه . 








أعره بعجيل نفه ورغبه فيه » وذلك كفر 


ويلزمهم أن أن يكون قدبمث الله الرسل إلى التكفرة ليجراوه؛تعال لله 
عن ذلك عاواً كيبواً . 

قالوا : لو قدر اسكافر على خلااض ما عده الله تعالل من حاله لصح وقوعه. 
منه لأن هذا هو الواجب ف القادر على الثىء » ولو صح وقوعه منه لوج 
وقوعه فى بمض الخالات » وذلك يوج بكون القديم تعالى جاعلا . 


قيل4 :ل وجب إذااصح منه خلاف العلوم أن يقع فى بعض المالات + 








أبس أحدنا مع قدرته على السفر لا يساقر الب » لل يقيم طول مره ؟ 
فين قال : لو قدرن(0© أن يقع منه خلاف ماعله الله تمالى ولا يتكدم 
20 





3 


لدع من هذا التقدير لازم أن يمير جاعلا وأن يكون قد تخير حاله فى كونه 
علا » لأن كار بعل أن هذا الفمل لا يوجد ء والآن فلا بددء, 


من أن يع وجودم». 
وعذان الاعتقادان متضادان . ا 





وجوابنا أن هذا القدير حال » فلا جرم أن( المواب عند أيضا محال . 
فتقول: خط قول من يقول: إن بدل على كونه جاهلاء وخطأ قول من بقولة 
لا بدل على ذلك وهذا أولى بما بقوله مشايما البنداديون : أنه نمالل( ب 
وجود الامان منه» لأن هذا الخال هذه مجويز البدل على صفات لله تعالى » 
وذلك شر ما تجوزه التجارية1” » فلأو ما قلناء . 


وصار الخال فى ذلك »كالمل فيا إذا دلت الدلالة على أنه تمالل عدل 
اركب تا 0 
حتل : فر وقع من جبة الله تدلى الم » هل يدال على جيله وحاجته أم لا يدل ؟. 
كا نايل النؤال ولاب بلاولا يهم ٠‏ ل قول خط قول من 
قول : إن يدل على جيله وحاجته » وخ قول من بقول :لا يدل »كذلك 








ويكن أن يكون لقالك مثال فى الشاهد فيقال : لو أخيرنا صادق بأن هذا 
الييت لا يدخله قرشى فإنا ني ذلك » فلو قال قائل : لو قدرنا أن يدخله قرشى ع 
أخملون أنه لا يدخه قرشى أم لا تملون ذلك ؟ قلدا : إن هذا التقدير عال 
فتحيل التؤال عنه » ولا تجيب بلاولا نم ٠‏ بل تقول + خطأ من يقول + خم 
أنه لايدخله» وخط ول من يقول » لا م أنه لا يدخلهكذلك فى سفن 
(1) 6قصة من من 
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ين 


الاختارية والمركة الاضطرارية » ولا يمكن أن ترجع بهذه القرقة إلا إلى أن 


أحدما قد فارته التدرة » محلا الأخرى . 


م 
والنخالف فى هذا لباب شبه 2 
منججلتهاء هو أنهم الوا : إن التمل كا يحتاج عند الصحة إلى أعر » يحب 


أن يمناج عند الوقوع إلى أمر .كا أن كون الجوهر مركا ماسج بل 
أمر عند الصحة وهو الميزء وجب أحتياجه عند الوجوب إلى أمر وهو المركة 


وجوابنا: أن هذه الطريقة لانستقم على أصولم على ماسيق القول فيه ن 
ثم يقاللم : ماأنكرتم أن هذه التفرقة راجعة إلى أن أحدما قد تقدمتها 

ة مخلاف الأخرى . ول يجوز غير هذا أن فى خلافه إخراج الواحد منا 
عن التحيز فى الأفعال » وإبطال استحقاق الدج واقذم عل مياه من قبل س 





والأصل فالجواب عن ذلك » أن هذا جمع بين أمرين من غير علة تجسمهماء 
فلايسح . 

ثم يقال لم : لو وجب ما ذكرتموه فى الواحد متا » لوجب مثله فى التديم 
تمالى » وللملوم أنه تعالى لا يحتاح فى بقاع القمل إلى أمى زائد على ما + 
إليه فى سمة الفمل . فإن فالوا : إنه يحتاج إلى أمى زائد وهو الإرادة ‏ قأنا 
فر كان كذلك لورجب قدم العام لأنه تعلق مريد ذاته عندك أو بإرادة قدعة » 
غيلزم قدم العام . فإن فوا إن تالى بريد فا لم يزلكأن لا يتلق الما » انا 
أن" و موطعه خا 
أن" لا يخلق ننى » والإرادة لا تعلق بالنى على ما سبيجى» فى مره 
تعالى . وبعد لوصح تعلق الإرا : 
أن بريد خلق المالم فيا لم بزل » وإذا صح» وجب قدم العام . 
أن يريد خلق ِ 


بهذا ميب إذا قلوأ: إنا تمد تفرقة بين القمل اذى يستحق عليه للدح 
الم ؛ وبين القمل اقذى لا يستحق عليه ذلك ولا يمكن أن أدج بهذه التفرقة 
إلا إلى أن أحدما قد فارقته » والآخرم تفارقه التدرة ؛ فإنا تقول لم : 
أن هذه التفرقة مع أنه للانفبت على قولك أن سائر الأال معلقة بلقديم 
أعالى على سأئر وجبوهرا وحقائاء يمكن أن نرجم به إلى أن أحدما متملق 
اباواحد منا لتقدم قدرته عليه دون الآخر » ففسد ملز كرتجر0, 

وما بتملقون به » قوطم : إن عد عدم القدرة يستحيل وقوع الفمل 
ليجب عند وجودها أن ييكون واجياء لأن الاستحاة والرجوب فى طرق تقيض 
والأصل فى الجواب » أن تفيض الاستعاة نا هو الصحة لا الرجوب . 
ترى أن عند عدم الحل يستحيل حلول السواد في .ثم إن عند وجود لحل 
أيجب * وكذلك فين عند عدم نات يستعيل فيا التعلق » وعند وجوده 
يكون القديم تماق 
نم إذا كان فادرا لابجب منه الفمل» وكذلك 




















ثم يقال لم : هلاجاز في ثر فى المحة أن يكون هو اذى ألرفى وتوم 
وهو كونه تادر » فلا يحتاج إلى أمى زائد . وكيف يجوز خلافه وذلك يدح 
فى كون الراحد مسا بتحيا ف أل : ويوجب!!) بطلان لفح وم ٠‏ 
وذلك ال . 
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وأحد مايتملقون به فى هذا الباب» هو أنبمفقوا : إنا مد تفرقة ب 
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وأحد ما يتعاقون به » قولم : لوجاز العمل بقدرة متقدمة لجاز بالندرة. 
اللمدومة » بل كان يجوز فى حال المجز » ومملوم خلاقه . 
والأصل فى الجواب عن ذلك ماتريدون بقولم : إنه لوجاز القمل بقدرة. 
متقدمة لجاز بالقدرة للمدومة؟!!؟ فإن أردتم بعأن القمل يصح ١7‏ بقدرة لم تكن 
موجودة قطء فإن ذلك لابجب » وإن أردتمبه أنه يصح بقدرة كانت موجودة. 
ثم عدمت ء فإن ذلك مما نرتسكبه ونلتزمه فلا مانع ذا الإثزام » وهذا ظاهر 
فى أفمالنا » للباششر منها وامنواد . 











أمافى للباشر » فلأن الفمل إنما يحتاج إلى القدرة عمروجه من المدم إلى. 
الوجود » قل لم تتقدمه » بل توجد فى حالة وقوع القمل » فإنه لايجتاح إليا بل 
يست علها . 

وأمافى للتولدات فأظهر ء ألا ترى أن الراى ربما يدى ويخرج عن كونه 
فادرا قبل الإصابة » بل عن كونه حي . 

وأما قوهم : بل كان يصح فى حالة المجز ؟ فإن أرادوا به أنه كان يصمح 
فى المجز ولما تقدمته الندرة فإن ذلك مما لايحب » وإن أرأدوا به وقد تقدمته 
تجوزء؛ ألا ترى أن الرالى قد يرىويمجز قبل مصادفة السهم رميته » 
فيطل كلامهما . 

وأحد ما بتعاقون, به » قولم : لو جاز أن تكون القدرة متقدمة لمتدورها 


00 كتيرة » وهذا بقنضى 











ز أن تكون متقدمة فى أوفات! 





فى وقت واحد 
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م 
أن ينفك الواحد منا من الأخذ والتلك ويوجب أن يكلف ويخترم » وإن ل 
ايستحق مدحاً ولاذماً ولا ثوب ولاعقابً بأن لا يفمل بمافيه من القدرة شي 
.وذاك يوجب أن بسيده الله تعالى فى عرصات يوم القيامة ولا شىء له ولا عليه ». 
اوهذا خرق الاجاع وترك اتكتاب , فقد قال تمال: « فريق لى الجئة وفريق 
إلى السعي 90076 


والأصل فى الجواب عن ذلك : أن لنا فى هذا الباب مذهبين : 





إأحدما مذعب أنى على » وهو أنه لا يموز خلو القادر بالقدرة من الأخذ 
ترك إلا عند مان ؛ ومذعيه مفارق لمذهب هؤلاء الجيرة » فإنهم الايحوزون 


والثانى مذهب أبى هاشم » وهو أنه يموز خلو القادر باتقدرة9 من الخ 
الترك » وهو الصحيح الذى اخترناء . 
فى للذهب الأول لابلزم ما ذكروه » وعلى هذا للذهب لايازم أبضا . 


ألا ترى أن أحدنا لو ليرد الوديمة مع سكن من ذلك 
نر استحقاق لاذم وإن لم نم[('اشيئا آخر » ول لم بطالب47) اليم 9*)إلهدين 
نمل استحقاه للد77) وإن ل يفمل شين آخر . يين ذلك ويوضحه» أنلق 
ذلك من حاله جوزنا أن يستحق اقذم وأن لايستحق » فوجب أن يكون 
اه قاذم » وإن لم نل شيئا آخر ؛ ومتىلم نمل ذلك من حاله جوزنا أن 
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يستحق الذم » وأن لايستحق » فو. ب أن يكون استحقاقه للذم مصروت إلى 
أنه م يفيل ما وجب عليه على ما نقوله » وحكذا الكلام فى استحقاق اديج » 

فبطل ما أوردوه وسقط تملقهم .. 





شبية أخرى لم فى السألة : وهى أنهم قثوا : الفمل كا يناج إلى القدرة 
فد يماج إلى الآل ثم إن الآلات يجب فيها لثقارنة » فكذالك القدرة . 


وقد مى ماهو جواب هذاء فإنا قد بينا أن الآلات تققسم : إلى مايحب 
تقدمها ء وه وكل مأيكون وصلة إلى الفمل » مو القوس وغيرها؛ وإلى مايمب 
مقارتها » وهو كل مايتدخض ممعلاء نحو صلابة الأرض وما شاكل ذلك ؟ 
وإلى ما يمب فيه كلا الأسرين » وذلك كل مأيكون وصلة إلى القمل » ويكون 
مع ذلك معلاء نمو اللسان فى التكلام والسكين فى لبج . 


وينا أن القدرة إن ردت إلى شىء فإما بيجب ردها إفى ماهو كالوصلة إلى. 
الفمل » فإنها إنما بحتاج إليهاالإخراج الفمل!21 من المدم إلى الوجود » 
فقتل كلانيم . 

وأحد ما يقولونه» إن القول بتقدم القدرة مقدورها يوجب انقطاع الرغبات 
عبد الله تمال:ة وذلك عخلاف ماعليه السلدون » لآن رغبات الاين لانتقطم ». 
بل تكون مندة9© نمو البارى . 





وجوابنا : إنما كان يلزم ما ذ كرتموه إن لولم يجزاتفاء القدرة بعد وجودهاء 
فأما ومن الجوز انتفاؤها بأدنى تب ء لفقد ما تحتاج فى الوجود إليه فلا - 





03 تجددة »قاس ال برا ع قاس 
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ويمده ذالم زم على القول بتقدم اليد والرجل عل البطش والشى» انقطاع 
ارغية من ف هاتان الآنان عن الله تعالى » فنكذلك17) فى القدرة . 

والعجب من هؤلاء أنهم بوردون علينا مثل هذا اكلام » ومن مذهبهم 
أنالطريق مسد إلى تخليص لكلف غسه من عقاب الأبد والنوز بالتيم 
السرمدى 7" ,لأنه إذا عص ب الكفر بناصيته فى الأزل وجرى المإبذاك كيف 
.يمكنه إأخراج نفسه عنه » وكيف ينفنك عنه ؟ فأى رغبة تثبت إلى الله تعالى 
والحال هذه ؛ ولولا فرط جهلهم وقلة عقولم 9 » وإلا فا وجه اليل إلى النشيع 
اثل هذا الكلام . 

وأحد ما يتملقون به » هو أن من حق الدلالة أن تكو مقارنة 
للندلول » ألا ترى أن صمة الفمل لما كانت دلاة على كونه قادرً وجب فيها 
الثقارئة » وكذلك القدرة يحب أن تقارن مقدورها . 

والأصل فى الجواب عن ذلك» أن هذه الشبرة مع كنها مبنبة عل 40)أصل 
الايصح؛ وهو أن منحقالدلالة أن تتكون مقارنة للمدلول عليه. ولب سكذلك ». 
فين للمجز دلالة على النبوة » ثم لابد من أن بتقدمه( المدلول » إذ لو لم بتقدمه 
السكان فى ذلك ظهور العجز على من ليس بصادق فى دعواه ٠‏ إن المسجز لابد 
من أن يكون عقب دعوى الدعى لانبوة » ولا بد م نأن يكون نيا حت يدعيه» 
وإلاكان كاذي فى الدعوى . 





وأما وهر الفمل» فلا يصح؛ لأن الفمل إثما بدل على أن فاعله كان قأدرء 


قند تقدم دلول وتبعته دلا فتكيف أوجبوا فى ذلك اللقارنة ثم يقال م: 


(0كتقك قاس )السرم قاس 


(9) علوم »قاس لي 
(4) يدم » ف سل 


33 
ومن أبن وجب إذا كانت هذه الطريقة واجبة فى الدلالة أن تتكون واجبة 
فى القدرة أيضاً ؟ وهل هذا إلافرط الجهل الذى لادواء 4 . 

وأحد مايتعلقون به » قولم : إن القدرة ل وكانت صالحة للضدين لكان 
لأيكون أحدما بالوقوع أولى من صاحبه!١)‏ إلا بأ وعخصس :كاف الجوهرء 
فإنه لا صح أن يكون كاثنا فى هذه الجية » وصح أن يكون كائنا فى غيرهاء. 
ثم ل خخ ببمض اللوات دون بمض إلابأمر وخصس وهو التكون» قكان 
يجب مثله فى مسألتنا 


والأصل فى الجواب عن ذلك ء أن هذا إما كان يازم إن لوكا تأثير 
القدرة على سبيل الإيجاد » فأما وتأئيرها فبا تؤثر فيه على طريق الصحة 
والاختيار» فلا ننم أن يختار أحد الضدين دون الآخر » وإن لم يكن هداك 
أس زائد على كونه فادرا .ألا ترى أنه إذا قرب( إليه طبق وعليه جملة من 
الرطبفإنهيتناول من ذلك بعضها(؟» دون البعض» معأن اذى ل والاجله تاول 
هذا ثاب فى الباق » ثم لابطلب لذلك أمر زائد على كونه فادرأء كذقك 
فى مسألتنا ؛ وهكذا(») فلو "خير بين دينارين وها فى الجودة والرداءة على سواء 
فإنه تار أحدها » ثم لا يقال + إنهالابد هنا أمر زائد على كونه قارا. ٠‏ 
فتكذلك فى مسألتها . 

وأماقياس ذلك على الجوهر وكونه كاثنا فلا يصحء إذ*» الدلاة قد 
دلت على أن التحيز غير كاف فى اختصاصه بيعش الجيات دون الم + الأنه 











( الأخرء ف () قر فاق 
() بمشا ف سن (1) ار قاس 
(6) لأذاء قاع 

















طريق الصحة » قارق أحدها ‏ 0 


وأحد ما يتلقون بهء قوم تحال الل بها فى الال + 
أن لا يلو ؛ إما أن تكو نهذء الاستحاة راجمة إلى القدرة أو إلى القدور ». 





والأصل فى الجواب عن ذلك » أنا هذا الحم ولا ال لأنا بأى ثىم 
اء فد ء وليس يجب فى الأحكام كلها أن نكون ممللة » بل الأصل فيه 
إيمرض على وجوه التعليل » فإن قبل التمليل علل » وأن لم يقبل لم يعلل ٠‏ 
يقال لم : ليب فى هذا إلا استحالة الفمل باققدرة فى الملل » وليس يحب 
|استعال التمل بها فى الحال أن يستحيل أيضا فى للستقبل » فإنك تمل أن 
تياد يستحيل أن يوفد فى الال ثم يسح توليده ف الثئف » وكذلك 
3 أن بيولد الم فى المال ويصح منه(" فى التاق . 
أليبى أنه تعالى يستحيل40) أن يكون اعلا فيال يزل ؟ 
1 أو لأمريرجع إلى القدورء 
الايزال » فيجب استحالة الفمل منه فها لا يزال 4 
يقول إن هذا حم لا يملل » وكذلاك نقول نحن 


ا( مصيل يق (١‏ 
() متيل ١‏ 


() النظرء قاس 
000 
(©) يكونء فى ص 
























مه 





ف إليه سكي ولا يد منه قته(1؟ » وإنا دقع إليه ذلك لأن يذب به بقرة + 
إن أعانه على قته لما لم يرد منه تنلل" فلا بصح 
وإ" قدا صح أن المون اليس هو تجرد القدرة »ل يتكن قيال 
وأكثرها يرج إلى بعش ما 


أجناسها مشتركة فى أنها لا تتماق بالضدين ء والقدرة من ججلة اللماتى المتماقات 
بالأغيار فيجب أن لا تتماق بالضدين » وكل من قال بأنها لا تعلق بالضدين 
قال بأنها مقارنة للدقدور'على ما نقوله . والأصل فى الجواب عن ذلك 
هذا باطل بالمجز » فإنه من الدمئقات بالأغيار » وعندك أنه يتملق بالضدين » 
حتى إن المجيز عن الثىء عجز عن ضده » ومن ههنا استدل بمضء مشايخنا 
على أن القدرةصالحة الضدين متقدمة للاقدور , فقال : قد ثبت أن المجز عن 
الثىء عجز عن ضده » فيجب مثله فى القدرة لأنبمأ ضدان » ومن حت الضدين. واتصال هذا القصل بياب الل ظاهر » قإن الإرادة فمل من الأقمال » 
أن يعاق أحدما بم يتماق به صاحبه » ويكون تماق أحدهما على التكس من تملقت بالبييح فتجب لا عاله » وكوت تمالى عدلا بقتضى أن تنق عنه 
الإرادة . 








ضل ء فى أنه تعلى لايحوز أن يكون مريداً الدعامي4) 





وقبل البيان8*» ف المألة نبين حقيقة : الارادة » والتكراهة » وامريد ». 
ثم كر عل 7 إثبات هذه الصفة لله عز وجل » وفىكينية استحقاقه 
ثم تكلم من بعد هيا يحوز أن يريده الله وما لايحوز . 
فالإرادة هو مايوجب كون إلذات مريداً » والكراهة مايوجب كونة 
. والواحد منا إذا رج إلى نفسه قصل بين أن يكون على هذه المفة 





وذلك محال . وإذا صحكونها صالحة للضدين » وجب تدبا لقدور والإر) 
.وجود الطدين جيم . 





ثم يقال لم : وكيف أجريتم التعاقات بالأغيار ججرى واحداً مم أ 
الشبوة والمم يشتركان فى التملق » ثم إن من حت الشهوة أن لا تعلق 
إلا بالدركات عخلاف الم والإرادة » فإنهما يتعئقان بالدرّكات وقد لا يتملقان 








(8) أن يتنه »و سس )ساف من سي 
(؟) واثاء قي 
عن أن أمرع لل هنا للوشوع 6 كثر من مرة ٠‏ وأسلى للتكة أن لتئة 
5 هال عنكل قبيح ويقيسون ابام واللر با نه ق حياتة 
جا هقر عار فى عظر ال وس الرار بأ بكرن ف نع ا ا بي 
اتغاس من لرادته وقدرته »ولمعثاجوضح من الثاقدة اتى أوردها الى فى طلداته 
ل أسسن الاسفرايي وحن التاضى عبد الياره حيث قل اقاضي: سبحان الى تازه من 
أ » وأجاب الاسقراين : سبحان اذى لا بجرى فى ملنكك الاما اه . 
وض () اكلام »فق سي 00 





وأحد ما يتمئقون به » قوم : إن القدرة عون على القمل » فسكان + ٠‏ 
تكون مقارئة له . ما 37 نسل أن القدرة بمجردها عون ». ١‏ 
هو الفسكين من الفمل وإرادة الفمل » حتى لو يمكن غيرء من قتل آدى يأن, 
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وبين أن يكون على غيرها من الصقات ء وأجل الأمور مايجد. الام 


سمهت 





إلى من خلافه » وليس ذلك الأمرإلا وجود ممنى وهو الإرادة . والكلام فى 


من تقسة . له لابد هبنا من معنى قد سلف ء وإننا اقذى يجب أن نذكرء(1» هبنا أن ذلك 
فإن قيل : قد دخلم فها عبمعلى الكدلابية حيث فالت فى حد الم مر ليس إلا الإرادة والكراهة . 
مايوجب كون عل ٠‏ * الر اشر تعر 


واقدى يثتبه الخال فيه من للانى فيقال: إن للرجع بالإرادة إإغا هو لا جان”| 
ة فيجب أن تيز بين الجنسين + واقذى بقع ب هذا القريز ».حو أن | دي ااشبدة واد 
ويد مالابشتهيه ككثير من الأدوية التكريهة » ولهذا الوا : من حن الدنيا 

الله تعالى جمل الداء فى القوزينج » والثفاء فى الأهليلج » وقد 
ريده كلزنا وشرب اتخر وكالاء البارد فى المر الشديد وهو صائم ؛ فصح 
الامكن أن يرجم بالارادة إلى الشهوة » وكا لابمكن ذلك فسكذلك لايمكن 
يدجع بالكراعة إلى النغار» قن الى” قد يكره مالايظر طبنه عنه وهو 
إقأوشرب الخ » وقسد يتفر طبعه مالا يكرهه وهو الدواء الكريه فإذن 
ن أن يرجم بهما إلى الشهوة والنفار ولا يثتبه الخال فيا عداما » 


قبل ل : فرق ينا ويينهم » فإنهم فسروا الع بما يوجب أكون 
عالاً ٠‏ والمال بمن4 الم فأحالوا بأحد الجمولين على الآخر ؛ وليين 
ما ذكرنا» فنا فسرنا الإرادة بم يوج ب كون الفذات مريداً ثم ا دن 
حقيقة امريد أحلناء إلى نفسه » فقارق حالنا حالم - 

هذا هو حقيقة الإرادة والكراهة . 

وأما للريد ء فقد 
القمل على وجه دون وجه 
طريق التحديد لايصح» لأن قولنا مريد أظهر مته » ومن حت المد 
أظهر من الحدود » ولمذا لجيحد الوجود بثى» لأن كل مايذكر و 
فقولنا موجود أظهر منه ؛ فيجب إذن أن لاتحد امريد أصلاء لأن 
فى حده ققولنا مريد أظهر منه» ومكذا الكلام فى كار . 

وإذ قد عل ذلك فاعل » أن أحدنا ما بريد مايريده لممنى و13 الإرا 

والطريق إلى إثبات الإرادة نمو الطريق إلى إثبات الأ كوان عل 
فى إثبات الأعراض . وتحريرها ههنا » هو أن الواحد منا حصلمر. 
أن لايمصل مريداً والحال واحدة والشرط واحد ء فلا بد 
ونخصس7 1 ولسكانه حصل على هذء المغة وإلا لم يكن بأن 















١ 
هذا » فاعل أن الطريق الى معرفة هذه الصفة فى الشاهد إنما هو‎ ٍ 
لا يكن معرفتها استدلالا لأنكل دلالة تدل عليبا فبنية على الال‎ 

لة71) , ولا9) يثبت كون أحدنا عدلا حكيا ؛ ولمذا فإن النبى مل 
عليه وسل ما ثبت حكته جاز أن يعرف مراده استدلالاً كا يجوز أن يعرف 
يودة» ومن عبنا قلنسا ء إنمن ل يثبت كوته عدلا حكياء لايمكنه 
ايع كونه مريناً .. 



























(0 مثاء قاس 0 ومو فقس 
(5) سافلة من صل 


(0) ساتطة من سن 
3ع د الاسرل اقة4 
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: ريد ١‏ ونحن إذا قلاء إن تمال مريد» فلا ضنى بكر كدر ولا ء لأ قد 

ررحم بريد مالا يقدر عليه وقديقدر على مالا يريدم » وعكذا فى الم وإنا مرادناأ» 
حاصل على مثل صفة الواحد منا إذا كان مريفاً . 


وقد خالفنافى ذلك شيخنا أبوالقاسم الباخى والنظّام » وقالا. : إنا إذاقلنا 
إن تعالى مريد لقمل نفسه فرادنا أنه يفمله لاوعلى وجه السهو والنفلة» وإذا 
قلا إنه مريد لفمل غير.900 تتورن ء آتر لعن حلاف عر أيه 
هذه الصفة فى القديم تعالى البنة . وحن إذا أردنا إثباته لله تعالى فبأن نبين| 
أولاً صحته عليه جل وعز » لأن إثبات الصفة تثرتب على صحتها . واقذى يدل| 
على أن هذه الصفة تصح على الله تعالل »هو ماقد ثيت 9" أن اللصحح لا إن( 
هوكون حيا » بدليل أن من كان حيا صح أن يريد » ومتى لم يكن -) 
لم يصح أن يريد » فيجب أن يكون الصحح لهذء الصفة إأما ه وكونه حي 


إذا ثبت هذا والقديم تمالى حى” » وجب7*) صحة أن يريد ويكره 


ممق 





















ف 








(8) المة عن سن 
(4) قوجبء و سن 


ما أنكريم أن الصحح لهذه الصفةى الواحد منأكوته ذات | 
الأن هذه الصفة راجمة إلى الجلة » فالصحح ا لابد أن يكون راجا إلى اه وأ 


أليس أنه إذأكان ذا قلبعمح أن يريد » ومتى لم يكن كذ 3 













كك 


إصار ذلك كا تقول فىكونه عال] أنه لايصح مالم يسكن ذا قلب »نم 
اكونه ذا قلب هو للصحح له » لأن احتياجه إلى القاب هو من حيث 
الا يكون عالا إلا بمزء والمل فى وجوده يحتاج إلى حل مبنى 77 بنية عخصوصة. 
3 بنية القلب فنكيف يصح ما ققوم » وهل هذا إلاسكا الم يضح 
.احد منا أن يكون من درلا إذاكان جسسا » وجب فكونه جس) أن 
ون هو للصحح مانن الصفتين » فك أن ذلك لايمب لأن احتياج كرنه 
فادرا إلىكونه جسم هو من حيث 3ن عال بعل وقادر بقدرة ا والمل 
يحتاجان7؟2 فى وجودما إلى محل مبنى بنية مخصوصة ء واغحل الى بنية 
صة لايكون إلاجسا ‏ لامن27» حيث أن كونه جسم يصحح هاتين 
ن »كثاك فى مسألا . 

أواذ قد صحت هذه السفة لله تمالى: فلاذى بدل على ثباتها 4؛ هو أن فى 
تعالى ماوقع على وجه دون وجه ء والامل لابقع على وجه دون وجه 









خَانْ القديم تالى المياة فينا اذا جاز أن يكون نمم 
0 بدن أمر وخصس 4 ولك 
الأمر الالإارادة . 







ن يكون تسكليفاً وتمريضاً السكلف إلى درجة الثواب ٠‏ وجاز أن يكون 
على القبيح ‏ لم يختص بأحد الوجمين دون الاخر*) إلا لخصصس 
أزادة. 


(#اكونه قاس 
60) لأن قاس 


سكف 
.وقد فرض مشايخنا اكلام فى الأمر وانشبر » الآن الأمر(9) ايكون أمر؟. 
الا بالإرادة » وكذلك اطير. 
وتحرير ذلكء أن قولنا : جمد رسول الله يموز أن يكون خبرا عنمحمد ,: 
عبد الله » ويجموز أن يكون خبر؟ عن الحمدين » وإذا كان كذلك ءلم يكن بأن 
يكون خبرا عنه أولى من أن يكون خبراً عن غيره إلا بأمر وتخصص ء ولي 
ذلك الأمر إلا الإرادة . 5 


فإن قيل : ومن أين أن قولنا مد رسول لمكا يجوز أن يكون خبراً عن| 
ممد بن عبد الله يجوز" أن يسكون خيراً عن غيره من الحسدين ؟ قلنا : لأ 
لول يمز ذلك لارتفع التجوز9؟ عن الكلام وبطل » لأن التجوزة؛» هوا 
أن" يستصمل القفظ فى غير ما وضع له فى الأصل » فتى لم يم استمال| 
الفظالا) الا على وجه واحك فقد بطل الجاز ألا . 


فإن قيل : ول قلم : إن ذلك الأمر ليس إلا الإرادة 
إما أن يسكون راجما الى ذات المير وصناته» وذلك لابجوز ء وإلا كان| 
لا يجوز أن يقع مرة فيسكون خبرً ويتم"9 مرة أخرى فلايكون كناك | 
لأن هذا هو الواجب فى الصفة التى نستحتها اقذات لنفسها وماعو0ة» عليه 
نفسهكا قلناه فى السواد ؛ ألا ترى أن السواد لما استحق كوه سواداً اذاته » 


لأء لاعد ؟ 








جز أن يوجدا") مرة فيكو سوادا وأخرى(0 فلا يكون سوادا - 
()الأس والشي »فق 1 0) فيجوز » فى 1 
(5) التجوز , فى سن (4) التجويز ٠‏ قاس 
() القظة قا 
(ه)ناواق 1 


0 ومرة أخرى وق 
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وعد ذات اكير وملهو() عليه حال مع هذا لخيركعاه مع خيرن. 
من الخهرين » فسكان أن يكون خبرا عن ساثر ارين , أولا يلكون 








خبراً عن واحد منهم عن البعض دون الثانى فلا . 


وبمد ا فإن صفة الات ترجم إلى الآحاد والأفراد دون الخل » فكان 
يجب فىاكلحرف من هذه المروف أن يكون خيرا ؛ وقد عرق خلاه . 


وعذ الوجوه الى ذكرناها كا تدل على أن امبر الايكون حيرا انه0» 
ولالماهو عليسه فى ذاته » فإنها تتدل على أنه لايجوز أن يكون خيرا لرجوده 
أو لمدمه أو حدوثه , لأن حال هذه الأوصا م290 الب ركاله00) مع غيره ‏ 
ولأنها ترجع إلى الآحاد والأفراد فسكان يجب فى كل حرف أن يكون بر 
على مامز » ومملوم خلاقة . 


وفى العدم وجه آنخرء وهو أنه يميل السك » وما أحال المكم لايموز 
أن(" يكون ل في 4 ألاترى أن للوت نا أحال كوت عن | جز أن 
أن يكون مؤثر؟ مسأتتاء أويكون راجن إلى غير ثم لإخلو 
إما أن يكون أده على طريق الايجاب فهو المنى » وذلك المنى إما أن يكون. 
موجودا أو ممدوما » وأئ ذلك كان فإ لايهوز أن يؤئر قيهء لأن حل مع 

















بعض الخيرين كاله مع سائرها . 

وبمداء قن اللمدوم مما لابو الحك» لأن اليماب إنما يصدرعن الصف 
اللقتضاة عن صفة افذات . وى مشروطة فى سائر النوات بالوجود : أو يكون 
البسسسة 

7 سافلة من سن 520 

)م مقا ء قاس () وكقء قاس 

ل 


الوعود 
تأثيره على طريق التصحيح فهو القاعل » وصفات الفاعل التملقة منها -- فإن 
مالا بتعلق لايؤثر فى القير ‏ محصورة ممدودة كونه قادراً عالاً مريداً كارعاً 
نافرً لا » وأ ذل ككان فلا > 

فإن قيل : لم لايجوز أن يكون اللؤثر فى كون السكلام أمراً وخيراً إنا 
هركونه فادرا ؟ قلا : الأن تأثيرالقادرلابتعدى طريقة الإحداث» وكون اكلام 
أمراً وخبراً أمر زائد على ذلك . 

وبمد (2, فإن كونه فادرا ثابت فى حال السهو . لم لايصح منه الإخبار 
فى تنك الحال . 

فإن قيل : إلا يموز أن يكون الؤثر فى ذلك إنما ه وكونه ءالا ؟ قيل :900 
لأن حال كونه عللاً مع هذا الخبر كعاله مع غير من الخيرين » فيجب أن 
يكون خبر؟ عن سائرم أولا يكون خبرا عن واحدد منهم» فأما أن يكون 
خبر عن 7ك واحد منهم"" دونماعداء » فلا . إلا أن هذا إما يجب فما يكون 
تأثيرء على طريق الإيجلب » فأما ما بؤثر على طريق التصحيح فإن ذلك لإيجب» 
وكونه عاذ إنما يؤئر على طريق التسحيح » فالأولى أن تقول : إن الم ينب 
العلوم ويتعاق به على ماهو عليه ولا يؤ/ لوأثر الم فى العلوم لوجب 
فى اللوما تكله »نمو لديم والجوعر والأعراض أن نسكون متملقة بلومنا . 
حتى إن زال المز(*) زال وإن ثبت ثبت » وقد عوفنا فاده . 

ولاشبية فى أ نكونه مشتهيً ونافر وظاء مما لايؤثر فى كون اكلام 
أمر وخبر؟ » أوكا لايجوز أن يكون الؤثر فيه هذه الأوصاف » ومكذيك292 








و أن يؤثر فيه . 











ع (0) فيه .قات 
لساج ب () ولقاء قاس 
0 (ن وكنكه قل 













مو 


فيهكونه كارع لأن الكراهة تن افمل , فطلا حن 





نهذاعو الكلام فى الإرادة .. 


وأما اكلا فى السكراهة فكثل20, لأن كل ما ذكرناء فى باب70 
كونه مريداً يسود ههنا ؛ وكا أن الالال عبنا9؟! على هذه الجلة الى 
حضت » لال اسممة ناته . قال لل تعال : ٠‏ يريد ل يكم اليس ولامريد 
بكم الصسر» 0 وقار. الك رامة: «وقسكن كره ال ابعائهم فتبطهم 006 وقال 


يمد علاء العامى : « كل لك كان سبيئه عند ريك حكروها » , فمبن,!3) بج 


اكلام فى ذلك . 









وللمشائفين2"0 فى هذا الباب شبه تتمى القول شيا م:. انغاء ان 
8 انستقصى القول فيها من بعد إن شاء الله 

وتذكر حهنا مالا (0) بد من نكر 90' وفتكل علي . فن جلما وى 
ميا » هر أجم قلراء ركان القسديم تصال ميد وكارا جب أن يكو 
مشتية' وغفراء أن الرج بلإرادة وانكراهة إلى الشبوة ارء ونحن 
قد أجينا عن ذلك وقصلنا بين هذه الأوصاق فلا يده . 








وا 


وأحد نا بوروتهى هذا للب حر أنهم را: لكان لل تسال رين 


(1) فكته وق 
9؟) ساقةة من م 
(0) ساقةة من ( 
(5) واللشاات » فى سن 
(5) ووردت البلرة عل نمو آخز مو [ تريد ذكره من يمد" 
يم آخر عو [ تريد ذكره من بد ] 


(0) ساللة من سن 








اصريد بإرادة 
عدلاق عل 


قافول اتجارية 


يفت 
وسملوم أنه لم يكن كذلك أبدا وإما حصل على هذه الصفة بمد أن لم يكن 
عليه » لوجب أن يكون قد تغير له » والتنير لايموز على الله تمالى » فلييس 
إلا أنه تسالى لا بكون مريداً أصلا . قانا ما تريدون بالتقير إن أردتم ه20 
أنه حصل مريداً بعد أن لم يكن!" فهوالذى تقول » وإن أردتم به أنه حمل( 
غير مأكان فل وجب ذلك ؟ فلا يجدون إلاما بريدون سيد 
ضل ء فى كيفية استحقاقه تمالى لهذه الصفة . 








واع(!» أنه مريد عندنا إرادة حدئة موجودة لافى عل(*© .. 
وقد ذهبت النجارية9) إلى أنه تمالى مريد اذاته » وذهبت الأشمرية إلى 
أنه تعالل19) مريد بإرادة قديمة » وذهبت اكلا ية إلى أنه تمالل مريد بإرادة 
أزلية وحن إذا أفدنا هذه للذاهب كلها صح لناما. 








واقذى يدل على قساد ماذهب إل النجار » هوأنه تمالى لكان مريدا 
إذاته لوجب أن ييكون مريدً ل+ميع للرادات . لأن الرادات غير مقصورة على 
بعض للربدين دون بعض » فا من مراد يصح أن ريده زيد إلاويصح أن 
ين » فيجب أن يكونمريداً لسائر المرادات . 
كا أنه تعالى لما كان ال أذاته » وكانت للعلومات غير مقصورة على بعش 
العللين دون بعض عكان للا يجميعها ٠‏ كذلك هنا . 











() يكون مريدا »قياس 
(4) اع »قاس 
موجودة لا فى عل مانشوه من أن 


0 ناقسة من سن 
() مار »قرس 

() وسيب قول لزه إأن لمرادة الله 
دى للى تمبويز الانير عليه الآن اللوجودات تعلق بالإر 











الول بإرادة قديية 

متجددة وتنية »كانت الإرادة قدب لوق الي فى ذاث اله .ا 
3) التجار» قرس 90 عتوفة من بس 
(4) من سا قاس 












ليود 





١‏ : أويس7١)‏ أنه تمالل3) تادر قا م لايب أ 
على جميع القدورات » فهلا جاز مله فى فنا ؟ 





رن فادرا 





قانا: إن بين الوضمين فرق . أن اللقندورات مقصورة على بعض القادرين 
حون بعض » حت لا يموز ف مقدور زيد أن يكون مقدورا لمرو» إذ لو جاز 
السكان يمب إذا خلص دام أحدم إلى الإيماد وداعى الآخر إلى أن 


الإيوجد'" » أن يوجد وأن لا يوجد دضة واحدة . 





وئيس كذاك اللرادات فإنها غيرمقصورة على بعض للريدين دون بعش + 
عت مانن عراد إلا وكاوصح أن يريدم زيد يصح أن بريده مرو وغيره من 
ماين » نظير للرادات العلومات + قهن الملومات17) أي غور متصو, على 

العللين دون بعض » حتى مامن معلوم بصح0*) أن يله زيد إلا ويصح 
أن بعلمه مرو وغير منالمالين. الفرق7" بين للرادات وللقدورات ظاعر(") .. 








السائرالراداتفالاذى 
١‏ دوجوم من النساد لاقل لم بها 
. من جملتها» أنهكان يمب إذا أراد الواد منا أن يرزقه الل تماق الأموال 
الأولا أن يكون ل تال مريداً ل : وإذا كان مريداً 4 وجب وتجوده :سلا 






00 عثوفة مس 


اقم 3 قين اللومات , فى سن 
00) والقرق »قاس 





م 
ومنهاء أنه كان يجب أن يوجد من7١)للرادات‏ أ كثرمما أوجد("» لأنه 


ثرء وإذاصح أن بربدء9"» وجب أن يريده » وإذا 





تمالى يصح أن يريد أ 
وجب أن بريده وجب حصوله لاحل . 

فإن قيل : إرادة مالا بقع تمن" » ولييس يجب إذا كان الله تعالى عريهاً. 
أن بريد التمنيات أب 








عومن أقام انكلام » 
ام أمى وخير واستخبار 





إن القنى ليس من الإرادة فى شىء » وإ 
ولهذا بمده أهل اللنة فى ذاك فيقولون ‏ 





وعرض ون . 

وبمدء فإن أحدنا قد يريد وجود الحلاوة واللون فى محل فيحصل أحدما 
ولا يحصل الآخرء ولو(» جاز أن بقال إن أحدهما تمن” لماز مثله فى الآخر » 
إذلا يكن الفصل بينهما ٠.‏ / 


وما يازمهم على القول بأنه تعالى مريد لسائر الراوات » قدم المالم؛ الأنه 
تعالى إذا كان مريداً لذاته صح أن يريد وجود الالم فيا ل يل » وإذا صح أن 


بيده وجب أن بريده» وإذا وجب أن يريده وجب حصوة الاعفة » فيزم 





لذى خلته » وقبل ذلك » وقبل » فيكونا") أحسم للأئا 
فهالم بزل مستحيل » فلايصح وجودء90» . 
)قاع فى سن 


(؟) أن ريده » ساتملة مس 


(0) ليكون » فى ١‏ 





عمد 














وما يلزمهم» وجودالضدين؛ لأن17) الضدين يصح أن يكونا مرادين لريدين 
إل ارد وعد إذا تقد ارتفاع التضاد ينيما وإذا صح أن ييكون مرارً نا 
مح أن ييكون مراداً لله تعالى لأنه مريد قذاته » وإذا صح وجب ء وإذا وجب» 
وجب حصول الضدين 






فإن قيل : أليس أنه تصالى عل فذاته نم يجب أن يكون عللاً بوجود 
الضدين » فهلا جاز يكون مربداً ذاته ولا يحب أن بكون مريداً للضدين . 


والمواب عن ذلك » أن" بين الوضمين فرق , لأ وجود الضدين فى محل 
رأحد يستحيل أن يكون مماوما لمالم واحد ولمالين» ويس كذلك ف الإرادة » 
أن(" الضدين ما بصع أن ييكونا مرادين مريدين بل لمريد واحدا؟) إذا اعد 


تفاع التضاد يننهما0؟ على ماس . 


فإ قيل : إرادة حدوث الثى, تع الم ب والمم بوجود الشدين مستصيل 
يمب أن يكون مريدا ليا . 3 1 





















والأصل فى الجواب أن الضدين بصح أن يكونا مرادين للريدين بل 
يذ واحد إذا اعتقد ارتفاع التضاد يينهما ء لأ إرادة » تابع اصحة حدوثه» 
َة الحدوث ثابتة فى كل واحد من الضدين فصح أن يمل الله تعالى ذلك 
حال كل واحندميناء وإذا ص ذل صح أن يريدها » وإذا صح 


ب » لأن ضفة افذات إذا(*) حت وجيت » فيجب حصوها سم ألزمنا. 


(ا) وفك أنء فى 














عم - ميوت 


وذلك عال » قلنا: إن مذهبي فى الإرادة بقتض ذلك ويؤدى إليه» فكو هك 


والأصل فى الجواب عن ذلك » أنه لا فرق بين ما علوم من حال أنه بم 
الا يقتضيه فلا يازس]0؟ , 


ين مأ العلوم من اله أنه لايق فى حة الإرادة » وهذا فإن أحدنا قد يريد 
دين إذا اعتقد ارتضاع التضاد ينبما » مع أن العلوم وقوعه من ذلك أحدهما 
إن الآخر ؛ وكفلك7!) ققد بريد الملاوة والسواد فى محل واحدء بحي 
فصل بين إرادتيما نم يقع أحدها دون الآخر» قفد ماطوم . 


وأحدم لمهم عل اقول بأنتا مريد قاته» أن يكون مريناً دائر 
أن يحب أن يكون حاصلا على صفة منصفاتالنقص وذلك فاأسد 





: ومأ تعنون بالنقص ؟ قلا : التفرقة التى يجدها الواحد منا(؟) من 


نفسه إذا رجم إليها بين أن يريد القبيح وبين أن لا بريهه بل بريد الواجب ٠‏ 


فإن قيل 





وبمد » قل ركان كذلك لوجب أن ايكون البى صل الله عليه (7أوعل 
اوس(" مريدا لإعان أنى لحب » وإنما تيكون متمني 
الى إياء أنه لا يؤمن » وقد اتفقت الأمة على خلاف ذلك 





فإن قيل : إن هذا إما يجب فى الشاهد لأن أحدنا يستحق هذه السفة لممنى لأا" قد عر جار 
هو الإرادة ‏ والقديم تمالى يستحقها لذاته فلا يجب ذلك فيه ٠‏ 

قلنا : الصفة إذا كانت من صفات التقص لم يختلف الحال بين أن تتكون 
مسعسنة لفذات وبين أنتسكونسعطة لمنى» الائرى أكون جاعلا ما كانت 
من صفات النقص » ل يخناف المال9" بين أنتتكونمستحقة هذات أومستحقة 


بوبمد ء فإن الى من أقسام اكلام » والمرجع به إلى قول القائل ليت 
كذ أو ليت ب يكن كفاء وإن كان يتب فيه الإرادة أن يكون هو 
نفسها » كافى انخبر الأنه ما عتبر فيه الإرادة ثم لا يقال هو الإرادة 








اممنى »كذلك هنا . كذةك فى مسأنها . 
فإن قيل : قولسك إن تعالى إذا كان مريداًذاته يحب أن يكون مريداً إبندء فكان يجب عل ماائره أنه لا يصل أحدنا إلى "متسنّاء اله » 
اللشدين مالايصح؛ (4)لأته ير أن وجودا4) الضدين فى حل واحد دقمة واحدة 
مستحيل*)» وإنما بم أي" أحدها دون الآخر؛ فا الوم من 4 أن بقع 
َى » والقديم تمالى إذا كان إرادة الله تعالى تتملق بالضدين ولسكن على الوجه 





فهو مراد » وما علوم من حاه أنه ليقع فيو 
الهلا يحب أن يكون متي ٠‏ 





دون الوجه اذى يستحيل » فيريد أحد الضدين أن يكو » والآخر 





مريدا 





اوتنه لاقي قيس 
وخا روات الرقينه لأن الم يوجود ف .. 
(6) متيل * فى سن ووسودبي 





(؟) البلره ين الرقين » ائصة من 9 












سكيد عمد 


قبل ل : الإرادة لا يصمح تملا بان » لأنها لو تمدت ف التعلق من وج 
الحدوث إلى ما زاد عليه ولا حاصر ء لوجب تمديها فى التملق إلى سأئر وجو 








الى بالوجود أولى ؛ وا فر يدد الله تعالى زيلدة شهوتنا!”) للطمام » وإلاه 
زوادت فكنا ندم من9 أنفسنا وقينياء ولا أراد ما يضادها من النفار 
كنا ند أضنا تقرين عن الطمام9؟» ؛ فتكيق يصسع0» أن يقال 
كل مدٍ 
إله مريداً لضدم . 


كالاعتقاد » فتملق باتقديم والناضى والباق ». وقد عل تمذر ذلك ؟ وأما إرادة 
أن لا يقوم زيد فعى متعلقة بد القيام وهو التمود » واكك لا يصح أن يريد 
من ليت أن لا يقوم » مالم يتأت منه القمود . 


تمال يريد أحدما » تمكوته مريدا لأحدما) ييل 





وبند» ركان ادم مريدا اته ولرادات غير مقصورة201» طقوايب هذا هو الكلام عل( النجارية . 
أن بريد كل واحد من الضدين ع ىكل وجه يصح أن يراد عليه » فيريد كل| وأما الكلامعل7" الأشمرية حيث قات 


واحد منهما أن يكون وأن لا يكون » فيلزم اجماع الضدين لا عاق . اقول : 
أده بس أن بريد كلد فين اير ار : 
7 دين أن يكون والآخر أن لا يكون أو لوكان القديم تعالى مريد بإرادة قديمة » لوجب أن 
ب أن يريا" كرواحدمنه أذيكون وأن لا يكون لأن., تق لأ د سنا مات 0 0 
٠ : "‏ والاشتراك فيها يوجب 
مختص!أحدما دون الآآخر ؟ ألاترى أن أن السواد إلا كان سواداً فذاته ؛ وجب فى كل ما شارك 
فإن قيل : يريد أحدها ء ثمكونه مريدا 4 يعي لكوله لشدم . سواداً أن يكون ملا » ولأن كان يمب أن يكون هذا للنى 


وقيل له : كيف يكون بإرادة أحدما أحق من إرادة الآخر مع كر قادراً حي مثل ل القديم تمالى » لأن الاشتراك فى القديم يوجب الاشتراك 
امريداً إذاته ؟ صنات النفس » وقد عرف فساده . 





تعالى مريد بإرادة قدعة فهو 
















وبع » إن تلك الإراد التمة كالرادة ادئة » فى أن لا تعلق بأزيد 
امتدلق واحد مع طريق التفصيل + فسكان يجب أن لا يكون 


رأدواحد . 


وبمد » فإن ههنا أضداداً م يرد الل تمالى عين ميا ؛ ألاترى أن لم 
تخلق فمل بحشرتنا إذ لو أراده يحصل فسكنا تدركه ء ولا أراد ضدء أ 
وهو النناء إذلر أراده لفنيت الأجسامكلرا »الأن فناء بمش الأجاء 
لسائرها ؟ وكذلك فل برد تحريك هذا الجسم ولو أراده اتحرك فنك 


متحركا ء ولا أراد تسكينه أيض وإلاكان يتمذر علينا تحريكه » لأن مراد 20007 

لصن قسن 
بجحو 0 عنء قت ١‏ 
١‏ )كناف الأسل وللما مقصودة .. (5) ريد فى ء فى سن (6) لان 





ابكا عل 
الأعري 








ل 















ووو 
فد 


ذلك أنه لا يخلر ؛ إما أن يكون القديم تعالى مريداً بإرادة واحدة * 
أو بإرادات منحصرة » أو بإرادات لا نباية لا - 


لابصح أنيكون مريدايارادات لاسهابة لاء لأن وجود مالابتائى(' »حال 


تمالى 000 استحق هذه الصقة لاقذاته ولالمنى م يختص ييمش الدركات 
حون البعض ؟ وقد ينا أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريداً لسائر للرادات عند 
السكلامعل7 التجارية » فنبت بهذه لجل أن تمالى لاعجوز أن يستحق هذه 
االصغة ناته ولا0؟) لا هو عليه ؤرذات0؟ أولا لمعن قدي » فر ببق إلأأن يتحقها 
مني ححدث وهو الإرادة على ما تقوله 








وإذاكان مريداً بإرادة واحدة أو بإرادات متحصرة لزم أنتسكون مراداته 
متحصرة » حق ل بصح أن بريد أزيد من ذلك » وقد عرف خلا 

وعل0" الجنة » فسكل ما ألزمناء'” التجارية على القول بأنه تم 
إذاته من اجناع الضدين وغير ذلك من الوجوه » فهو لازم لمؤلاء أب 


نم إن تنك الإرادة لا تخلو؟إما أن نسكون حاقة فى ذات القديم تعالى م 
اأوق غيرءء أولافى محل . 


لا يجوز أن تسكون حالة فى ذاته تعالى وإلا كان يحب أن يكون عل 


58 د لفناته ولا .. 4 
) أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريداً لناته ولا أمنى| الأحوادث » وذلك يقتضى تيزه وكوته عمدب » وقد ثبت قدمه . 













كان حالا فى غيره » فذلك الفير لا يخلوا*) ؛ إما أن يكون )ا 
جمادأ» لايموز أن يكون لالآ فى الى" وإلا كان بياب الم ل أولى » 
لا أن يككون حال لاد » إذ لوصح حلها فوالجاد لصح حلره فى بدن الت 
يأ » لأنه ما من عرض من الأعراض يصح حلوله فى الماد إلا ويصح حاوله 
كلىء كان فيا يوجد فى الى ما لا يصح حلوله00) فى الجاد فسكان 
بحة أن توجد الإرادة فويد(") الواحد منا مثلاء حتى يمد فى بعش الالانته 
الصفة كأنها من ناحية يده ء والعلوم خلافه قليي80) إلا أن الإرادق 


دون البمش ء فكان يجب أن يكون القديم تعالى مريداً السائر للرادات 
المكان ذلك الممنى المدوم » ومعلوم خلافه ء لأن80» فى المدم كراهة ٠‏ ك1 
أنفيه إوادة » فلو جاز أن يكون الله تعالىمريداً بإرادة ممدومة » لجاز أن يكو 
عكارها بكراهة معدومة ٠‏ وهذا يوجب أن يكون مريدا ثىء "كارها له 


واحدة» وهذا عال . 









لأه دك 





فإن قيل : ل لايجوز أن يكون مريدا لا ناته ولا لمنى ؟ 6 إجودة لافى حل . 


"كذفك 'لوجب أن يكون مريناً لائر الرادات كا كوت مدرّكا ع 3 


للقي «اعن | 
(؟) أولماء قيس لماو 

57 

ا 0 

م 00 

0 





13 تباي ف فى سن (0) وعل هذه » فى أ 
© الزمنا » فى سن (0) يترا فى م 
(6) سافلة من من 

(9) الوم »فس (4) ولأ »فى 1 








شه الحالفين 


















- ه١‎ - 

أحدما يشترك فيه كلا من الأعراض ما لا يضح لأ عرض فينوا ذاك , فلا يدون إلى نسي 
ذلك سبيلا 5-6 
م بقاللم :ما أنكرم أن هذه الأعراض إنا لا بسح وجودها إلا 
لله حل » لأنه لروجد شى.متما لافى حل أدى إلى اظلابه عما هو عليه 
الى ذاته » أو إلى اغلاب غير . 


والاخالف فى هذا لباب شبه ؛ وشبههم توعان 
القرجقين ؛ والآخر بتملق به أحد الفريقين دون الآ 
عدثة » لكان لا عر 





الأول نمو قولم: لكان لله عاق مريدً 
حال تلك الإرادة من أحد وجوه + 


إما(0) أن تسكون حالّة فى ذات القديم, 


يصح فى التحيز ء والله تمالى ليبس ممتحيز . 








بان هذه الج » أن السواد والبياش لو وجدا لاف عمل لكان لاعلو 4 
أأنيتضادا أولافإنإيتضادا ممأن وجود أحدما علرحد وجود الآخرم يصح 








وإم أن تنكون حاذة فى الذير وقد أبطئر ذلك ْ 
1 : أن ذلك يقدح فى تضادعما أماد يمخرجهما ما ما عليه فى أنفسهما ؛ وإذا تطادا 

وإما أن توجد لا فى عمل ٠‏ وذلك لا يصح أنيحب أن بكون تضادها على جرد الوجود» فسكان يمي استحاة أن بود 
لاف عل عال . فى الالإء وقد عرف فساده . وهكذا الكلام ف المركة والتكون وغير مل 


الأعراض فر وجدت لاف حل 

ينين ذلك ء أنهما إذالوجدا لانى محل » فأما أن بو. 
يجوز أن لابوجبالمع لاي يمابهما الحم لماهما عليه فى ذانهما ء فلو وجدا 
سد لايد عنما الاب لكان يكون قد اقلب جنسيماء وإذا بي 
جما وجدا لافى محل لكان م يكوا بأن بوجيا الحم لمذا الحل » أول 
بأن يوجبا النيره من الحال المدم الاختصاض فكان يجب أن يوجبا 
إن الجواهر كلها متحركة سااكلة فى وجهة واحدة ؛ وذلك جب الغلاي 
هما عليه فى أنفسهماء لأن الموهرين الأ يلدجع إليهما لا يضح وجودما 
بهذه الجسلة سمة ما ادعيناه »من أن هذه الأعراض ذا 
» لأنها إذا وجدت لانى محل أدى 
بها مسامى عليه فى ذاتها» أو إلى اغلاب غيرها + ليس كلك 
باذ فإن اقذى ينتيضيه مامى عليه فى ذانها هو توجب المكم لح , 





والأصل فى الجواب عن ذلك ء أنالا تقول : إن0*» هذه الإرادة تملأ 
فى ذات قدا أوق غيره ٠»‏ بل نقول : إنها توجد لافى حل » فز لا ير 
ذلك ؟ فإن قالوا : لأنه عرضء ووجود المرض لافى حل محال » واعتير 
بالألوان والأكوان وغيرما من أجناس الأعراض ء قانا : هذا قبا. 
الأعراض علىالبعض من غبرعلة تجممها وذالك لا يصح » على أن القناء من ملا 
بوجد لافى بحل . 





















الأعراض » 

ورا قلوا' : إن فى الاعراض ما لا بصح وجوده إلافى حل بالاثفاق 
وإما لايصح ذلك فيها لسكونها عرضاً » فكل ما شاركه فى ذلك و 
أن يشاركه فى المكم . قنا : إن لاانسم أن مالا يسح وجوده إلافى 













ذم تناه وس 
( من هنا عنس فى ةا حق مئمة 08 


















-2- ة 
ل بلاق ثابت فى القديم إذ القديم لا يضاد القناء فلا يجب أن ينفيه وإنكان وجوده 
غدها تق ذاتهاء 10 يحب أن ينفيه وإ 
وتضاد ضدها عليه » ولا تتقاب عماهى عليه فى ذاتها ا ا : 

.وجوده » وصار الحال فى ذلك كالخال فى السواد والخلاوة إذا وجدا فى 


محل واحد وطرأ عليهما بياض » فتك أنه لايجب ف البياش أن ينفيهما بي] 
وإن كان وجوده على حد وجودمالمالم يكن ضدا لما وإفا يجب أن ين 
اما يضاده وهو السواد » كذلك ههنا . 





افعالل 





وأحد مايتملقون به أن مريداً بإرادة محدثة 
موجودة لانى محل » لكان لانختص كفك الإرادة بلله تعالى » وحالفهما مع لله 
تعالى كاها معنا ما أن توجب الحك لناوله جيم أولاتوجب الك لأحد 
أصلاء فأما أن توجب لأحدما دون الآخر فلا 

شبهة أخرى لم فى المسألة ».ومى أنهم لوا : لو كان القديم تعالى مرينا. 
بإرادة محدئة » لكان لا بد تاك الإرادة من محدث وفاعل عفلا يخ إما أن 
يكون نعلا الواحد مناء وات إما أن يق فى نقسه أو غير موإذا مله 
فى نفسه» فبأن توجب الي ف أولى »وإذا فل فى غير لم يصح » الأن تعدية 
الفمل عن حل الندرة لا يكن إلا بالاعتاد » والاميا دمالا حظ له فى توليد 
الإرادة ؛ وإما أن يكون لها القديم تعالى » وذلك بوجب أن يكون مريدا. 
فنك الإرادة » والتكلام فى تفك الإرادة كاسكلام فى هذه يناسل . 


والأصل فى الجواب عن ذلك + أن الإرادة علة » ومن حت الملة 
أن تختص بالملول غابة الاختماص بطريقة العلول إذا كان 
وطريقة الحلول فينا مكية » فتى لم تحانا اقطم اختصاصيا بنساء وإذا انقطم 
اختصاصها بنا وجب أن تختص بلله سباته وتعالى» مها إذا كان وجودها عل 








حد وجود القديم » وإلا خرجت عن كونها علة موجبة واختصت به هونا 
وصارت بإيجاب الك 4 أولى وصار الحال فيها كالحال فى جنس من الأجنا 
القدورات ؛'إذا ثبت كونه مقدوراً » وثيت أنه غير مقدور لنا فإنه وا 

ن مقدورا ل تعال » وإلاخرج عن كونه مقدوراًء كذاك 












والأصل فى الجواب عن ذلك » أن هذا 9 بصح »الأ الإرادة نس القمل 





وك أخرىلم فالسأ » وى أنهم قلوا: ركان اختماص الإرادة باد 7 










ن حيث أن وجودها جود القديم اوجب فى القناء أن يختص به ا نا تق 
3 ل 0 0 يبال انيت َّ ترى أن الآ كل إذا أراد الأ كل قن إرادتتابمة للا كل لا أنها مقصودة» 
أن وجوده وجود اند فيجب أن ينفيه ينادم 

يفل الجمواع + الى التقصود هو الأأكل ثم ما يدعو إليه يدعو إلى إرادته » فتكذاك الال 


. غير الأ كل » فتكيف يحب أن يريد الإرادة حتى يلزم عليه ما لا يتنا . 
لمر 1 أن يريد الإرادة حتى يلزم عليه ما لا ينا 


الجواهر لالأن وجوده على حد وجود الجواهر بل لأنه ضد له » وهذا نبز 





على أن فى البنداديين من أابنا من أجال الإراد » وزعم أنها كالتديم 


بلاق فيا 
افريقان 

















ع هم 

والاضى فى أنها لايصح إرادتهاء وحن وإن سمحن إرادة الإرادة قر توجيهء ولاغافلا فيام يزل » يجب أن يكون 5000 
وليس يلزم على الجواز ما بلزم على الوجوب الأشعرى » فإن أبد يستدل باتقاء الصفة عل ثيرت ينرم ا 
5 . 


خدها . غير أن تلك الطريقة لايق 


لمر والإرادة . 


دل لهو أكون متها اراد لا يضلا ادر ؟ نا 






ثم يقال لم : أليبى أحدناإذا! كتسب فلا بد 8 عبناء لأن ضد السوو والنفة إنا مو 
بإرادة أخرى مكتسبة وإلالزم وجود مالا نهاية 4 من الإرادة اللكتسية » 


هلا جاز مثله فى مسألتناء أن يقال : إن الله تعالى يريد ما يريده بإرادة محدثة » 


ثم لا يريد تاك الإرادة بإرادة أخرى حتى لا ينقطع . أن لإا اف الل » والثى» لايق شين عطي حب 
يخ شبثين عختلفين غير ضدين . 

بق فالوا : انتهى ذلك فى الواحد منا إلى إرادة ضرورية » قلنا لم + أن الات 8 
ومتى قلوا : اتتهى 0 رود , دعلى أن الاستدلال باتفاء الصفة على ثبات ضدها وف 
فكان يحب أن يكون الواحد منا فى بمض الحالات مضطراً إلى الإرادة خف نات عن المفين بمي) وأ عل ثبات ضدها إن يوجب أن ف ل جز 


داقات ااصح خوها عنبا )فل 
:م تملك وغهره من الأحياء عن هاتين الصفتين + ألا تمرى 
1 لل عن ذاته» ثم لا يجب أن يكون مريدا هاء وكنهك 
اند ذل عن لانى ولاق ولايصع أن يكون مرين| »كذ إن اللي 
ين :ولا قاين نشى العرد والنصارى إلى النكبائن واليع » 
مام غير مريدين لذلاك , فقسد ما فالره .. 5 






وغير مخار فيهاء وأن يمد ذلك الاضطرار من نفسه » ومملوم خلاقه . 
وما يتعلقون به » قوهم : لو كان لله تعالى مريداً بإرادة عحدئة لكان 


قد حصل على هذة الصفة بعد إن ل يكن عليها » فيجب أن ييكون قد تزير 
























.وجوابدا »ما تريدون بالننير ؟ فإن أزدتم به أنه خصل على هذه الضفة بند 
إن لم يكن عليها فهو اذى نقوله » وإن أردتم به أنه صار غير ما كان قلي 
يحب إذا حصل انذات على صفة من الصفات يكن علئها قبل ذلك أن يتفير ؛ 
ألا ترى أنه تعالى لم يكن فاعلا فيا ليل » ثم حصل فاعلا بمد أن ل يكن , 
وليب أن يكون قد تفير كذلك فى نينا . 


وقريب من عذاء قولم : أنه 


تعال ل يكن تكارها فيا بزل ,د 
إن مريداً » وقد أجبدا عن هذا 3 اند فا لويذل يبب أن 


» وينا بأن الاستدلال باعفاء الصنة بيان 
يبام اتفاء ضدعاء مالا وصح يم 

قيماً ؛ ويبنا أن أعدنا مع كوت عالاً تتضرفات النائن ف الأسواق 
لا .يدها ولا يكرهياء فلا تطول اكلام ييا 


ضل » فيا ويد ل تال وما ريده من 








أما قولم فى الح إذا يض يمد أن كان أسود : إنه قد تير » ف 
على اعتقادم أنه صار غير ما كان » والأسامى تتبع اعتقاداتهم . 


نهذا عو الكلام على ما يتملق به كلا الفريقين . 





افعل نفسه ومن فعل غير690. 


الا فصل الزن ين ما يريده ا ونا 
اا لتعريت فى آن واد - 





+ مداه وغارا ندم جواز كون اللنبور 





وأما مايتملق به أحد الفربقين دون الآخر » قتولم: إنه تعالى ل يكن ساهيا 


3012 

وقبل الشروع ‏ نذكر مقدمة تسكون توطثة للباب قنقول + 

إن العالم ما يقمله إذا كان ل فيه غرض ء وكان ذلك الفمل مقصوداً. 
بنفسه غير تابع لفيره » فإنه لابد من أن بيريده إذا لم يكن هناك منع ء ولابدمن. 
استكال هذه الشرائط ؛ الأنه لولم يكن عاللا يما يقمله » لصح بقع الفمل 
ولابريد . 

ولابد أن يكون 4 فيه غرض » ويسكون مقصوداً بنفسه غير تيع لير 6 
لأن لولم يكن كذلث لصحأن بقع ولاإرادة ؛ ألاثرى أن الملاد مع عله بأن 
عند الشرب بنتفض الثوب(0) قد يلد وبنتفض الثوب "١‏ ثم لا يريد لما كان 
نفض الثوب غير مقصود بنفسه .وإماهو تبم للجلد ؛ وكذاك فإن القصّاد 
قد لابريد المع عله أن النمد قلا بنفك من أل مالم يكن مقصوداً 
وللقصود غيره .كذلك فى مأتنا . 

ولابد من ارتفاع المواتمه لأنه لو منع والحال ماذكرناء من الإرادة كر 
يصح منه الفمل ولا إرادة ؛ ألا ثرى أن من قدم إليه طعام وبه الحاجة إلي نم 
معع من إرادته » فإنه. بأ كله لاحال » فأما عند اماع هذه الشرائط فإنه لابد 
اذا فمل من أن يريد . اذا ثبت هذه الجلة عدنا الى اللألة . 











اعزأن القديم تمالى لابد م نأن ييكون مريداً لسائر مايفمله سوى الإرادة 
والكراهة » الاجناع هذه الشرائط التى اعبرناها فيه وااال يجب ذلك 
فيهما لان هذه الشرائط غير: 
حدوثه يصح أن يراد ويكره » والإرادة والتكراهة ما يصح حدوثينا - 





ولأ لافائدة من اراوتهما » فإن. حُ 








(0 009 ووردت ء اقرب 















م 
وأما أفمال المباد قعل ضربين : أحدما له صفة زائرة على حدوثه وصفة 
جذ » والآخر يبس ل صفة زائدة عل ذلك » وما هذا سبيلهفإنه تمال لابريده 
اليكرعه 
وماله صفة زائدة على حدوثه وصفة جنسه فل ضريين : أحدما 
[الآخر حسن07© فا كان قبيسا فإنه لابريدة البتة بل يكرهه وبسغطه . 
وما كان حسنا فهو عوضربين : أحدم له صفة زائدة على حسنه » والآخر 
صفة زائدة على حسنه . 
وهذا الثانى إنما هو الباح » والله تمالى لايجوز أن ييكون مريدا له على 
لَه من بمد إن شاء الله تمالى . 
وأما الأول » هو مأيكون له صفة زائدة على حسنه فهو الواجب والندوب 
» وكل ذلك مابريده اله لى ٠‏ بدليل أن غابة مايسم به مراد الفير إغما 
الأمر » وقدصدر من جة الله الأمر وما يكون أ كير من الأمر» أنه 
كا أمر بذك فقد رغب فيسه ووعد عليه إثواب المظلم ٠‏ ونعى: عن 
اوزجر عنه وتوعد عليه بلمقاب المظم ٠‏ فيجب أن يكون تمل مريدا. 
مانقوله . 





اوبعدء فإذا كان المبد مليما له تعالى يفمل الواجبات والنوافل وجب أن 
تعالى مريداً طاء لأن الطيع هو من قمل ما أراده امطاع » بدليل قوله 
: «الظالين من حميم ولاشفيع يطاع»9") أى لايفمل ماأراده ؛ ويدلاك على 





أفمال | 


وقد 


ذلك أيضا قول سويد بن أبىكامل00 ِ 

رب من أنضحت غيناً صدره قد تن لى موث ل يلم 
أى لم يقمل 4 ما أراده . 

وكذلك قد روى ء أن الب صل الله عليه وسإضرب بعقبه الأرض بين. 
ن أخ إن ربك ليطيمك ». 





يدى ممه المباس قتع للاء » ققال له ممه ميان 
قفال 4 الب صل الله عليه : وأنت باعم » لو ألمت الله لأطاعك . 


فإن قيل : هلا كان المليع هو من فمل ما أمر به الفير ؟ قلنا : إن الأمر 
إذا تجرد عن الإرادة لم يتميز عن النعى أو ماق معناه من التبديد » فكان, 
يجب أن ييكون المصاة كلهم مطيمين لله تعالى بأن يفملوا ما شاؤوا تقول تمالى : 
« اعملوا ماشئتم 276. وكان يجب أن يكون إبايس مطيماً لله تعالى بأركف 
يستفزز من استطاع » وبأن يجاب على السكلزين بخيله ورجله وله : «واستفزق 
من استطصت0" » الآية , ومماوم خلاقه . 








وبعدء فإن المبد إذا فمل ما أراد السيد ييكون مطيماً 4 وإن لم يصدر من. 
جبته أمرء بأن يكون السيد سا كنا بل أخرس ؛ واقذى يوضح هذه الجلة 
ماتدمناء منقوله تمالى : « هالنظالين من حميم ولا شفيع يطاع 4(6! استمسل 


الطاعه حيث لايتصور الأمر » وكذلك فقول سويد يدل على ملذكرناء . 


وأما للناجاة » فإنه تمالى لابريدها ولا يكرهها لا في الدنيا ولافى الآخرة 





(9) هو سويد بن أبى كامل إن حاوقةين حسل ٠‏ انظر طبغات تخول العمراء د08 


ومو من قصيدة مسرا : 
مك راببة المبال انا 
ست .0 ري الإسراء يد 


قددة المبال نما ناعل 


ريه 



















سوم 


عند شيشنا أبى على لأنه لا فائدة فى ذلك » وحمل قوله تمالى لأهل الجة 
كلا ونشربو هنينا» 17" على الإباحة ول يحمله أمر . 
وأما عند أى هائم قإنه تعالى يريدها فى دار الآخر 
لك قاندة ما يتضن فى دار الدنيا » وهو أن أهل الآخرة إذاعرفوا أن الله 
,بريد تقك الباحات منهم كان ذلك أهنى لم وأعطيب لم قصار سبياوم 
بجيل الضيف إذا عل من حال للضيف أنه بريد ممه تناول ماقدمه إليه » كا أن 
قل يزيد فى لذته كذلك فى مسأنتناء وأجرى قوله عز وجل : « كلوا واشربوة 
على ظاهره وقال : إإته أمر على المقيقة . 
لة كلها عارضة فى اكلام » إذ القصود بيان أنه تمالل لابريد 
اؤها + بل يكرهها ويسخطها ؛ الذى يدل على ذلك أن غاية مابه 
رف كراهة اير إنا هو النعى » وقد صدر من جهة الله تعاى النعى وماهو 
بر النهى ‏ /لأنه تعالى كا نعى عن التبيح فقد زجر عنه وتوعد عليه 
الألم وأمر بخلافه ورغب فيه وعد عليه بالثواب المظلم ٠‏ كل ذلك 
أمة على أنه الى لابريد هذه البائح بل يكرهها . 
اوقد استال رجه لله بمد هذء الجلة » بآبات من القرآن فى هذا لباب 
على أن كتاب الله الحسك يوافق ماذ كرناء من اقول بالتوحيد والمدل . 
فن جملنها » قوله تعالى: د وما الله يريد ظلما للعباد » ووجه الاستدال بد 
, اقوه غلناً نتكرة » والسكرة فى ان تم » فظاعر الآبة يقنفى أنه تعلق 
ريد شي مماوقم عليه اسم الف ء فصار ذلك بمنزلة قول القائل : ما رأيت 
جلاء فتك أن ظاعره يقنضى أنه لير أحدا من يق عليه اسم الرجل + كذلك 
أسأعا. 


قال : لأنه يتضمن. 











وغرام 


كنات وهنا 


وما ا 


عقا قباد 











سا لكوت دن 0 


أكثر ماق هذا أنه تعالى لايريد أن يظل المبادء فن أين أنه 
لايريدآن بد للواء قلنا: من حيث أن الآيةعامة فى سائر ما يقع عليه اس الفلر 
فيجب القضاء بأنه لابريد شيثاً منه . 


كل ذلك كان سيئه عند ر بك هكروها 176 ب نأن العام ىكلم امكروهة عندم 
إن تسكون كذل إلا وهوكاره لما » ولايكو نكارهالما إلا وهو غير مريد 
ء ركأن مريداً هامع الكراهة لكان حاصلا على صفتين ضدين وذلك 






وناخف لبي وبما يدل على أنه تعالى فريد لاطاءات من الواجيات والنوافل قوله تعالى : 
نس إلا 

حيدم « وماخلقت المن والانس الا ليعيدون » 207 وهذء اللام لام الفرض والإرادة » 

فكانه قال : ما خلقتهم وأردت منهم إلا المبادة . 


وقوله تعالى : «ولته لايحب الفساده(" يدل على أنه لاير بدالقساد ولاعمبه 


وأحد مايدل على أنه تعالى لابريد القباتج » هو أنه تعالى لركان مريدا 
الوجب أن يكون فاعلا الإرادة القبيح» وإرا 
لقصل القبيح لأنه عالم بقبحه ومستغن عنه . 

فإن قيل : إن هذا ينبنى على أنه تمالى مريد بإرادة يفملها وحن لاتسل 
كُ » قلنا :إنا قد ينا أنه تعالى مريد بإرادة محدثة موجودة لافى محل وتسكلمناً 




















وان لا يب 
القساد 


سواءكان من جته أومن جبة غيره » وسواءكان متمدي أو غيره . 


وأيضا » لو أراد هذه اممامى والقباج والكفر لوجب أن يكونوا مطيدين 
ل تمالى بمماصصهم ء لأنهم فملوا ما أراده الله تعالى . 


)قلا تيدم . 
فإن قيل : ومن أين أن إرادة القبيح قبيحة ؟ قليااء هذا معلوم على الجلة 
أضطرار » لأنا لانشك فى أن الأمر بالقبيح قبيح , فيجب ىكل ما يؤثر فيه 
جبه أن يكون بمثابته فى !١‏ والذى يؤثر فىكون اكلام أمرا وخبر؟ 
إلا الإرادة . 

فإن قيل : يلزم على هذا أن تسكون القدرة على || 
للك . قلنا: إن ينهما فرقًاً » فإن القدرة مصححة » 
فيح » خلاف الارادة . 





متى قالوا: إن الله تعالى لم بأمرمبهذه المامى فاذللك لم يكونوا مم 
قلنا : قد أجبنا عنه فلا يلزمنا الإعادج 8 





واعم أن الظركا بقع على الضرر الذى يتمدى قت يقع على مالا يتمدى» 
وعلى هذا حمل قوله تعالى : « ان الشرك نظلم عظيم » وقوله تمال؛ 
« قالا ربنا ظلمنا انفسنا » 7"أوقال « ولسكن انفسهم يظلمون »20 إلى غير ن/1 

وإن كان على المقيقة اسم لضرر متعد على الشرائط للذكورة » «الآبة 
متناولة للقسمين التمدى وغير التمدى . 











فإن قبل : هلا ااتقسمت إرادة القبيح إلى ما يكون قبيسا وإلى ما يكون 
وأحد ما يدل عليه من جبة السمع ء قوله تعالى بمد عدء الفواحش والمامى كأ تتقسم إرادة المسن إلى ما يكر حستاً وإلى ما ييكون قبين) ؟ 
(1) القاريات ده (5) القرة 06م 


(0) الأعراف +2 (4) آل عران لاد () الإسابمم 


85د 
إغا تقبح لسكونها إرادة لتقبيح ؛ بدليل أنها مت 
عرف كونها على هذء المفة عرف قبحها وإن ل يع أمر آآخر » ومتق لل يعرة 
كونها على هذه الصفة جوز كن مب ورزأن تكردة 
فاويمز اقامها إلى قبيج وحسن ؛ وليس كذلك إرادة ال 
الا مسن لسكونها إرادة الحسن تلك القسمة التى ذكرناها . وهذاة 
الستحق للعقوبة » لو أراد من الله تعالى أن يماقبه فإن إرادته قبي 
والعقوبة حسنة . 
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إن إراد: قلنا: الدليل على ذلك الشاهد فإن أحدنا متى كان كذلك » كان حاصلد 


صفة من صفات التقص » وإنما وجب ذلك لكونه مريدا للقبيح ٠‏ فيجب 
ف الله تعالى . 





فإن قيل 





وجب ذلك فى الواحد منا لأنه مريد بإرادة محدئة 





الذم إذا تملقت بالقبيح » والقديم تمالى مريد لذاته » فكيف يقاس 
:ها على الآخر ؟ 





: لو وجب فى الإرادة التملقة بالقبيح أن تسكون قبيح 
لق الال التملقة فى الحسن أن تسكون حسنة كلها ء لأن.أ 
طرق نقيض . 


قلنا : إن هذا لا يصح ء لأن الصفة إذا كانت منصفات الننص فلا يفترق 
آل بين أن تسكونمستفة للنفس وبين أن تنكونمستحقة للممنى ؛ ألاترى 
كو جاهلا ما كانت من صفات النقص » لم يفترق الخال بين أن تسكون 

آة للنفس » وبين أ صادرة عن علة فى أنه فى كلا الحااء 





0 قلنا : غيربمتتع فى فمل من الأفصال إذا كان قبيساً كله أن لا يكون ن, 
حسناً كله » فإن الكذب ق حكله ‏ ثم ليس يحب فى الصدق أن يكون 
كله »فنك تمل أن من الصدق المتضمن؛دلالة على نى قد توارى عنعدوم 
قبيحا » وكذلك فإن تكايف مالايطاق قبيح كله » ولا يحب فى 
ما يطاق أن يكون حستا كله . 

وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون سردا المامى ء هوأن 
لو كان صريداً لها لوجب أن يكون حاصلاعل صفة من صفات الندس ر 
لايحوز على الله تعالى » وبهذه الطريقة نفينا الجبل عن الله على 

فإن قيل : ول قام 
صفة من صفات النقص ؟ 


يقتفى. 





قبل : إن الله تعالى إنما .يديد القبائج والمعامى أن تنكون متناقضة 
5 » لا أنه يريدها على الحد الذى يريدها . قانا : وأى مانع من أن بريدها 
هذا الحد أيضاً وهو مريد إذاته أو بإرادة قديمة » والإرادات غير مقصورة 
عض المريدين دون بعض ؛على أن الإرادة لا تتعلق بقبح القبيج وفساد 
وهذا لايختلف الحال فى البح وفساده بالإرادة وعدمها . 
وأحد مدل على أنه تملى لايجوز أن ييكون مريدا للمامى » هو أنه نيه 
ذلك » فل ركان مريدا لالم يمر ذلك ؛ ألا ترى أن الماقل فى الشاهد لوفمل 
لسخر منه وهزى. به ء وإذا لم يمز ذلك فبا يننا فلا: 
وهو أحم الحاكين وأعدل المادلين أولى وأحق . 





إذا كان مريداً للممامى وجب أن ييكون 







)١(‏ ووردت » يجوز 


خبه الحافين 


واد فراة لم 
وه 
والإنى 


















6 - 
بل سدم على أشي طريقة الم يات الصاع على مامر فكيف يمكتم 
الاحتجاج به ؟ ثم تقول : قولسم أن هذ اللام لام الفرض لا بصحء لأن لام 
النرضيما لا بدخل فى الأسماء الجامدة وإنما تدخل على للصادر والأفمال للضارعة» 
وعلى هذا لا يقال : دخلت بنداد لاسماء والأرض كا يقال دخلت بنداد لمر 

أو لطلب الم 4 وجينم سم جامد » فتكيف تدخله لام الترض ؟ 


وأبنا» فد كان مريدالا مع أنه نهى عنبا لكان يب أن بكر 
حاملا على صفتين ضدين » إذ لنبى لابصير ني) إلا بالكراعة , وذاك ال 






وأحد ما يدل على أنه تمالى لا يجوز أن يكون مريداً القمامى » هو أما 
الوكان كذلك اوجب أن ييكون متارا لما لأن الاختيار والإرادة واحد . 





وم قبل : إن الاختيار إنمايستمملفى الإرادة التملقة بفمل نفه فين 


بصع هذا اكلام ؟ قلا : أبى من مذهيم أن هذه المامى كلها من فمل ! 


0 وم قالوا : رض به الماتبة يج مكان ذلك عدولا عن الظاهر » وإذا 
ل لجوزوا . 


عدلوا عن الظاهر فليسوا بالتأويل أولى منا فتأوله على وجه بوافق دلالة النقل 
والسمع ء فنقول : إن هذه اللاملامالماقبة» ولا نظائركثيرة فىالقرآآن وف اللئة ». 
قل الله تمالى : د فالتقطه آلى فرعون اليسكون لهم عدوا وحزنا 6 017 ومملوم 
أنهم ل يتقطوء لهذا الوجه بل التقطوء ليكو للم قرة عين على ما حك الله تدالى 
9 له :0 وقالت امرأة فرعون قرة عين ى ولك لا تقتلوه »(1) وقوله : 
١آ‏ نيت فرعونوملاء زينقوأموالااهياة ال نيا ربنا ليضلواعنسبيلك »00 
وعاقبتهم يضلون عن سبيلك وقوله :< اغاغ لهم اليزداادوا اها »41) أوعاقبتهم 
أن ببزدادوا إتما قال الشاعر : 
4 مك ينادى كل يوم فوا لوث وابنوا لاشراب 


وأحد ما يدل على أنه تمالى لايحوز 
مربدا لها وجب أن يكون عي لها ورا 
واحد ء بدلالة أنه لا فرق 





يكون مريد ا لنمامى » هوأنه ل 
بياء لأن الحية والرضا والإرادة 
أن يقول القائل أحبيت أورضيت : ,ج 









3 أن ول أردت ؛ حتى لو أثبت أحدما ونقى الآخر امد متناقضا - فهذا 
السكلام فى ذلك . 


والقوم يتملقون فى هذا الباب بثبه . 





من جماتهاء قوله تعاى: «ووققد ذرانا جهنم كثرا من لنن والانس 0176, 











ا هذه للم لام الرض وها تظائر كيرة فى ل 0 

ظاهر الاب تعضى أن تال خلق كبر من اين والإنى متهم في 8 0 

ون يكون كذلك إلا ويريدمنهم ما استوجبوا به لقوبة ,وف ولك ل 6 ولدوت تنذوا لوقدات سخلقا. "ا علراب الذهر تبن للساكن 
والأصل فى الجواب عن ذلك » أن أول ما هذا أنه لا الاسندال ول آخر : 


بالسع» أدص الس تنيى على كوت تال عدلا حكيا موت لاقولون : أموائنا اذوى لليراث تممميا ‏ ودورنا لحراب الذهر تبتييا 


60 الأعيف وبر 10 اسن له 00 اتسين و 


() يونعم () آل ران مود 
١ >00‏ الأمرلامة) 


4 4ه 
ويقال فى الثل : 
رب ماع لقاعد » آكل غير جابيد 
ب ماع 
يوضح هذه الجلة» أن الآية وردت مورد الذم » ولايستحقأحدنا الذ اط 
أنه تعالى خاقه للمماقبة » فليس إلا أن حمل على ما قلنا لتوافق دلالة ال 
ولا بناقض قوله تعالى ٠‏ وما خلقت الجن والافس الا ليعبدون * 


وأحد ما يولمون بإتراده فى هذا الباب » قوم : لووقع فى العام مالإبرياء 
لله تعالى . أو لم يقع ما أراده » لدل على مجزه وضمنه »كا فى الشاهد 
ور م بقع » أو وقع مالم يرده دل 





إذا أراد من جنده ورعيته أمرا 
جزه وضمفه »كذلاك يجب مثله فى الغالب ٠‏ 

والأصل فى الجواب عن ذلك من طريق 00 
تعالى لايخلو؛ إما أن يكون من فمل نفسه ه أو من قعل غيره ؛ فإ ن كان من 
نفسه ثملم بقع دل ذلك على يزه وضمفه » لأن من حق در على لش ذا 
خاص داعيه إليه أن بقع لا محالة حتى إن لم يقع دل على أنه غير قادر عليه وإن 
اق ريسن نل جو ان برو ل لق الال أوعلى 
طريق الاختيار فإن أ, أراده على طريق الإأكراه ثم لم يقع دل على جزه عن الببب 
الذى بوصله إلى الجل والإإكراه » فأما إذا أراده على طريق الاختيار من 
ل ا 
ب إذا لم يقع أ. أمر من الأمور من الفاعل الختا 











زوال القدرة » وليس > 
يدل على مجزه » 
ون الجواب على ما ذكروه فاك ققد دخل فباتقدم ‏ لأنه إما أنيريد 


ما بريده منهم على ميبيل الإأكراه أو على سبيل الاختيار » فإن أراده على سبيل 




























كمد 
الأكر ليتع دل على تبزه ونقصه وأنه غير قادر على السبب الذى ياجهم 
إلى ذلك الفمل ء فأما إذا أ, أراده على طريق الاختيار »كأن يريد منهم أن دوا 
الله تعالى ويطيموه ليسمدوا بذاك يفوزوا بالثواب 
مجزه وضمفه إذ لا يمود إليه نفع ولا ضرر . 

ينزيد ما ذكرنا وضوحاً , أن النى صل الله عليه إذا أراد من أنى لمب 
يمان على طريق الاختيار لكى لا يستحق من الله تعالى المقوبة » ثم إنه 
قوت وسوء اختياره إذا لم يختر ذلك لم يدل على جز الرسول عليه السلام؟ 
ذلك فإن المسلمين إذا أرادوا من النصارى واليهود أن بتركوا المضى إلى, 
نانس والبيع وأن يدخلوا فى الإسلام على طريق الاختيار » فإذا لم يتركوا 
كلم يدل على مجز السلبين وضمفهم » وإنما يدل على جزم أن لو رجع إلييم 

أو ضر » قأما إذا خلاعن هذين فلا. 





ثم لايقم » لايدل 








يقال لهم : أليس الله تعالى الى أمزعباده بالطاعةمم لم . يقع » لم يدلعلى ضمفه 

مم أن لك فى لشاهد لأ جنده من الأو م ٠‏ لكان 

أدخل فىيجزه وضعفه من أن لوأر أراد منهم ذلك الأمر ثم ل ب يقع» فهلا فرقم 
/ 

الشاهد والنائب فى هذا القاب . 





1 : فرق نبين الموضمين » لأن أحدنا لا يأمر إلا مع الإرادة فلهذا 
الى مجزه وضمفه » وليس كذلك القديم تمالى فإنه قد يأمر يمالا يريبه » 
تحب ما ذكرتموم» قلنا لمم : هذا لايصحلأن الله تعالى لا يأمر عالا بريدة . 
أوبعدء فلو كان كذلك لكان يحب إذا أمرلملك بأمر من الأمورمن فون 
8 لابقع يأن لايتفت إليه أن لاايدل على عجزه ونقصه » ولللوم 
على أنا قد الأمر لا يصدر أمراً إلا بالإرادة » وأن هذه القضية 
شاهداً وغائياً » فقسد ما قالره . 


مح _- وحم 



















ثم إنا نقوللهم لو وجبت هذه الطريقة فوالإرادة لوجيت17) أيضا فى الحبة 
والرضى » فسكان يمب فى الاك إذا أحب فملا من الأقمال من الرعية ثم لا بقع 
دل على مجزه ونقصه » ومعلوم خلافه ؛ إلا أن هذا ما بلتزمه الأشمرى فلا ممق 
الإزامه إياه » وإنما يجب أن نزمه التجارية » فإنهم يرومون الفرق بم 
والحبة والرضى ولا يتأنى ذلك لم » ققد نا فيا تقدم أن هذء ال 
والرضى كلها من باب واحد » ودالنا عليه تمالا طائل فى إعادته . 

فإن قلوا :كيف يصح قولسم إن الارادة والحية والرضىي من باب واد 
مع أن القائل يقول: أحب جاريتى ولايقول أريدها ولا أرضاعاء وك 
هذه الأثفاظ واحداً لكان يحب جواز استهال بعضها مكان ابعش »كا فى 
القعود والجلوس وغير ذلك . 


تعالى » قإن للناقم ولضار مستحيلة عليه + 
يد منهم أن يساواب+ 


يوضح ذلك ء أن الاك لو أراد من 








بويسوموا لبا ليستفيفوا 
بقع لم يدل على عجره وضمفه , فكيقف 





بذاك ويستحقوا به عند الله النزلة 
بيصح ما ذك رموه ؟ 









وما تون به» قوهم: أجممت الأمة على أنقولم : ماشاء لكان وملم 
م يكن » وهذا يدل على أن كل ما وقعفى الما من اللكفر والعامى فب 
تعالى وفى ذلك ما تريدم . 








والأصل فى المواب عن ذلك أن دعزى الإجماع فيها غير بمسكن الأنا 
تحاف فيه » وإنما عو من إطلاقات الجبرة ؛ على أن الا. الال بالإجماع على 





قلا لاشلك فى أنها مفقة فى للمنى حقيقة » ولاجتتع فى التظدين التنقنينً هذه السالة غير مَكن لأنكون الإجماع حجة إما أن ينند إلى الكناب أو 
فى للعنى أن تستعمل أحداهها يجازً حيث لانستممل الأخرى , وعلى هذا فإن إلى السعقي وكلاما إتما حجة إذا ثبت عدل الله وحكته » وأنه لايفمل 






النائط والسكان الطمئنكان فى الأصل واحداً نم استممل أحدهما فى التكابة 
عن قضاء الحاجة ولم يستممل الآخر »كذلك فى مسأفتنا . 

فهذه جملة مايقال فى هذه الشبه من طريق العم . 

فأما إذا سلكنا معهم طريقة الجدل » فالأصل فيه أن تقول + 
يجب إذالم بقع ما أراده لل تعالى أن يدل على عجزه ؟ فين فقوا : 
الشاهد إذا لم بقع ما أراده الك من جنده دل على عجزه » ركذالك فى اال 


التنبيح ولا مختارء ولا ب« كيف يسح هذا الإجاع . 

م يقال لم : إن مراد الأمة بهذا لقول لايم ضرورة » فى ع مرادم 
بهذا القول ضرورة فلابد من أن يصار إلى التأويل كا فى كتاب الله تعال.وسنة 
وسوله , لآن الإججاع إن لم يتقص عن السكتاب والسنة لابزيد علييما وإذا 
























قلنا: بن الشاهد والنائب ؟ فاله: 5 
بو موا 57 إن مرلدم بذاك ماشاء ال من فمل تفسدكان » ومال يأ من فمل نفسه ل 
ثم يقال لم :ما أنتكرتم أن حذه القضية إن 5 يكن » ولا مموز غير هذاء لأن مراد الأمة بك وصف اقندار ال تا ويا 
يتقوى بما من جنده ويعود تقمه وضره إليه اه واد ك المتداحهء ولا إلا على الحد الذى قلناء . 


00 وجب و الام 


5 


.يوضح ذلك » أنه لا يجتتع ضمف امريد وقوة من أريد منه القمل » فنكيقٍ 


ار الله تعالى ؟ 





يدل وقوع م وقع من العباد على 





ا 0 لوكان 
الأمر على ما ذكرتم لكان الاستنفار واقما عما بريد الله تعئل » وكان يحب 
أن يصح قولم فيه : أستغفر الله من جميع مأأراده الله بدل قوطم من جميع ماكر 
الله » وقد عرف خلافه 





وأحد مابتعاقون به فى هذا الباب» قوهم: قد ثبت أنالله تعالى فاعل للقبائح 
وخالق لها فيجب أن يكون مريداً لما ء لأن المالم ما يممله لابد من أن ريده » 
كافى الشاهد » فإن الواحد منا إذا كان فاعلا لتبيح عا به كان مريفاً 4ه 








قلنا وبأبة عل جممنم بين الشاهد والنائب ؟ فلا يمدون إلى ذلك سبيلا 

ثم تقول لم : أليس الواحد منا يفمل الإرادة والتكراعة ثم لا يمب أن 
ييكون مريداً لا وإن علمهما » فهلا جاز متك فى القنديم تمالى ؟ على أن هذه 
الشبية مبنية على أن الله تعاى فاعل للقبائج وخالق لما » ودون تصحيح ذقك 
خرط القناد . 





-- 


عبية أخرى لم فى لأ ٠‏ قلوا : إن القديم تمل 7 1 فى الما 
من الك 






لأسردم لجنس من فك معأ ا 





كناك قمأها . 
وجوابنا » أن ذا باطل بالامام والسلبين إذا علبوا يمضى البيود 
والتصارى إلى الكبائر ى والبيع » لأنهم مع علمهم بذلك إذا لم بمنموا لم يدل على 





أأنُم أرادوا مواطبتهم عل ذلك 

فإن قالوا : إإنا قد احترزنا من ذلك بقولنا وله النع » ويس للإمام أن يجنم 
أقهى من المضى إلى اليمة » فلا زم . قلنا : هذا اراز لحرد دقع الإزام فلا 
يقبل » لولاهذا وإلا كا أحد من البطلين عن دفع ما زم » تقد 
ما ظنوه بهذا الجنس من الاحترازات . 














ويمد ء فإنا تعرض السكلام فى الحرنى فبسقط هذا الاعتراض 

م يقال إن لانم أن ققدم تال أن يع كنار عن التكتر مع 
أنه يريد تبقية التكفيف عليهم + لأن فى ذلك رقع التكليف أملا 50 
استحقاق اللدح والقم » فتكيف يصح ما قالوم . 





وما يحتجون بهفى هذا لبلب + قولم إن الله تعلق لكان م ربد اطامات» 
بعش الطاعات ء وعلقه ع 
يفول : والله لاأصومن غداً إنماء الله تعالى» أن يحث إن لم يأت بتلك الطاعة» 
وقد أحت لامعل خلقه »فل عل أن تال إن ريد رق تكترا كان 
أو عا لا الطاعات على ما تقولوته 







الوجب إِذا حلف الواحد منا. 








بيده 


والأصل فى الجواب عن ذلك على ما ذكره شيخنا أبو على » هو أن هذا 
الكلام لا يراد به الشرط » وما بورد تقطع اكلام عن التقاذ ٠‏ وليل 


أنه شاك متردد فى ذلك غير فاطع عليه كا يقتضيه المرف » وإذا كان كذلك. 
ل يجب أن يحنث ؛ وهذه الطريقة سثلسكها شيخنا أبو هاشم 2 





فأما شيخنا أبو عبد الله البصرى ء فقد أجاب يمواب آخرء فقال : إن هذا 
اكلام وإ نكان يراد به <قيقة الشرط » فإنغرضالقائل بذلك: أفمل إنوفق الله 
تمالى لذلك وسبل إلية سبل » وإذا ل يحصل ذاك دل على أنه لم يوفق إليه » 
لانه لم يكن له فى العلوم اطف يمختار عنده الملطوف فيه لاحالة » وهذا لاتحنث. 





إلا أن ما ذكره شيخنا أبو على أسلم 

وأبوعلى لاذكر فى الجواب ماحكيناه » قيل له : فلو أراد به حقيقة الشرط 
كيف يكون الخال؟ قال : إإنمكان ء : خرقت الإجماعء ققال: لاء 
لأن الإجماع لم ينته إلى ما انتبينا إليه ء فلو اننهوا إلى هذا الموضم لما أجابوا إلا 
فل نا أجيت + 





ويمد ء فإن دعوى الإجماع فى ذلك غير تمكن » لأن عامة الزيدية على 
خلافه » حى أنهم نصوا فى كتبهم على أن رجلا لو فال لامرأته أنت طالق 
إن شاء اللهء فإنه ينار » فإن كان ممسغا ها بالمعروف لم يقع الطلاق » الار: 
الإمساك على هذا الوجه مباح » وله تعالى لا يريد اليا ؟وإن ل يكن + 01 
بالعروف وقع الطلاق ‏ وهكذا قالوا فى النتق ؛ ققد نصوا على 
المبده أنت حر إن شاء الله » ينظر فإ نكأن المبد خيرا عفيقاً صالفاً بحي ث يتقرب 
إلى الله تعالى بعناقه وتخليته لمبادة ربه ءستق » وإن لم يكن كذالك لم يحت + 












ففسد قوهم من ساثر الوجوه - 


- عو 





وأحد مايوردوته فى هذا الباب» قولم: قد ثبت أن الله تمالى أمر نا بمجاهدة 


ذلك كذلك إلا وهو مريد لا لاتم الجاهدة الايد 
























والاصل فى الجو اب عن ذلك ٠‏ قلم : إنه تعالى إذا أمرنا بمجاهدة التكفار 
ألا بد أن يكون مريدا للسكفر الذى لات الجاهدة إلا به » أليس أن الرسول 
عليه السلام إذا أمر الزئاة. بالاغتسال من الجنابة والتوبة من الزنا لا يجب أن 
ييكون مريدا منهم الزنا ولا يجب أن ايكون مريدالما لايم الاغتسال والتوبة 
يض فإن الحال في امال فيا لو أراد إقامة 
الحمد على الزن والسارق وشارب الجر فلا نمب أن ييكون مريدا لزنا والسرقة 
اوشرب الجر الذى لا تجب إقامة هذه الحدود الاعندهاء كذلك فى مسألتنا ؛ 
اقصح لك قاد ما يمتمدوته فى هذا الباب . 








إلا به وهوالزناء كذالك فىمساًلتناء 








وما يتماقون به فى هذا البابء قوطم : لو لم يكن القديم تمالىمريداً للمعامى 
وكا نكارهاً لماء لكان إصح أن يقال : إن هذه للمامى وقمت امه القديم أم 
أبلها رضيها أم سخطها » ومن ارتتكب هذا فيس يلتبس كفره على أحد م 


والأصل فى الجواب عن ذلك » أن الإباء يذكر ويراد به كراهة الثىء 
»كا يقال فلان أبى الظر » أى يمنمه» فقد يذذكر ويراد الكرامة 
ان هذه المعاصى وقمت شاءها الله أم أباها لا يمخلو؛ 





ان هذه للعامى وقمت مع كراهة القديم تعالى فهذا لبس بستبمد 
اليش يكفر » وإن أردتم به أنها وقمت وهو غير قادر على انع من ذلك فإن 
ذلك ليس يحب ء فإنه تعالى قادر على أن يمنع منها » وإتمالم يفمل ذلك لكى 





32-0- 


الإبرتفع التتكثيف ولسكى لاييطل ا. 
وناك عبتم + 





الثواب والمقاب » فقسد كلامهم » 





غبية أخرى لمفى 
الأثياء ويقبح منه والقسديم تلق 


ل ؛ وهو أنهم قائوا : أو لبس أن إبليس يريدموت 







فى مسألتنا : أن بريد القديم تعالى هذه ال 
إذا أردناها. . 

والأصل فى الجواب عن ذلك أن بين للوضمين فرق » لأنه تالى إننا بريد 
إماتنهم لينقلهم من دار الفناء إلى دار البقاء » ومن دار الإعانة إلى دار انكر 
وا عل فى ذلك من الصلاح والاعاف , وئيس كذلك إبليس » فإنه لا بريد هذا 





الذى بريده على الحد الذى ذكرناء » فقسد ما ظلناتيوه ؛ وإثما بريده على 





يقتنغى ضمف الإسلام وللسانين 








إنه تعالى إذا أخبر أن فلا بقعل ظانا فلابد من أن يريد قله 
غلا » وإلاكان مريدا لأن بكون كاذب تالى عن ذقك وف ذلك ما تريده 





أمور أن يكون مريدأوقوع ماأ<م 
أ 


رت أو يموت هواء 


ليس يجب فى أن أخبرعن أمرمن 





به لا محالة » فعلوم أن أحدنا قد مخبر عن أن بعض أعر” 
وإن كا نكارهاً اك أشد التكراهة » وقوهم إنه لو لم يرد وقوع ما أخير عن 
وقوع هكان قد أرادكونه كاذب ممالا أصل له ء بل إنما يكون قد أراد كوه 











كاذ؟ فى ذلك أن لو أراد الإخبار عن وقوع ما يعلمه أنه لاع » خينتذ يكو 


قدأراد تكذيب نفسهء لأن التكذب خبر مخبره لاعلى ماهو بهء فأمأ إ: 





أخير عن وقوع م يده أن يتع خير أن غيم ريد وتقوعه » فإ لا بكر 
لأن يكون كاذ » وهذا يسح أن بكرم كونه كاذب مع إرادته للاخبار عماس 





وي 


وقوعه » ولو كا نالأمر علىماظنت, لكان فىهذه الحالة حاصلا على صفتين ضدين. 

يد غك وتتوع أن قفى مل يه أخير أن .مب 
يقتل حسين ء» وكرء أشد النكراهة حت روى أنه بكى ول بردكونه كاذب » 
فكيف يصح توك أن | 








.وقد تماقوا بآبات من كتاب الله تعالى فيها ذكر للشيئة » نعو قوله تمالل 
٠‏ ولو شاء الله ما اقتتلوة 2١76‏ وتوله ٠:‏ ما كانوا اليؤمنوا إلا أن ب: 
وتوف ٠‏ وماتشاؤون الا 


0ن 








الت 6(" ) وأشباء ذلك . 


والأصل فى الجواب عن ذلك ٠‏ أنا نمنمهم من الاستدلال بالسمع أصلا». 





إثبات محدث فى ال 





الب ينبنى على إثبات محدث فى الشاهد » وأتم 
الاتثبتون فى الشاهد حدثاً . فكيف أثبتر فى الثالب محدثاً حتى استدلتم 


بكلامه واحتجج به؟ 





وأبضا فإن مة السمع تنبنى على كون القديم تعالى عدلا حكيا لا يكذب 
ولا بارء وأتم قد جوزتم على اله ماعو أنفر(؛ ) وأعفام؛ نكيف كبتكم 


مكننا أن 





الاستدلال بالسمع على هذه السألة ؛ ولأنالم نعرف هذه للسألةء' 





تعرف سمة السمع » وكل مسألة هذا سبيلها فالاستدلال ءا 


ووجه آخر فى منعهم عن الاستدلال بهذه الآبات » أمها لا نوافق مذهبهم 
فى هذا الباب . لأن فى الآبة الأولىأن” ف الراقمات مالابريده الله تعالى : ألاترى 
إلى قوله : « ولو شاء لت ما اقتلوا » وهذا ينى. 


لأصلوه من أنه تمالى مريد إذاته 





كرناه » وذلك بقدح فيا 


000-00 


40 ) ووردت ٠‏ أل إلا أنيا سمحت . 


الاستدلال 
وهم بلق 


اسيل 
اللرآن عل 
لمكن لولم 


0 
وكذاث فى الآية الثاني لنظ : أن » وأنة إذا دخلت على الفمل اللضارع 
أنامت. الاستقبال » وذلك يوجب أن لابكو نكان القديم تمالىمريدافها ليزل» 
فلابد من تأويل » فتتأوها على وجه يوافق دلال المقل » وتقول : إن للراد 
شبثة للذكورة فى هذه الآ ٠‏ والكراء » وها نظائر فى كتاب 
الله عزوجلء قواه تمالى: « إن نشا ننزل عليهم من السماءآية فظات اعناقهم لها 
خاضعين06٠‏ ) وفال أي : « ولوشاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميما افانت 
تسكره النامس حتى يكونوا مؤعنين 16" ) ميين1") على أنه لو شاء أن يكرههم على 
الإعان ويحسلوم على ذاث أمكنه غير أنه أمرلوم ووكلوم إلى اختيارم » حت 
إن أحستوا الاختيار بأنغسهم استحقوا من الله الكرامة » وإن أساؤوا الاختيار 
استعقوا الإهانة » فييق التسكليف ولا ييطل الاستحقاق أصلا ورأن) . 

















ثم بعد هذه الجلة تمارضهم با فى كتاب الله تعالى ممايدل على فساد مذعيهم 
فىهذا الباب » وهوقوله : « سيقول الذين أشركوا لوشاء لله 406 ) وحبكهى 
دلالة فى هذا الباب . قالتمالى ا كا عنم: « سسيقول القدين أشركوا الو شاء نه 
هااشر كنا ولا 6باؤنا ولاحر هنا من شى.كذلك كذبالذين من قيلهم» (*) الآب .5 
الل تعالى صرح مذعب هؤلاء القوم عن للشركين » شم كذبهم بقوله : كذلك 
كذب الذين من قباهم ‏ وقال بدده « حتى فاقوا باسنا » والبأس هو المذاب 
فبين استحفاقهم من جبة الله تعالى بهذه الثقالة : وقال بمد ذلك : « هل عندكم 
من علم فتخره 
لم قال : « إن يقبعون الا لظن » بين فى ذلك أنهم سلكوا فى ذقك طريقة 
التقليد واللن » وحتم الآبة بقوفه انتم الا تغرصون » مقرعا لمم ودالا 











(عااتوة عه 
6 


نيا 


)ود 





1 
كفبهم لأنانطرص إنما هوالكذب ‏ قالتدال : دقتل الفراصون»(1) أى 
التكذابون فهذه الآبة على ما ترى تدل على فاد هذه الالة من هذه 

كلها 

























وما يهذى به أبى بشر الأشمرى وغيره ؛ من أن القديم تمالى إما ذم هذه 
الأنبا ؤردت هنهم على طريق اطزء فمدول عن الظاهر » لأن فى الفااهر 
فنع من ذلك » لأنه لا يكذب المستهزىء ء ولا يقال له هل عندك من عل 


يقال له إن أنت إلامتهع الفلن 





اتقوله ؟ وا 
فصل فى أنهتماى لايجوز أن بعذب أطفال للشركين بذنوب آبائن997. 
وقددغل ججلة هذا اكلام فيا تقدم » غير أنه رحه الله أفرده باكر 
أبعض الجبرة قد خالفت فى ذلك وتعاقت بشبه ركيكة سنذكرها من بعد 
قا لله تعالى وي 








وتنحن قبل الاشتفال بالدلالة على هذه للسأله نذكر حقيقة التمذيب . 

اع أن التمذيب إيصال المذاب إلى النير » والمذاب هو الضرر القالص 
على طريق الاستشفاف والإهانة ؛ إذا بت هذا ٠‏ فلاذى بدل على أنه 
الايموز أن يمذب أطفال للشركين بذنوب آباهم » هو أن تمذيب الفبر 
غير ذنب ظلم والله تعالى لا يموز أن يكون ظالاً باتفاق الأمة » ولأنه 
ء والله تعالى لا يفمل القبيح لءلنه يقبحه وبغناه عنه 








1د 
09 يبرر القاشى الأقلاق 
بكرن م 

الى 01 


اعسن لحكبنة و 
متا لأجل نب ماكك 
وتهيه عنبا لماع من ٠‏ اظر التريد 





بغوه 
من الله عدل » أن فك قبع 
+ فلولا قييحة 





أعقال للممركين 
لا عدون 
باوب ايم 





دوو ا 















لو حمل نفسه على للشاق العظيمة حتى حصل لنفسه رزمة من الورسيم 


وقد استدل رحه الله بالسمع على هذء لأ تنبا على أن الدلاثة اسسية. 
من السكناب والسنة توافق ما ذهبنا إليه واعتقدناء فى ذلك أؤأدأن يحرقها» قإنه نع من إحراقها وإشمال النار فيبا ولا يمكن من 


لق م بل يعقم دونه 








ثها يدل على ماذكرناه من كتاب الله » قوله تمالى : « وما كنا مطدبين حت 
انبعت وسولاه(1) ومملوم أن' الأطنال إتبعث إليهم الرسلء فيجب أن لايسذبهم 
لله تعالى علىمانقوله » وقوله « كل نفس با كسبت رهيئة » والطفل يكتب 
ب 


افإن قيل : إن أحدنا إننا يمنع من هذه الأمور ولا يمسن منه ذلك لأنه 
بمالك حقيقة , قلنا : للالك ليس بأ كثر من أن يجوز له التصرف فيه 
طريق النيابة » وهذه حال الواحد مناء فسكيف يمنع من كونه مالك ؟ 


فإن قيل : إن هذه الامور إنما تفبح من الواحد منا لأجل الذهى وهو غير 





ومن السنة » ماروى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال: « رقع الم عن 
الصىحتى يبلغ » فبيسن أن القلم مرفوع عنه ‏ ولن يكور كناك الاو ولا 
تعذييه ؛ قصح أن تعذيب أطثال للشركين عله وأنه تعالى لا يختاره. 

فإن قبل : إن ذلك وإ نكانصورته صورة القلر» فإنه لابقبح من لفهتمالى .. 
قلدا : افلم إذا قبح فإنما بقبح لوقوعه على وجه متى وقع على ذلك الوجه قبح 
من أى فاع لكان » سوا. وقع من الله تعالى أو من غيره 





فى الله تعالى . قيل له : إنا قد ذكرنا 
لياه » لرلا ذلك وإلا كان يجب 


أن النحى لا تأثير لك فى قبح شى» من 
ف النعى ولا النائى أن لابمرف 









إهذه المقبحات من الظام وغيره » ومعلوم أن هؤلاء 
لم مع إنتكارسم للأوامر والآمر والنائى » ومتى قالوا: إنهم لا بعرفون قبح 
م على الحقيقة ونا يمتقدونه » قلنا : هذا محال ولو أمكن أن بقال ذلك 


مثل فى الغرقة بين السواد والياش + فيقال : إلهم 












فإن قيل : ما أسكرتم أن ذلك لا يتبح منه لأنه مالك الرقاب ولدااك أ, يغرفون ذل وإننا يتقدونه » وقد عرف خلافه ؟ ووجه الجع يينوماء هو لأن 
إفمل فى ملسكه ما شاه » خلا الواحد منا - النى فى أحدما »كتكون النى فى الآخر» فبذه جلة اكلام فى ذلك . 








ل له : إنا كا م قب الل على ال ١‏ اضطراراً ونام أله إنما قبح لكرنه 
5 “هلم ]ك لأططت باختلاف الفاعلين له سواء كان مالكا أو لم 
بك ملكا 

وبسدء فإنالا نسلم أن لفاك أن يتصرف فى ملك كيف خا. 


والاخالف فى هذا لباب شبه : 


يب أطفالهم . 





من جملتيا ‏ قوهم : إن المكفار أذنبوا فليذا يمسن 





قلناء: إن تمذيب النهر من غير ذنب ظلم » الله تمالى عن أن يفمل الفللم 
أحدنا لو أنفق ره فى بناء دار » وزخرفها وزينها وبذل الجهد فى تزويتها بنوله : « ولا تزر وازرة وزو اخرى 1١١6‏ وقال : 
وتحسينما ثم أخذ فى هدمها » فإنه يمنع من ذلك ويزجر ولا _ممكن منه اه ولا يظم ريك احنا 1506 .. 





نوه نه عن ذلك 
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وبمد» فل ركان الأمركا ذكرتموه لكان يحب أن يمذبوا فى الدتيا بذتوب 


آباثهم » وتدعل 








.وربما يوردون هذا اكلام على وجه آخر فيقولون 
من الوالد » فتزلك بحسن تعذيه بذنب والده ٠‏ قيل له 
اكلام وخطل من القول » إذ 
أحدما بأل الآخر ولا يلتذهو 








مثله فى دار الدنياء فسكان + 





بسرقته : ونملر 
وما بتعاقون به قولم : إن تعذيب أولاد الكثرة كتمذب 
لأن السكافر إذا رأى 


يذب نفسة » فيصن تمذيييم لهذا الوجه. وجوابناء أنه وإن كان مل. 








نه يمذب بين أطباق البرازسكان أشد 








إلا أنه لا يمخرج من أن بتضمن تمذيب من لااؤنب ف » وتمذيب من لا ؤنب له 
قبيج » والله تعالى لا يفمل القبيح على ما مر . 

وبمد » فلو جاز ذلك فى الآخرة للملة التى ذكرتموها لجاز فى دار ام 
مثله » فسكان يجب إذا زنا أبوة أن يرجم هو ء وإذا سرق أر 





قذف أن يحلد » وقد عرف خلاف ذلك 


وأحد ما يقولونه » أنه تعالى إذا عل من حا 
ويحسن تعذييهم . وجوابناء أن هذا ثابت فى أطفال الدللين فيجب أن + 





تعذييهم ؛ ومملوم خلاقه . 


وبمدء فإذا جوزتم أن الله تعالى يسذب أطفال للشركين لأنه عل ., 














ت وهات 
حالتهم أنهم إذا بلنوا كفروا » فهلا جوزتم أن يخلق الله تعلل كثيراً من 
الأحياء فى نار جيئم ويمذبهم فيها ويحسن ذلك منه ء الأنه علم من أحوالم 90 
أنهم إذا حقو وكانوا كغرواء وقد عرقا فاده ؛ وبمد كان يحب أن 
تام عليهم هذه الحدود حلى وجه العقوبة» لأن للعلوم من حالم أنهم فى بلنوا 
أرتسكبوا حذم اسكبائر من القذف والزنا والسرقة » ومملوم خلا . 








ومن بل اليرة من قال : إن الله تال بأمر أطقال المشركين يوم القيانة 
يدخول النار فلا بأتمرون ويمصون الله تالى » فيستوجبون اللقوبة بلك . 
وجوابناء لإ خصمتم هذا بأولاد الكفرة وهلا قثم. ذلك فى غيرمم من 
الأطفال ؟ على أن هذا يوجب أن تسكون دار الآخرة دار تسكليف » والدلالة 
قدت على خلافه . 


ورب يتقون بالأخبارفيقولون : أليس أن البى صل الله عليه وسل فال لما 
سأقه خديمة عن أطفال ا كانوا فى المللية + لو شئت لأسممتك فى الدار» 40 
وجوابنا أن هذا امير من أخبارالآحاد» وأا ريق الم 





وبمدء فلو صح هذا اشير فالراد بالأطقال : البالنون » والطفل قد يذكر 
اويراد به البالغ » قال الشاعر : 
عرصت بابر والميل ترد بأطفال الحروب مشمرات 
وأحد ما يتثقون بنى هذا لبلب » أن حم أطقال الشركين حم كلهم 
فق الاسم والمكم ‏ فيجب أن يكون كوم حم كانه ف العذيب .ا 


(1) ووردت » حااتهي 


ليق أ مياحيم ويكاؤم 4 اظر فى الراية ل غريب الأثر لابن الاني 5 
باب القاد مم اين 








اكت الأصرل اشع 





عم - 

وجوابناء أنالانم أن حكهم حم آبانهم فى الاسم »لأ الملوم اذى 
لا بشكل أن ابن يومين لا يسى مشركا ولا يهودبا ولا تصرانا » وأما فى 
السك فإهم لا بذمون ع كثر آي 
من الأحكام » وأما للع من للشاكة والوارثة والدغن فى مقار لين » فاسكل 
يكون تمييزاً ينهم وبين أطفال دين لا غير . 

هلوا :كيف يصح هذاء ومملوم أن عكهم حم آباثهم فى السى والقتل ؟ 
قلنا : أما السى فليس هو على طريق العقوبة » وإنما يكون على. طريق الابتلاء 
والانتحان من جية لله ٍ 








غير ذلك 





الهم » ولا تؤخذ منهم الجن 








تمالى » والله تعالى يموضهم على ذلك أعواضا عظيية 
اموقية على ذلك » وصار الحال في مكالحال فى الآلام النازلة بالأطفال وغير الأطفال. 
وأما القعل فلا نساله فإن البى صل الله عليه وسلم نعى عن قتل أولاد الكت 
بوالنساء والبهائم ‏ ومتى تستروا بأولادم فإما يموز قلهم لأن ذلك ليس بعقوبة 
لم وإغا هو تشديد على اللكفرة ٠‏ والله تعالى يموضهم على ذلك أعوا 
توفى عليها ٠‏ 

فإن قيل : أليس قد روى عن البى صل الله عليه « كل مواود يواد عل 
الفطرة وإنما أبواه يهوداته وينصرانه ويمجسانه 076 قلنا : هذا امير يدل عل 
ةما نذهب إليه ولاتماق لتكم بهذا الخير » قفيه أن كل موقود يوق عل 
هبك أن بعض الولودين يوندون على القطرة واليمض الا-, 
يولدون على الكفر» نكيف بصح قولتم ذلك ؟ وأياء فيه أن أبويه بودا»م 








وينصرانه ويمجسانه » ومن مذعيكم أنه تمالى للتولى كل ذلك ء وأته على 
يهوده ويمجسه وينصره . ثم تقول : إن الوا بالمير أن أبويه يلقنانه 





(1) اعلر ابن الأثبي » الثهاية فى غريب الأثر » باب اناء مع الام 





ع 
اليهودية والنصرانية والتجس لا أنه يصير ذلك » قل هذا يجرى اكلام فى 
.هذا القصل 

اضل و يم : 

اعلرء أن تاجيل بوجه حسن الآلام وقبحرا ضل كثير من الناس 





واعتقد.بمضهم أن الآلام قبيحة كلهاء ولللاذحسنة كلها » فأثبتوا لذلك 
لاعلين » لما اعتقدوا أن الفاعل الواحد لا يموز أن يكون فاعلا لها جيي » 
وم الثوية. 


واعتقد آخرون أن الآلام لا تمسن 





. مستحقة وقصروا حسنها على هذا 
الوججه ء ثم لما رأوا وصول ده الآلام إلى الأطثال والبهائم الذين 
الايستحقونها تحزيوا: 


قتا بهم : إنهم كانوا فى قالب آخر فمصو لله تملى فيه فقلوم إلى 
هذا الب ومقهيم بهذه المقوبات ويم أسماب التناسخ ؛ فنفوا أن يكون 
الحى والحساس هذه الجلة للشار إليها وأ 


اغيرها. 





وآخرون استصنروا هذه للقلة م نأهل لتاسخ» فدفموا الحسوسات: وقالوا: 
إن الأطفال والبهام لا يحسون ينا من هذه الآلام الب » وم البكرية وينسبون 


إلى ابن أخت عيد الواحد . 


واد الجبرية أن الآلام يمتبر حسنها وقبحها بحال فاعلها ٠‏ فإن كان 
فاعلها القديم جل وعز يحسن منه سواء كان غلا أو أعتبار؟ » وإن كان فاعلم 
الراحد منا لا يحسن 4 واعتلوا لقالك بأنه تمالى مالك ٠‏ وللفالك أن يفمل 


ف ملك مايثاء) , ونحن تمود قبل الشروع فى السألة أصلا يمكن 





1 ) اظر البإنلاى فى امريد 0 





دعم 
تخريج كلام هؤلاء الخالقين عليه ء فقول + 

إن الآلام كفي رهن الأخال أنه تقبحسرة وتحسنأخرى» فإذاحسن فإ 
بحسن لوجه » متى وقع على ذلاث الوجه حسنم نأىفاع لكان » وهكذا والتبيح 4 
وجلة ذلك أنالأم إما يح نإذاكانفيه نم أودفع ضر أعظرمنه واستحقاق» 
أو الظن لأحد الرجرين التقدمين » فإن نلن الاستتحقاق لا يقوم مقام العم خلاق. 
لم يح عن شيخنا أبى هاشم ء لأن من آلم غيره لقلن الاستحقاق ء لا يأمن أن 
>كون مقدما على ظلم تبيح » والإقدام على مالا يأمن كوته قبيعا بمنزلة الإقدام 
عليدمع القطم » فلا بتكن إتكار ماقناه من أن فى الآلام مأبقبح وفيها ميسن » 
الأن كل عاقل بعلم بكيال عقه قبح كثير من الآلام كالم الصريح وغيره * 
وحسن كثير منها كذم اللستحق للذم وما يجرى يجراء . 





أن 


إذا ثبت ذلك » فلذى يوضح أن الحسن منها إنما بحسن لما ذكرناء من 
النفع ودفع الشرر والاستحفاق , هو أن كل عاقل يستحسن يكال . 
السفر ومماناة السسهر طلبً للأرباح والآداب » ولا يستحسن ذلك إلالما يرجوء. 
من النفع » ومكذا فإنه يستحسن شرط الأذنين والحجامة والقصدء وما 





يستحسن ايمتفد فيه من ارتفاع الضررء ويستحسن متهذممن أساء إليه» ولاوجه 
لمسه إلا الاستحقاق ؛ فصل من ذلك أن الألم متى حصل على وجه من هذء. 
الوجوه التى ذ كرناها حسن لابحالة » ومتى خوج عن هذه الوجوه لل مح 
ايكون قبي . ولسنا تجمل الوجه فى حسنه حصول التفع ودقع الرر على كل 
حال ٠‏ بل إن حصل ذلك فهو الوجه فى حسته » وإن لم يحصل فإن لن” قث 
يكون وجبا فى حسنه ؟ والبليل عليه أن أحدنا يحسن منه تتكفف اللشاق وتحمل 
الأسفار طلا #ملوم والآداب وغير ذقك مع أنها كلما مظلنونة ‏ وكذالك ققد 








فحقات 


يحسن منه اقتد » وإن لم يقط عل أن ناف يه شرر عنه 4ف 





نايسن 





وإذا تقررت هذه لجل ققد بطل م قله الننوبة من أن الآلام كلا قبيحة 
النفور الطبع عنبا ء وإن كنا قد أبطلنا مقالتهم هذه فى موضع آآخر وأوردنا 
عليهم المسائل التى أوردها الشبوخ عليهم » فلا طائل فى تطويل اكلام . 

وبطل أيضا قول أعل النتاسخ » القائلين تقل الأرواح فى المي كل ؛ ققد 
يسنا أن الألقد بحسن لشم وقدفم الضرر كا يحسن الاستحقاق . 


وبع لأيضاً قول البسكريه . 
وقسد أيضا قول الجيرة ؛ حيث قالت : إن الاعتبار فى حسن الآلام وبحرا 
حال الفاعل فين" كآن الفاعل هو الله تعالى حسن وإلا لم يحسن » لما ذكرناء 


من أن الأم إننا يمسن هذه الوجوء التى ذكرناها ويقبح لنمريه عن هذءالوجره» 
فلا يختاف الال فى ذلقك بحسب اختلاف الفاعلين . 
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ونمود بعد هذه الجلة فتقول : إن يفل لله تعالى من الآلام لا عنلى 4 
إما أن يوصله إلى اللتكلف أو إلى غير اللكاف ‏ فإن أوصه إلى غير لكان 
فلا بد من أن يكون فى مقاباته من الأعواض ما يوفى عليه » وأن يكون فيه 
اعتبار للسكثفين ء ليخرج بالأول عن كونه اذا » وبالتانى عن كونه عب 4 
فين أوصله إلى للسكلف فلا بد فيه من الأمرين جيم : الموض والاعتبار ». 
إلا أن الاعتبارههنا إما أن تيكون اعتباراً ه فقط » أواميره » أوله ولنيره جمين) » 
وأن استيمد قانى اققضا أن يكون اعتبارا ليو » ولا يكون اعتباراً 4 مع أنه 
أخص به . وهذا وجه له لكان يمسن من لله تعال الإيلام» وقد يسن 


-ه- 
الوجه آخر وهو الا... تحقاق على ما نقوله فى المقاب ؟ قأما إذا خرج عن عذين 
الوجمين فلاء حتى أنه لا يحسن من الله تعالى لدفع الضرر ء الأن اله تالى فادر 
على أت يدفع ذلك الضرر من دون هذا الال » فالإبلام والحال هذه يكون 
عبن لافائدة فيه . 9 

إلا أن هذء الطريقة يمكنسلوكيا الت » فيقال: إنه تمالىةادرعل إيسال 
هذا القدر من النفم إل فلا ممنى للإيلام لكي ب» ومتى قلنا: إن مع 
النفع اعتباراً كان 4 أن يجتب بمثله » فالاول أن قول : إن. ذقك الضرر 
إما أن يكون مصاحة أو مقسدة » فإن 








أن مصلحة فلا سبيل إلى دقمه بل يحي 
خمله » وإنكان مقسدة فلا سبيل إلى فك لقبحه » فكيف يحسن من 
الإبلام اثلا ينمل قبيعا... 


تماق 





هذا إذا كان كل واحد من الضررين من جية الله تعلق . 


فأما إذا كان الضرر اللدفوع من جمة غير اله تالى فلا يخلو؛ إما أن يكون 
من جمة اللكاف أو من جهة غير التكلف ؛ قإنكان من جهة لكلف فلا يلو 
إما أن يكون مصاحة أومفسدة » فإ نكان مصاحة فلاسبيل إلى دقمه » وإإن كان 
مفسدة فالواج بن يدفمه ال تعالى بالنعى والوعيد » فأما أنيؤله ليندقع به عنه 
ذلك الضرر فلا » وهكذا إذا كان من جمة غير لكلف » فإنه إما أن يكون 
مصاحة فلا سبيل إلى دقصه » أو يكون مفسدة فالواجب أن يبمنمه الله تعالى من 
ذلك ولا يمسكنه منه » لا أن يؤلنا لمكانه ه قصح أنه تعالى للا يصح أن يقمل 
الإيلام لدفع الضرر وإن حسن منه قعل لاتقع والاستحقاق على مأ تقدم . 





إذا ثبتهذا ء فقول من قال إن الألم لايحسن إلا إذا كان مستسا لاعتو 
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إما أن يريد به أنه لايحسن إلا لل #تحقاق سواء كان من جهة الله تعالى 
أو من جمة غيرء » وذلك قند أبطلا با تقدم ٠‏ قاقد ذكرنا أنه يمسن لتقم 
وقدفع الضرركا يمسن للاء » وإما أن يريد به أنه وإن حسن من المباد 
ذه الوجوء فلا يحسنمن الله تعالى إلا مستعقًا » فالكلام عليه هموأن نقول : 
لكان الأمرعل ما كرت لكان يمب ألا يحسن من لله تال لمن لايستحق 
الإبلام ٠‏ وسملوم أن الأغياء 





























مع أنهم لا يستسقون ذلك رما بيهم لام 


فإن فلوا: ماأنكرتم أنهم يستحقون الأ لسكبائر ارتتكبوها قبل لبي 
قلنا : إن الأبياء لاتجوز عليهم السكبائر لا قبل البمثة ولا بمدها 

وأيا » ف ركان كذهك لكان يمب إذا تلب المريض أن بيرأ» لأن القوبة 
ازيل العقاب وتسقطه ؛ ومملوم خلافه . 

وما يوضح لك فساد أحماب النقل القاثلين بأ بهم 
اليا كل وأن الإنسان متى عمى الله تعلل فى قالب قله إل قالب آلخر وعذيه 
فيه » هو أنه لكا نكذهك لكان يحب أن يتذكر أحدنا مامكان يجرى عليه 
ام نالأمورالمظيمة » مموالصيية بالوالدين » والمصادرة بالرغائب والأموا 
اويمر الرثلسة والقضاء والتدريس وما جرى مجراء وهو فى ذلك القالب » لأن 
اماد كرنا نكال العقل » والعلوم أن أحداً م الناس لابنذ كر شبن من هذ 
الأحوال وهو فى هذا لقاب » قد ماقاره . 





هذه الأرواح :: 











ومق قثوا : إن تخلل زوال العقل ينع من ذلك فليبس الأمر على ماظبوه ». 
إن قانى بلدة أو رئيس حل لوججن” مدة من الزمان » ثم أفاق وثاب إلى عقله 
أورجع إليه لبه » لتذكر أنه كان قاضى تلك البلدة أو رئيس تلك الحلة » وهذا. 


مهد 
هو الجواب إذا قالوا نما لايذكر ما يمرى عليه لطول اللدة ء لاأن طول الدة 
مالا يؤر فى مثل هذه الأمور النظام . وإنما تأثيره فيا لا خطر فه . تند يطل 
قول أجماب التناسخ . 

ودخل فساد قول بكري أشا تحت هذه الل » عل أنبم هلهم أخوجوا. 
أنفسهم من حد من يكَلم قن غاة ما علىالمرء أن أيتعى الكلام تصسه إلى 
ماله ضرورة ؛ فن دفع اللشاهدات » وأتكر اللومات » وجحد الضروريات ». 
فلا سبيل إلى مكالته , 

ومن أقوى مانورده على هؤلاء أن بقال : إن التتكليف ابتداء ‏ معلوم أنه 
لا بنفك عن الثقة » فسكيف يمسن مع هذاء القول بأن الال لا يمسن إلا 
مستعقاً ؟ وهذاكا يمكن إبر اده على القاثلين بالنقل » يكن إلف ل هكلام البكرية 
أبضا به . 














نم إنه رحه الله سأل نفسه عن كلامنا الأول من أأنه لا بحسن منه الإبلام. 
إلا للموض والاعتبار والاستحقاق ‏ ققال إذا كان الله تمالى هو الذى خلقنا » 
وخاق فينا الحياة والقدرة والشهوة والسمع والبدسر » فهلا جاز له أن يؤل من. 
دون العو أو الاستحقاق على المد الذى ذ كرتموه ؟ 


وهذا السؤال يمكن أن يورد على وجمين : 

أحدما ء أن يقال : إذا كان الله تمالى هوالنمم التفضل الى خاقنا وخلق 
فينا الحياة والقدرة والشبوة و!! » فإن له أن يسترد هذه النمم أو واحادة 
منها كافى الشاهد فإن للدمير أن يسترد المارية » فتكذلك سبيل القديم تعالى 
مع هذه الم التى هى المياة والقدرة وغيرها لاأنهما كالموارى ؟ وعلى 
هذا قلواج 
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إن ا#دنيا عبات وعوار مستردة 
كدة درعاء وزغاء بمداكدة 

علينا بهذه الضروب من النمم فله 
أن تحن هذا تدر من الإيلام ء 0 فى الوالد إذا أنم 
على واده يضروب من العم ء نم قال له مرة : تاونى الكوز» أو اسقنى الماء ‏ 
فكا أن ذلك يحسن منه فلا يحب أن يكون فى مقابلته عوض ولا استحقاق » 
كذاك هنا . 


والتانف» أن يقال : إن تمالى إذا كان | 


والجواب » أماالاول فلا يصح » الأنه ليس امم ساب النسمة على الإطلاق». 
بل لابد من أن يكون مشروطا بأن لايتضمن ضرر العم عليه ضرراً يمف 
يماله ويقع الاعتداد به » وهمكذا تقول فى استرداد المارية من جهة المقل 4 على 
أن الشرع أباح لنا استردادها وإن اعم اللستمير بردها » ونمن ل فى مقابلة 
ما يلحقه من العم أعواضاً موفية عليه . 

وأما الثانى » فلا يصح أيضاً. الأنه ليس للهنم على غيره' أن بيؤله' لكان 
نمسته » فملوم أن من تصدق على غيره يدم لا يجوز له أن يكافه من بنده 
النسكاليف الشاقة » كأن يأخذه مثلا بتطيين سطوحه والقيام بمارة دورة » إلى 
غير ذلك ؛ بل للم عليه أن يتكر عليه ذلك ويقول له : كان من سبيلك أن 
الاتتمدق على بذلك الدرم » ولا تؤذنى الوم لكان ؛ وأما جديث الول مع 
.واده » فهو يحسن منه ما يأء ره بهذا القدر لأن ذلك ما لابقع الاعتداد بهء 
.ولو كان من باب مايقع الاعتداد به ما يسوغ له ذلك شرعا » وقد من الله 
تمالى للوفد فى متابلته مايوفى عليه حيث أباح للوالد ذلك . 








فل ء أعل أن من مذعب عبّاد أن الإيلام يمسن من الله تعالل دون 
الموض » وتجمل الوجه فى حسن ذلك الاعتبار . 


حمو- 
والقى يدل على فساد مذهبهء هوأن هذا الأ إما أن يوصله الفتمالق إلى 
اللكلف ء أو إلى غير الكاف . 
فإن أوصله إلى غير الكل فكانظاد) لأنه لايمتبر » ومتى قال :إن فى|إيا 
اعبار اسكلقين كان لابخرج بذلك عن أن يكون غلنا » لأنه مامن غلر إلا 
وفيه منفة للظال أو لنيره . يوضح ذلك » أن الف يبس بأ كثرمن ألا يكون 





فيه النظلوم نفم ولادفع ضرر ولا استسقاق ولا تلن لأحد الوجمين التقدمين » , 


وهذا صورة ماجوزه عباو( . 

وإن أوصله إلى اللكلف فإنه لايخرج أيضا عن حكونه ظللاً » لأنه وإن 
كان يجوز أن يعتبر به إلا أن النغم اذى يصل إليه هو فى مقابة ما أفى به 
من الواجيات واجتنبه من التقبحات» قيقع حسه الألم خلواً عم يقابل 
غلا قبيسا تمالى الله عن ذلك . 





ول فى هذا اباب شببتان اثتان . 


إحداماء أن أحدنا يستحق مايستحقه ثوابًا أوعوضاً بفمل نفه ء والإبلام 
من فمل الله تعالى » فلا يجوز أن يستحق عوضا . 


والثانى » هو أنه لكان يحسن من الله تعالى الإيلام للموض لكان يمسن 
امنا الأمالموض ٠‏ سيا على مذعيم أن المسن والقبيح إنما يمسن ويقيح 
لوقوعه على وجه متى وقع على ذلك الوجه قبح أو حسن من أى فاع لكان . 


)١(‏ هو عا بن سليان » من ان الابة من ريل الال » و هكب عديدة 
فى الامتزال » وكامن أساب حعام الفطل » ول كتاب يسسى الأبواب تلشه أبو عاتم - 
انر طبفات التزلة لقاضى ء والتبة والأمل * 


عمد 


والجواب : أما الأول فلا يصح» لأن الاستحقاق يتقسم إلى :عالا ينبت 
لأحدنا إلا على قمل نفس نمو الدج والتسظلم وغير ذلك : 5 من عد 
القبيل » وإلى مالا يستحقه إلاعل فمل النبر » وذلك كأروش المايات وقم 
التلفات , قإن ذلك لا يستحق إلا على فمل النير ؟ وهذا فإن م اتدل 
غيره ثوبه يستحق ولو مرزقه على نفسه لم يستحق_الموض ‏ تظيره 
فى الشاهد قي الخثقات , ققد ماظتره . 





وأما الثانى : فإنا نمارضهم أولا" بالاعتبار » فنقول : لو نحسن من الله تعالى 
الإبلام للاعتبار مسن منا أي كذالك والملوم خلافه ؛ ثم نفصل المواب ‏ عن 
ذلك فقول : 

إن ما يقمله الواحد منا من الآلام إما أن يقمله بنفسه أو بنهره » وإذا قمله 
بيده فنما أن يكون مقم ولا باللكلف أوبنير للكثق . إن قمله بنقسه فإنه يحسين 

لتقم ولدفم الضررء ألا ترى أنه يمسن تحمل للشاق طلا لاملوم والآواب > 
وكفقث فإنه يحسن منه القصد والحجامة وتمو ذلك » ولاوجه فى حسنه إلا القع 
أو دقع الضرر على ما ذكرناء قبل . ولسنا تمنى بذلك أنه لإبد من حصول. 
النفع ودقع الضرر » ققد يتنا أنه لابفترق المال فى ذلك بين أن يكون معلوم). 
وبين أن يكو ن مظنو » وإن فمله بير لكلف فإنه يحسن للموض ودفع الضرر. 





فلاخلاف ف هذا بين أى عل وأبى هائم» وما اطلاف فى أن حسمن 
ذلك عل بعتلا شرن فد أن عل أه ب درن عومد لي ع ال 
يعم عقلا وهو الصحيح ؛؟ فإن الواحد منا يستحسن يكال عقله ركوب البهائم 
فى تمبدها ء من سقيها وتحصيل الملف عليه وغير ذلك . وبهذا أجاب أبوهائم 
من سأله عن ركوب البى صل الله عليه البهائم قبل البمئة وأنه لولم يكن متعب 
بشريمة من قبله لكان لا يستحسن ذقك » ققال : إن ركوب البهائم لمصالمها 
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والنافم المائدة إليها مستحسنة عقلا ‏ فلا وجه ما ذكرتموه ‏ وإن فمله بتكن 
لإنه يحسن للع ودفع الضرروالاستحقاق » ولاشنك فى أنه يحسن من أحدة 
إيام انب لمكان الاستحقاق » قن للُساء لي يذم للمى + ويؤله بذمه ويحسن 
منه ذلك » لالوجه سوى الاستحقاق.. 

فإذن لا كلام فى هذا ٠»‏ وإثنا اكلام فى أنه هل يحسن منه إيلانه تق 
وادقع الضرر من دون اعتبار رضاء أم لا . 


فسد أبى على أن ذلك لا يمسن * وإن بلغ النفم ودقع الضرر مبلناً حظلي 


إلا برض . 

وال أبو هاشم : إن النفع ودفع الضرر إذا عظ 017ل يمتبر برضا بل 
يمسن من يلامه لكان أراد الؤل ذلك أم كرعه » وهو الصحيح من للذعب 
الذى تختاره فإن أحدنا لو قال افير قم من هذا اللكان ولك ألوف دنائير». 
لاخر هو ذلك » فإن 4 أن يجبره عل القيام ويقيمه ثم يدفم إليه الدنازير 
الأوف . 

إذا ثبت هذا وتفرر » قلنا: إن القديم تمالى لسمة جوده وكرمه » ولمله 
بتفاصيل ما يوصله إلينا من الآلام ٠‏ وكية. ما يستحق أحدنا من الأعواض 
فى مقالته ‏ يحسن منه أن يؤلنا من دون اعتبار رضانا بذك 4 وليبى "كذفك 
حال الواحد منا » نفسة لا:تطاوعه على بذل الرغائب فى مقابلة إقامة انير 
من مقامه من دون أن يكون 4 ف فلك تق يقايه ء أودقع ضرر أعقل مندء 
ولا لم باصيل ما يصل إليه من أجر الآلام» ولا كية ميستحقه عليه من 
الموض ء فلك افترق الحال قبا أورده بين الشاعد والقائ ء حتى ل قدرة 
أن يكون الحال فى أحدنا كالحال فى القائب » امسن منا الإيلام الموض كا 
حسن من الله تعالى, 

00 دور 














جو 
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داع أن من مذعب أ علء أن الأ يحسن من لله تعال جرد الى 
للا اعتقد أن الموض بصفة لا يموز التفضل به ولا الابتداء مث . 





وقال أبوهائ : لابدفيه من غرض آخر وهو الاعتبار » وهو ال 555 
وى يدل على سحتدء هوآن الموض لابيلخ حدا إلا يجوز أن تقض به 
بيدأ مله ٠»‏ وإذا أن كذلك والقديم تمالى قادر على أن بيتدىء بالموض 
دون هذا الأ » «الإبلا لكان والحال هذه بيكون عب تبي ؛ وما 
فيه كالحال فيمن استأجر إلى نهر من دون 
يتملق 4 بذقك غرض ثم بسطيه الأجرة ٠»‏ فك أن ذلك يتبج منها, 








ليصب اللاء من 





» قلنا : فو حسن من الله تعالى ذلك لزية. 
لسن منا الاستئجار على المد الى ذكرناء لمذه الل ومملوم 
“فه؛ على أن الاستسقاق إن يكون ل مزية فى الشاهد » لأن أحدنا ريا 
من قبول نسة النهر وبلحقه بذاك أنغة وغضاضة ٠‏ وهذا غير ثابت 
ينا وبين الله عز وجل فلا يمكن قياس أحدما على الآخر.. 


ضمل :فى أحكم الموض وما يتصل بذاك 00 . 


وجلة ذلك أنه لماس قطمة من اكلام فى الآلام ». أردقه رحد الله 
لام فى العوض . 





9 فل اللسنزق الا يمسن من ال أ من غير مون أو اعبار ٠‏ وين القانى 
3 9+ ؟* » أن الأسلى ف اليم أن تمص منه ضروب الاطبار ٠‏ أ ما يك 


لل مل الوابب والاتضراف من اليج , والوض بل 


و 


وقبل الشروع فى اسأثة نذكر حقيقة الدوض ع لأن من القبيح أن نذ كم 


حم الثىء ولا ندرى ما هو . 


اعل ‏ أن الموض كل منقمة مستحقة لاعلى طريق التظلي والإجلال ل( 
ولا تبر فيه الحسن وغير ذلك الكل بضطرد وينمكس ويشمل ويم » وسام 
الخال فيه كالمال فيا إذا سثلنا عن حقيقة المبادة » فقلدا : هى انها والنال 
فى التذلل والمضوع انير » ولا يمتير فيه الحسن الك يشتمل, على سال 
المبادات : عبادة الرحين وعبادة الشيطان جميماً ؟ وذلك ما لا بد منه ولأن 
حق الحد أن يكون جامماً مانا لاعخرج منه ماهو منه » ولا يدشل 


ما لين منه . 


إذا ثبت هذا » فاع أنه ل يحسن من الله تعالى أن يؤلنا من غير |. 
ارضانا إلا إذا كان فى مقابلنه القدر الذى لا تختلف أحوال المقلاء فى ١‏ 
ذلك الألم لكام للعلوم أن أحدنا لا يختار أن يمرق عليه ثوبه ( 
يقابل بثوب مله » أو مايزيد عليه زيادة متقاربة » وإذا لم يحسن ذكك فى م 
فسكذلك فى الثائب . 









ا وإذا حت هذه الجلة » فاع أن الموض لا يستحق على طريق الدوام 
ل لاوا أبى هاشم + وهو الصعيح » خلاف ما يقوله أبوعل وأبو المذيل وتوم 

البندادية » ويحى عن الصاحب السكاق(1) أيضا أنه فال : يستحق 
الدوام ؟ وحك عن أبى على الرجوع عنه إلى ما ذكرناء ش 





(1) هو إعاميل بن عباد + وزير آل بوي للشهور 
غر الفولة » وكان من أتار للمئزة , وله كعب فى التوحيد وا 
وخواقى ول اللافى اشاء الرى وما حوقا ا 
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واققى يدل على صحته » هو أن لير الموض فى الشاهد قي اللفاف 
وأروش الجنايات » ومملوم أن ذلك لا يستحق على طريقة الدوام » فإن من 
عزق على غيره ثوبه لا يازمه أن بمطي هكل يوم ثوب جديداً » وأيضاً فل ركان 
كنات لكان يمب أن لا يمسن فى الواحد منا تحمل للشاق طلا للأرباح 
وللناق للنقطمة » ومملوم خلاف ذلك . 





قإن قبل + إن ذلك إنما يحسن من الواحد منا لأن القديم تعالى قد ضمن 
فى مقابته أعواضاً دائمة » قلنا : لو كان كذلك لكان يحب فى من لا بعل 
أن القديم تعالى قد من فى مقابلته أعواضا دائمة أن ل يمسن منه ذلك » 
واللوم أن أحدنا يستحسن يكال عقله تحمل اللشاق فى الأسفار ليا ماق 
منقطمة وإن م يخطر يله دوام الموض » ففسد ما بوه ٠‏ 





إن قيل : ألبى الواحد منا برد الوديمة الم وإن لم 
يخطر يله هوام الثواب ويحسن منه ذلك » فهلا جاز أن يتحمل الشاق ويس 
منه ذلاك ‏ وإن لم يمخطر بباله دوام الموض ؟ وجوابنا أن الفرق بين الموضمين 
ظاهرء فإنك قد جملت الوجه فى حسن تحمل الواحد منا اللشاق فى الأسفار دوام 
الموض ء تقلدا : فسكان يجب فيمن لم يعلم ذلك وجوز انقطاعه أنه لا يدل 
حسنه » وليس كذلك الحال فى رد الوديمة وقضاء الدين ٠‏ فإن وجه وجوبه 
ليس هو دوام الثواب ء بل الوديعة إنما يجب ردها لتكونها رداً للوديمة » 
.وكذلك السكلام فى قضاء الدين ء فنكيف يقاس أحدها على الأآخر ؟ 








وأيضا فقو استحق الموض على طريقة الدوام » لسكان يبلغ حال اللمدوص 
فى بمش الأوقات إلى حال لتاب بميث لا ممسكن الفصل يننهما ء وذلك يقدح 
فى حسن التتكليف فى الثواب ء لأنه مامن قدر من الموض إلا ويجوز 


هبه الحافين 


دعوت 
التفضل به والابتداء عثله » فكان يحب مثله فى الثواب » وذقك يوجب 
قبح التسكليف على ما ذكرناء - فهذه جملة ما يدل على أن الموض لا يستحق 
على طريقة الدوام . 

والتخالف فى هذا لباب شيه . 

من جملتهاء هو أنهم قل : إن القول بنقطاع الموض يدخلم فى القول 
بدوامه على أقيح الوجوه أن المواض إذا انقطم عن الموض بلحقه بذاك أل 
ونم ويستحق بذلث الألم عوضا آخر » والسكلام فى ذلك الموض كأ كلام 
فى هذا فيدوم ولا بنقطع على ما ذكرناء . 

والمواب عن ذل : لبس يمب إذا انقطم عنه الموض أن ياحقه بلك أل 
وم لأنه يمل القسدر الذي يستحقه في الموض » فإذا وصل ما يستحقه وزيادة 
لبتم إذا انقطم عنه ولايتمبهه وصار الال ف هكالخال فى النواب » فإن لناب 
إذا ازأى ثواب من فوقه فى ال لا بت ولا بحقه بذاك حزنء لأنه م قدر 
ما يستعقه من الثواب ولا يعن الزيادة عليه ويرضى يله » كذاك هينا.. 
وعلأنعذا يبع ١‏ أن لابتصورانقطاع الموض إلا عل حد يأل به الموض ؛ 
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أل النة ذا أوا اقطاع عوض بمض اليوانات وقد عدوا دوام مام فيه 
عن النم الزدادوا بققث قرا وخيطة . 


ومكذا الحال فى أهل النارء فإن الكافر إذا رأى أن بمض الميوانات 
وقد أزيل حيات منائصة ونقل إلى صورة يف بي وبانار إلا وهو ير دوام 
أحو فيا من القلب ء يتنى حا » ولمذا حل بمض الفسرين قود وي 
كنت قرابا »17 على أن الكافر بشاهد ذقك فيتمنى تلك الخال 





أما ول : اموت بمد امشرفتكذلك» غير أن اناف الجويز وإ 
كان ما ةكرت من باب المذ ل تل هم الببة الى جره ل وال 





0 


» ليس يمب فى الموض أن يمل أن ما بصل إليه من الناقع أعوامت. 
يستحقهاا إل إذا عل أنتعغل غدل حك لابين حقه بل يوفرغايه مسق 


إن فى الأونات أودضة واحد أوكا يرى الصلاح فيه .كن ؛ كان كنا 
افليس يتنم أن بوفر الله على الموض ما يستحقه من الأعواض فى دار الدنيا 


دإن م يشعر بدولا عل أنه هو الأعواض التى يستحقها عليه تعاى ؛ و أبن 8 
افليس يمب فى الموض إذا انقطم عنه الموض أن أ باقطاعه عى كل حال » 
سه واتقديم تعالى إنما يوفره عليه مغر عل الأوفات على د بقع به ويقع له 
الاعنداد بتكاته نم يط عنه على حد لا يؤثر فى حال ولا يمد ل 
شت فى الع ذا حصل أن يج به الاتداد» وأنكن به الافاع وإذا انق 
أن بك اعتداد ولا كان به مالا » قن من اناد أ كل بج من أي 
الشبية كل يوم و  *‏ فإنه مق تناول تلك النقمة النذ الالنذاذ اللائق 





ولي كذلك» فإن من الائذ أن يذيل له تعالى حياة بمضهم على حد لا ينأ 
بذاك » بأن يناقص”") حياته وينقه إل صورة مستحسنة يسر أهل الجن بالدنر 
إليه » وإذا كان ذلك جائزا فقد فسد ما تعلقوا به . 

فإن قيل : كيف يجوز ذلك ومملوم أن ما يفمه تالى فلابد من أن مكو 
ل فيه غرض ولا غوض فى ذلك » وأيضا فقد انفقت الأمة على أن لاموت بد 
الحشر » وقد روى فى ذلك الأخبار « خلود ولا موت » ء قيل له : يوز أن 
يكو اض القديم تعالى فى ذلك زيادة سرور أهل الجنة وغم أهل النار» فإن 


0١7‏ ليست و الأسل» ويا اق اكير .ل 
0 جا فى تاج المروس : فائسة مقائصة وتقاماً ألى فاجأء وأخذه عل اغرة. 























حم ان 





0ع الأمول اشسة) 


هعمد 

بهاء ولوأنه اتقطمت عنه لم يمتد مها و/ أئرت » كذقك الحال ههناء على أن من 
لمث أن بنط عن م يستحق من الأعواض ويتفضل اله تال بدا ما كان 
يصل إليه من الموض حتق لا يتنفص عليه عبشه » ولا تؤثر فى حاله » وليس 
اذلك من دوام الموض ٠‏ 

وما يذكرونه فى ذلك , هو أن لولم يكن الموض دام لكان لايموز أن 
ؤخره إلى الآخرة إلا لوجه ء ولبس ذلك الوجه إلا لتكونه لامستحقا على 
طريق الدوام كالثواب ٠‏ 

والأصل فى الجواب عن ذلك » أن هسذا ينبنى على أن الموض لا بد من 
أن بؤخر إلى الآخرة » وتمن لا نسل ذلك + بل الجوز أن بوصله الله تال إليه 

> فى دار الدنيا إمافى وقت واحدء أو فى أوقات كثيرة » وليس فى ذلك ما يدال 

على دوام الموض الب . على أن فى الأعواض مالا يمسكن فيه إلا التأخير إل 
الآخرة » وه وكالموض الستيحق بالإمانة ونحوها » فتكيف يصح القول بأن 
تأخير الموض لا وجه له إلا استحقاقه على الدوام ؟. 

وما يقولونه فى ذلك أيضاً » هو أن الأإلا بد من أن يثبت فيه الاعتبا, 
والموض ججيما » نم إن النفع بالاعتبار مستحق دام » وكذلك الموض ينبن 
أن يكون و6 . 

والأصل فى المواب عنذلكه أن هذا جمع بي نأمرين من غيرعلة جاممة فلا 
يمح ذلك؟ ويوضحه »أن التق بالاعتبار إغاستسق لأدائه الواجبات ولاجننابه 
القبحاث » فلك استحقه الواحد منا على طريقة التمظم والإجلال » ونظير ذك 
فى الشاهد الدح والذم » واللدح والذم أ يستحقان على طريقة النوام » ونس 


لعن 
كذاك الموض فإنه لا يستحق على طريقة التمظم والاجلال» ونقليره فى 


الشاهدة أ, النايات وقيم التلفات » وشىء من ذلك لا يستحق على طريقة 
الدوام بالإقاق ٠‏ 


















وما يتملقون به فى هذا الباب» قولم : إن الموض لولم يستحق دام لكان 
ريصح توفيزه على الستحق دفمة واحذة لأن كونه متناهياً منقطماً يقتضى ذلك 
الؤذاك يوجب أن يحسن من الله تمالى أن يمرض أحدنا سنة كاملة لمناقم يضح 
توفيرها عليه فى وقت واحد » والعلوم أن عاقلا من المقلاء لا يختار عرض سنة 

. اوقت واحد » وإن بلغ القع ما بلغ‎ ١ 

وجوابنا على ذلك » أن هذا لو قدح فى شىء ما يقدح فى حسن إيصال 
تعالى الأعواض إلى المموضعل هذا المد » وتحن لا تجوز ذلك» بل تقول : 
بل من أن يفرقه على الأوقات » ويوصل إليه على حد يقع له الاعتداد به » 
أن يجممه جيم ويوفره عليه دفمة واحدة فإن ذلك لايحسن ٠‏ فن أبن يقنضى 
اذكرتموه دوام الموض م 





ييين ذلك ويوضعه » أن سبيل الموض من جة الله تعالى ليس هو سبيل 
للتلفات حتى تعتبر القابلة » بل لابد من أن ييلغ فى التكثرة حداً لا تاف 
ال القلا فى اختارالأم كانه » وإذا كان الأمر ذه السفة افا من 
إلا ويستجسن بكال عقاه تحمل المشاق المظيمة اتلك النائم » كيف 
ها ذكرتموه ؟ 

وبمد ذلك شبهة تتملق بها اللاحدة فى أصل الأعواض ويشنمون بها علينا. 


وجملة ذلك » حو أنهم قالوا : ركان الأمر على ما ذكرتموه لكان يحب 


اللاسنة 
اران 


يك سه وب 

















عوض كل معوض من جنس ما ألقه فى الدنيا واعتاد الاتتفاع به ههنا ء وذلك 
.يوجب أن عخلق لله الى لنافى الجنة من الألممة الشبية ما كنا أثنا فى دار 
الدنيا» وأنيخلق لبهائم الحشانش والأنبان » وذلك خاف من الكلام وخطل 
من القول » إذلا خطر لشىء من هذه الأشياء . 

جوابنا أن الشُدمة مما لا وجه ل » بل الواجب على الماقل أر 
تعالى إذا آلمنا فلابد من أن يضمن فى مقابلته من الأعواض مأبوفى عليه ». 
وأن يكون له فيه غرض آخر وهو الاعتبار » ليخرج بالموض عن كونه ظناً ,. 
و بالاعتبار عن كونه عبناً على ما ذ كر ناه فى غير موضم . 


ضل »ء لمامر جملة بن السكلام فى الآلام الحاصلة من جمة الله تعالى ». 
والأعواض للستحقة فى مقالتهاء ذكر جملة من الكلام فى الآلام الحاصلة من 





وجملة القول فى ذلك » أن مايه الواحد منا من الآلام07) لا يخلر » إما أن 
يقمله بنفسه أو يقير 






وإذا كان مفمولا بنفسه فإما أن يكون حسثا أو قبيعا » فإن كان قبيسا . 
نمو أن يقتل نفسه أو يشج رأسه أو يقطم عضواً من أعطائه » لم يستحق عليه 
الموض أصلاً لاعل الله ولاعلى غيرء ٠‏ وإ نكان حستاء فمل ضريين : أحدها. 
مأيستحق عليه الموض » والآخر مالا يستحق الموض ؛ الأول: ه وكآن بشرب 
من الأدوية_السكريية المرة النفرة دفما للألم الاصل من جهة الله تعالى » فإنه 
يستجق بذقك الموض عل الله تعالى لا أحوجه إليها ؟ واثائى : ف وكأن بتجرع 
الدواء التكربه ليزيد فى شهوته وسمنه وما جر مجراء » فإنه لا يستحق بذلك 
الموض أصلاً لاعلى الله ولا على غيره » إذ لاحاجة به إليه ؛ هذا إذا كارك 
القتولا بضه . 


نم قول لم : يبس يجب فى عوض كل مموض أن يكون من جنس مأأثقه 
واعتاد أ كله والاتفاع به إذ لا وجه يوجب » وفارق الحال فى ذقك المال فى 
الثواب إنما يستحق بطريفة الترهيب والترغيب ولا يتصور إلا فيا يمتاد فى دار 
الانيا ‏ وليس كذلك الموض فليس يستحق بطريقة الترغيب + وإ كارك 
الأقرب أن يكون عوض السكلقين من جنس ما أقفوه وعوتدوا أكله على 
ما تقدم ء على أنه لا بتع أن يق الله تمل لبهائم من الأنتبان والمشائش 
ما تستحقه » لأن قدرته تعالى أوسع من ذلك ولا إشكال فى هذا » وإن الشكل 
أن يقال فى السباع الطارية وشمهواتها متماقة به فى دار الدنيا أن يككنها الله 
تصالى من افتراس بعضها لبعض » فشهوانها مقصورة عليه » وذلك قر 
القول » فالأولى أن لا نسل » وتقول : لبس يمب فى الموض أن يكون مث . 
جنس اماف التى كانوا ألقوها وتمودا الانتفاع بباء فلا بتع أن يصرف الله 
تعالى شبوانه إلى منافع أخر غير ذلك . على أنه تالى قادر على أن يخاق دباع 
من الاحوم ما يفنيها عن افتراس الميوانات وإيذائها » فلا يصح ما الوه بوجه » 
فملى هذا يمرى اكلام فى هذا اتقصل .. 





وأما إذا كان مفمولا بشيرء فإنه لا يخ ؛ ما أن يكون قبيس) أو حب » 
وإذا كان قبيسا فإنه يكون ظناً » ويستحق الظلوم من الظالم الموض لما أوصله 
إليه من الألام» إما بالاغتصاب أوبقتل ولدء أوشج رأسه أو غير ذلك ؛ ولانعتير 
افيه الزيادة » لأنه فو زاد مرج عن كونه ظذً ولفحق يكونه إحساء » فإن من 








عن 





(1) يقول التاغى ف اليط :7 >اب < الألم من اللي الدركات حالا ». وليين 
يناج لل 1 كثر من النطر لل حانا ين أن عدر أو لا ندركه ٠‏ فا لوجب أن يكون 
مركا مو اللون والصورة وما يمرى مجراما يوجب أن يكون هبنا سن هو الألم . 


ة 





هزقٌ على غيره ثوبه ليمطيه فى مقابلته عشرة أثواب ل يكن بذلك ظلاً إن لم 
يكن محسيً . وأما إذا كان حسناً فل ضربين : أحدما يستحق عليه الموض » 
والآخرلا يستحق ؛ الأول , ه وكإقامة الحد على النائب » فإن التالب يستحق 
بذلك العوض على الله تعالى حيْث أمى الله تعالى الإمام بإقامة المدعليه امنتحاتاء 
وأوجب ذلك عليه » والثانى » فسكالحدود التى يقيمها الإمام على مستحقيها على 
سبيل الجزاء والنتكال » فإن ذلك إيلام حل » ولايستحق المؤلم ومقابلته الموض 
أصلاً لاعلى الله ولا على غيره . 

ققد حصل من ذلك أن الموض قد ينتقل من فاعل الألم إلى غيره كا 
ذكرناء . 


إن التائب إذا أقيم عليه الحد فإما يستتق الموض على لله تعالى لاعلى الإمام 


مع أنه هو الذى آله ؛ ولذلك أخذنا فى الوجوه الذى ينتقل بها الموض من 


قاعل الأ إلى غيره 3 


تقال الدوض من 
لعل الأالقاهة*. واللييىء 4 ولكل من ذلك مقال فذسكوا» 


أما مثال الإباحة » فهو كذبم البهائم فإنالبهائم» إنما تستحق الموض عل الله 


تعالى إذا ذبمناها » دوننا » من حيث أنه هو المبيح اذلك . 


ومثال الندب » ه وكالأضاحى فإنها تستحتق الموض علىالله تعالى» دوننا ء 


لكان الله تعالى هو الذى ندينا إليه . 


ومثال الإيماب » فهو كالمدايا » فإنه لم كان تمالى الموجب لذبحها استحقت 


الموض عليه تعالى » دوثنا . 


وجملة ذلك» أنالموض ينتقل منفاعل الأل إلى البيح؛ والنادب» واالوجب» 





















مم 


ومثال الإلماءء حون يلجى. أحدناصاعقة أو لد حت يمدو على زرع غيره 
ليفسدء » فإن صاحب الزرع يستحق الموضء إلا أنه إن يستحقه على الله تعالى» 
لاون من يعدو على زرعه » لأن الله تعالى هو الذى ألبأء إلى الندو. 

ولا يختاف الحال فى هسذه الوجوه يننا وين القديم , إن أحدنا لو أ 
أو أوجب أو أمبأغره إلى إيلام انبره كان المرض يتف عل الحد اذى 
تقل إلى الله حين أوجب أو ألا ؛ وهذا فإن سينا فر بجأ أحدنا إلى السدو 
ذرع النير » فإن صاحب الزرع إما بستحق الموض على السيع إذ السيع 
النجىء إلى ذلك » وإن كنا نه فى الى؛ أن لا يكون اجا ليتق 
رض عليه لأن لكان تملجتاً كان الموض على من أجأ الأول , 





إن قبل كيف يصع استعقاق الموض على السيع مع أنه غير تكابل 
؟ وجوابناء إن كال العقل غير ممتبر فى ذلك لأنه جار مجرى أروش 
ات »وف أروش الحايات لا كال الدقل ؟ فإنك تمر أن صبي مرق 
غيره ثوبه يجب أن يدفم إليه قي الثوب من ماله مع كونه غير كامل 


قبطلا أورده . 
“ملل فى الستحق للعوض وللسستحق عليه 


وجملة ذلك هو أن الستحق للموض لا يلو ؛ ما أن يكون مكل أو غير 


فإ نكان مكلنا فلاعخلو ؛ إما أن يكو ن من أهلالثواب أو م نأهلالعقاب ‏ 


فإنكان من أهل التواب فلا يخلر » إما أن ييكون مستستا عل الله تعالى » 
ييكون مستحقا على غير الله تعالى . فإن استعقه على الله تمالى . إن تمالى 


استحق للم 


اللستحق عليه امون 


03-0005 





بوص إليه وبوفره عليه بتامه وكاله مفرقً على الأوفات » >. 
به » على مامر .. وإن استتحقه على غير الله تعالى » فإنه تعالى يأخذ من ذلك 
النبر الموض مكلنا كان أو غير مكلف + ويوفره عليه بحيث لا يكون 
الأحد منيا كلام . 


بقع الاعتداد 
6 





يستحق الموض عل الله تال 





وإن كان من أهل المقاب فلا يخلر؟ إ. 
أو على غيره » فإن استحقه على اله تعالى فإنه يوق 
الدنيا وإما فى دار الآخرة ء قبل دخول النار أو بمدهاء بحيث لابقع 
به ولا باحقه بذلك سرور ولا فرح » خلاة مافله أبو على من أن 
بسقط الموض ويتحبط . وإن استحقه على غير 
للستحق عليه مكلا كان أو غير مكلف + ويوصله إليه على الوجه الذى 


00 


هذا إذا كان الكلام فى التكلف 4 قأماإذا كآن فى غير اللكاف فلا 
إما أن يستحق الموض على ١‏ 
يوفر عليه ببكاله وتمامه ء وإذا انقطع عوضه قله إلى صورة يلتذ أهل الم 
بالنظر إلييا على ما مر 


ققد اننقت الأمة على أن 














تال أو عل غيره . إن استحقه على الله 


إنكان الأقرب أنه تعا يديم القضل عليه بمد ذلك » 
لاموت يبد فاشر: 








هذا هو القول فى للستحق للموض ٠‏ 


وأما التق عليه فلا يخلو ؛ إما أن يكون هو الله تعالى أو غير 
كان الله تعالى فإنه يوق على 
فإنه تعاق يأخسذ منه الموض ويوفره على 
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الانتساف» خالاتقديم تعالى هذا البابكالولى” الأيتام» فك أنه إذا وقمت 
منه جناية قابلها بالأرش » وإذا جنى يمضهم على بعض أخذ الأرش من مال 
الجانى ونعه إلى مال الى عليه » وكذلك القديم تمالى.. 


واعلٍ أنه تمالى لا يجوز أن يمكن أحداً من إيصال الألم إلى غيره ٠‏ إلا إذا 
كن فى لاوم عوض يستحقه » إما على الله تعالى أو غير , 

لأنه إذا كات لابد من الانتصاف كبيس يتصور إلا على الطريقة الى 
ذكر ناه ء وهوأن بأخذ الموض من للؤ لم ويوفره على للؤ| » فيكون قد سلك 
مع الميوانات كلها طريقة الاتتصاف على ما ضمنه ‏ ققد روى على النبى صلل الله 
عليه وسلز: أنه تعاى يتصف بومالقياة لمطلرممنالظام» حت الماء من القرناء . 








ومست قيل : هلا جاز أن يمكن أحد من الإيلام وإن لم يكن له فى الملوم 
عوض يستحقه » ثم إذا وافى عرصات بوم القيامة تفضل الله عليه بالقدر الذى. 
لزمه توفيره على ذلك الؤلم ء ثم بأخذه منه ويضعه فى لولم » كان المواب : 
إن ذلك ليس من الاتتصاف فى شىءء إذ الاتتصاف هو أن تأخذ للمظلوم من 
الام حقه ء لاأن له على الظالم لإأخذ منه امللوم ؛ وعلى هذا فإن فاضى. 
.ة إذا سارع إليه خميان فأراد القاشى الانتصاف منهما فإنه أخذ المق من 
اللستحق عليه ويضمه فى الستحق » فأما أن يوفر ذلك من كيسه على االستحق 
رض الفستحق عليه فإنه(1) لا يكون متمق . 


ضل ء ثم إنه رحه الله أورد شبية متصلة بياب الآلام تماق بها لللددة ». 
وى أن لوا : لوكان لهذا العام صائع كي لسكان الا يحسن منه خلق هذه 





















الآأسل » ويقتطيها الدياق. 





والصور القبيحه للستتكرة مثل الحيات والعقارب ؛ وقى عفنا يوجود هذه 
الأشياء » دليل على أن لا صانع لا عهنا.. 

وهذا كا تتملق بها الماحدة فقد يتعلق بها الجيرة » فإنهم يقولون : إن 
هلاه الصور مع أنها قبيحة حسن من الله تمالى خلقها » فيجب أن تحسن منه 
سائر ابام . 





وجوابنا عن ذلك» هو أن نقول: إن هذءالصور وإن استقببعها ب الئاس 
ل يستقبحها البمش ء فلو كانت قبيحة من جهة المقل والمكة ل مختاز 
استقباحها المفل وك فى الل والتكذب ؛ فأما الاستحلاء وعدم الاستلاء فنا 








لابؤثر فى قبح شىء من الأشياء » لأنك تستح ل كثيراً من الأشياء وهو قبيح فى 
نفسه » وتستفيح أيضا كثيرً نها وهو حسن » على ما مر فى أول الكياب . 


يبين ذلك أن هذه الصور وإن كانت قبيعة من جهة الوأى والنظر » فإن 
فبها أغراضً](") حكية لا يملدها إلامن أنصف نفسه » وأدى القكر حقه . 





فإن قيل : وما نك الأغراض ؟ قلدا : نقع هذه الميوانات أولا » نم نشم 
العباد ؛ فإن خلق هذه الحيوانات كأ تضمن التفضل عليها بالإحياء والإقدار » 
وخلق الشهوة والمشتعى » والتسكين من الإتفاع به » تقد تعلق بها مناقع النر 
الديثية والدئيوية . 

قأما الناقع'1) الدنيوية فإنك تمل أن هذه الماجين التكبار [ها تتخذ من 
الحيات والعقارب » ألا ترى أن الترياق مع أنه أصل فى دقع هذه للسومات » 
ا يتش من بمض الميات والنقارب ؛ وهكذا امال فى واحد وأحد من هذه 





() تي لأسن , افراض. ١‏ (:)ضاض وف لاسن 










مامه ا 


الميوانات ه فا من ثىء منها إلا وتتملق به منفمة على حد لا تتماق تلك النفمة 
بثيرها . هذا هو الكلام فى الناقم الدنيوية . 


وأما للناقم90). فهو أنا إذا شاهدنا هذه السورالمتكرة» والميوانات 
الؤذية انكريهة اللنظر ء كنا إلى الاحتراز من عذاب الله تعالى الشتمل على 
أأضر من هذه الميوانات كلها أرب » وعن الوقوع فيا يوجبه علينا ويمره إلينا 
ب كان لابتصور من الله تعالى تمنويفا بماللديه ميخ المقوبات الممدة 
لمستحقيها إلا بهذء الطرق » فإنا مالم نشاهد هذا الجنس فيا يينناء لا ننزجر عما 
توعدنا عليه كل الاتزجار . 








قإنقيل: ليبس هذه الحيوانات إلا الضرالحض» فإنها مضرة مؤذية ؛ فح 
أن يقب من تماق خلتها ‏ 

لجوابنا على ذلك » أن ضر هذه الميوانات ليس بأ كثر من ضر الناس ». 
فد كان قبح من الله تمالى خلتها مذ لوجه » لكان يمب أن قبح منه خلق 
أ كثالناس؟ يوضح ذلك » أن ضرأ كثرهذه الحيوانات لانى بضرر المجاج 
وشبهه من الظلة ادم الله تمالى » ثم لل يحم يقبح خلق النان . فقد بطل 
ماقشيوه . 





قصل وقد أورد رحه الله سؤالا على نفسه يوشك أن يكون شبهة 
للجيرة - 

وهو أن قال : أتجوزون على الله تمال أن كاف عبده » ثم لا بيين له 
ما كلقه ؟ 


(1) ماق » فى الأسل . 


هل يجوز أر 
لا مين ان 


مامه 





والأصل فى ذلك » أنا لا تجوز على الله تعالى أن كاف عبده نم لايبين 2 
صفة ما قد كلفه » بل نقول : إنه تعالى إذا كلف عبده فلايد من أن يبين له 
صفة ما قد كلفه وإلا لم يككنه الإنيان يما كلفه على المد الذى كلفه » حتى لو لم 
'ايبين ذلك لكان تكليفه إياه عبثاً لافائدة فيه . 





والذى يدل على حة مانقوله » هو أن الله تعالى إذا كلفنا أمراً من الأمور» 
فإن تتكليفه إينا بذلك الفمل لا يتعاق بمينه وذاته » وما البتغى إيقاعه على و جه 
دون وجهء فتى لم يبين لهالوجه الذى يريد أنبوقعه عليهكان عابئاً من حي ث مره 
مالا يمكنه الانتفاع به والاهتداء إليه » ويكون ظال) أبضا لأن تكلينه بالقمل 
وا حال ماذكر ناه كتكايفه به وهو لا يطيقه . 


يزيد ما ذكرناه وضوحا» أنه لا يحسن من أحدنا أن يقول امبده افمل 
شين » ولا بين له صفة مايفءله » حتى ل وكلفه علىهذا الوجه ليسخرمنه وهرزى.: 
وإذا ثبت هذافى الشاهد فكذليك فى النالب ؛ فن المجب أن جل الجبرة مم 
تجويزم سائر الفبائج على الله تعالى لايجوزون هذا لفليور الحال فيه» إلا شر ذمة 
قليلون فإنهم جرؤوا على القياس » وقالوا : إن هذا ليس :أقبح من تكيف 
مالا يطاق » ولقد أصابوا فى خطتهم هذا » فإن تسكليف مالا يطاق إن لم يزد 
فى القبح على هذا لا ينقص عنه » وقد جوزوا ذلك على الله تعالى . 








وشببة هؤلاء التأخرين فى ذلك » هو أن ما هذا سبيله كا يجوز من الوا-د 
منا فنكذلك من القديم تعالى . 

والجواب عنذلك» ماتعنونبالجواز ؟ فإن أردتم به الحسن» فذلكغير مل 
وإن أردتم به الوقوعء فلسنا تقول إن وقوعهمستحيل على الاطلاق » وإنما تقول 
إن وقوعه من الله تعالى يستتحيل » وإنايستحيلمنه ذلك لأأنه عدل حك لايختار 

























معو 
القبح أصلاء ول ينبت كون الواحد منا علدلا حكيحتى يقاس أحدثا على الآخر. 
ا بورد على كلامنا هذاء أنه تعالى إذا جاز أن يكا ف العاجز والعدوم فهلا جاز 
أن يكلفه وإن لم يبين له صفة ما قدكلفه » وهذا أورد رحه الله ه_ذا الكلام 
قب مأ تقدم ؛ وهذا كا يككن إبراده على هذا الوجه » فقد يمكن أن يورده 
برة أبتداء » ويقولوا : إذا جاز أن يكلف اله تعالى الماجز واممدوم وهو 

فهلا جاز أن يفمل غيره من الق 





توجوابنا عن الملة» هو أن نقول : إنا لا جوز أن يكلف العاجز والمعدوم؛ 
إلراد بذاك أنقوله تعالى «اقيموا الصلاة انوا الزكاة» كأ هو خطاب نكان 
ذلك الزمان » فهو خطاب للدوجودين فى زماننا هذا ولن يوجد من بمد » 
القديم تعالى إلى تجديد الخطاب فى كل زمان . وما هذا حالة فلاشك 
اجوازه وحسنه ؟ ولذلك نظائر فى الشريمة » قإنك تمل أن أحدنا يما يومى 
إلاده وأولاد أولاده ما تناسلوا وتولدوا ء بشرط أن يكونوا من أهل السداد 
دح وإن لم يوجدوا بمد. ائدة ما ذكرناه فى القديم تعالى . 








ضل : 
وقد أورد رحه اق بمد ذلك اكلام فى التتكليف(1) وثمرته » ليتبيأ إلى 
م فى من امعلوم من حاله أنه يكفرء فإن ذلك يشبه أن يكون شببة للا 


بدراسة هذا للوضوع فى 3 كثر كعبه ٠‏ ققد أفرد له جزءا فى الف , وتتاوك 





مفصل فى الحيط بالسكايف وعرض له سريناً فى هذا الكتاب ٠‏ ويقفتى التكيف 
ال عاثة أمور ١س‏ لكي بلأتار وضيه  «‏ الأنلاف أى كل 
إن ماعداً على ايام بالمسن وتجتب ابيع ؟ ب اقثواب ,.وذقك يشرط أن 
اللكاف ما عب عليه ٠‏ اظر الثنى 210١‏ 206 1 


الكلام فى 
سكيف 


برذ اكيت 






















3-5 ررمت 


والقعيدل علىذلك » هو أن الثواب نفع عظلم يستتحق على طريق التعظم». 
اوما هذا حاله لا يمسن الابتداء بثله * ألا ترى أنه لا بحسن من أحدنا أن يعم 
أجبيا على اد الذى يمظم والده » ولا أن يمر والده على الحد الذى يمل التبى؟. 
وإتغالا .يمسن ذلك لمدم الاستحقاق . وإنما يستحق على هذا الوجه لا يجوز 
التغضل به ولا الابتداء بعثله . 


الجبرة شبيهة بما تقدم من الشبية . وهو وإن عرض ف الكلام » إلا أنا نشير إلى 
بذ منه ومختصرالقول فيه بمدأن ؛ فنالبميد أن سك فى أحكاده 
إما على الاختصار أو على غير هذه الل ولاعل ماعو 





وحقيقته إعلام اند ف أن 4 أن بقمل أو أن لا تمل ننا أو دق ضررء 
مع مشقة تلحقه فى ذلك على حد لا بيلغ الحال به حد الإلجاء» ولا بد من هذه 
الشرائط » حتى لو انخرم شرط منها قد الحد . 

والإعلام؛ إنما يكون ملق لمم الضرورى!١‏ أ أوينصبالأدة0"), وأئذاك 
كان لم يصح إلا من الله تمالى ؟ ولهذا قلنا : إإنه لا يكلف على الحقيقة غير لله 
تعالى » وإذا استعمل فى الواحد منا قا يستعمل على طريقة التوسع والجاز 

فهذا هو حفيقة السكليف . 


قن قال : لو كان النرض بالتكفيف الوصول إلى الثواب لكان يحب فى 
امن اللملوم من حاله أنه لا يصل إلى الثواب أن لا يمسن تسكليقه . 





والجواب + إنلم قل إن النرض بالتكليف إنا هو لوصول إلى الثواب » 
ما الفرض فى ذلك تعريض اللسكلف إلى حرجة لاتتال إلا بالتكليف » وذلك 
ابت فى من اللعلوم من حاله أنه بصل إلى التؤاب ومن العلوم من حاله أنه 
يصل على سواءء واتصل بهذ الجلة الكلام فى تسكليف من امعلوم من حاله 
السك 
وااجمل بوجه حسن هذا التكليف وقبحه ضل* كثير من الناس » حتى أن 


تدرجوا ذلك إل نى الماع » وقرا : فر كان هناصاع حكي نا 
من جهته مثل هذا التكليف - 


وثمرته» أنه تعالى إذاخلقنا وأحيانا وأقدرنا وأ "كل عقوثنا وخلقفينا شبوة 
القبيح ونفرة الحسن فلابد من أن يكون له فيه غرض » وغرضه إما أن يك 
إغراء له بالقبيح , والنسكليف لايموز أن يكون غرضه الإغراء بالقبيح لأن, 
ذلك قبيح » وقد ثبت أن الله تعالى لابفمل القبيح . فلبيق إلا أن يكون غرسه 
.بذاك الفسكايف » وأن يعرضيا بالفسكليف إلى درجة لا تفال إلا به 





واتصل بهذه الجلة ألكلام فى أن الثواب لا يجوز الابتداء مثله . وجملت الجيرة هذه المأ من أعظ شبههم فى الجبر وإضافة لقأ إلى الله 
» وقالوا إن هذا التكليف قبيح لاحالة » وقد حسن من الله تعالى 4 


ذلك الحال فى سائر القباتم . 









(1) والمل الشرورى يبب أن يتقدم التسكايف » وهو يتم كل فين 2 ٠-0‏ بال 
به القل ٠.١‏ ؟ - ما هو أأمول 9 - ويقول حاتي : لن محذين الأعرين ا ينسلا 
عند الام » فإن أسل الأ على أن البد محنث هو تلن ضله به ووجوب وقوي. ل 
غسده ودواعيه وذقك من جلاكل النقل » وكذلكه تأمل افلاة عل يات ما كر 
.حصول اسم جما مع جواز أن يق تله وذكق يعرف شرورة 
قارط الإعرية ‏ () ووردت ١‏ الأ 


.والأصل فى هذا أن تلم أن من خالفنا ماأن بكون مقرأ بالمانع أو متكراء 
إلاممنى لمكالمة من أنسكر الصانع فى هذه الأ كا لا يحسن أن نكال اليهود 


ايفن لاوم 
منحك أنه كر 


















اح آأة - دعرف- 





دعل أن ذلك لو مدح فى حسن ايتكليف وجب مث فى الشاهد 
الإيحسن من أحدنا أن يقدم الطمام إلى من الابقيل » ومماوم خلافه 

ما أنكرتم أنه فا قبح سكليف السكافر لأنه على عام من 
أنه بكفر؟ وجوابنا على ذلك لو قبح من الله تالى تكليف اللكافر لل 
إل يكثر » لوجب أن يبع من الواحد منا تدم العم إل انير مل أنه 
ال ولا ينض بهء وكذلك يحب أن يقبح إدلاء الحبل إلى"التريق لعل بأنه 


فى السح على القن مع إنسكارم البوة » وإذا كان من القرين بالماتع » 
اكلام عليه إما أن يكون على الجنة » أو على التقصيل 
وطريقة الجنة فى هذا » مى أن تقول : إن هذا التكلين صدر 
توالى وقد ثبت عدله وحكته وأنه لإيختار القبيح ولا يفمله » فلابد أن يكون 
حستا » إذ لكان قبيسا لم يفماه ال تعالى ؛ وبهذا الوجه تحل شبهة الالى من 
أحابنا» وتجسيهم بهذه الطريقة » وتقول 4 : إن هذا القدر كافيك » وال 
تمناج إلى أن تمل وجه الحسن فى ذلك على طريقة التفصيل 4 فذطرية 
وطريقة التفصيل» هو أن نقول : قد ثبت حسن تكليف الؤمن » ولا وه 
المسنه إلا أنه تعالى أقدره. على ما كثقه وقوى دواعيه إليه وأزاح عله فيه » 
وهذا كله فى حق السكافر ثابت ثباته فى حق المؤمن » ولاافرق يينهما إلا من 


اق 














فإن قال : وكذا أقول » قلا أو قبح مع الل تقبح مع غلبة الفان » لأن 
أوالظن سيار فيا طريقه العام والمضار؛ ألا ترى أن أحدنا فو غاب على علنه 
بح ف سفرء فإنه يحسن منه ذلك السفر كا بحسن مع اليل . 





حيث أن الؤمن أحسن الاختيار لفسه واستعمل عقا من » و يحسن 















١ 0‏ وبالمكس هذاء لو غلب على ظلنه أنه يخسرء فإنه لاسر امنه أن يسا 

عب ا فيد كر الأ يحسن مع الع » كان يجب أن يقبح من الواحد من ل 3 7 

متفضلا عليينا : إذا غلب على له أنه لا ينثيث به » وأن يقب منه :ديم الطمام إلى 
وصار الحال فى ذلك كالخال فى من أدلى حبله إلى غريقين لينشينا به , ذا غلب على ظنه أن لا ينض به ولا اوله ؛ ومملوم خلاقه .. 





فنثبث أحدها به وتخاص » ول به الآخر فمطب ؛ وكالحال فى من 
الطمام إلى جائمين قد استولى علييما الجوع وأشرفا على الملاك المكاه » 
تناول أحدها من الطمام فر يمت » ولم يداول الآخر فات وميك . فكا أن 
الثقدم للطمام والدلى لاحبل يكون منما عاريما على سواء » ولا يقال إن إ1 
يكون منما على الذى قبل دون من لم يقبل »كذاك ههنا . 

فإن قبل: الؤمن اخخارالإمان » وهذا غير ثابت فى الكاقر. قنا: إ 
اختيار للؤمن الإمان متأخر عن التكليف فنكيف يصير وبج) فى حسنه » 
أن العلوم أن وجه الحسن لابد من أن بقارن 





يد » فلم كان اع ابول شرع ف كون النعمة نمة ‏ جب إذا قبل 
لشرط أن تخرج النسة عن كونها نسة ء حتى لاليكون الراحد منا مسا 
وإن أوضل إليه ما ينم به أن لا بعل أنه هل يقبل أم لا » وهذاا 
أن لايمسن من الواحد من تقديم الطام إلى المائم وإن بلغ فى المع 
» ولا إدلاء المبل إلى الغر بأن لا يكون عالا أنه هل يتناول ذلك 
ومملوم خلاقة . 




















العم تج لوم غير مؤثر فيه ؛ لولاخقك ء وإلا كان يم 
العم لابن شه 


احلبية البث 


على ماهو بده وماهذه حال لا يوذ إلا أن يكون مؤثرا . 


ووه 
إذا عر أحدنا القديم تعالى بصفاته » أن يكون كون القديم تال ستنداً إلى 
عله حتى إذا زال زال » وذلك محال . يبين ذلك » أن الم ما تعلق بالثىم 

















وو 


إإذا ثبت هذا » ومملوم أن التكليف غير مفمول على هذا رجه , ين 
أن يكرن عع . ءًْ 


ين ذلك » أن غرض القدي تال بتكيف بيس إلا تعريض لكان 
الثواب ؛ وذقك حاصل فى هذا التكليف حصوله فى تكالية 
احاله أن يؤمن” . 1 


فإن قيل : إن تعالى إذا عل من حال السكافر أنه لا يؤمن فقد أضر" به 
بالتكليف . وجوابناء أن السكافر إنما استضر بفمل نفسه حيث أساء الاختيار 
لنفسه وم يختر الإعان ‏ مع أنه كان يمكنه اختياره على التكفر . 


من العلوم من 


إن قي : إدلاء المبسل إلى الفريق مع المل أنه الا يستمسك يهاه ودقم 
لكين إلى من الملوم من حا أنه يقعل به نفسه قبيح ٠‏ وهذه صورة نكي 
لله تعالى من العلوم من حاله أن بكر » فيجب أن يكون قييس) . 


قبل ل : إن الدلى إليهالمبل » والمدفوع إليه التكين ينظ فى حالهماء فإن 
نا متمكنين من قتل أنفسهها قبل إدلاء ابل ودفع النكين إليينا وللكن 
اللعلوم من حالما أن,ما لابقتلان أنقسهما إلا عند إدلاء الخبل ودقع السكين , 
إن إدلاء الحبل ودفع السكين إليهما قبيح » لأنه ييكون مفسدة ؛ وإن كانا. 
ألا بتمكنان من المنق والقتل إلا بهذا المبل وهذا السكين ولا بتمكدان من 

اص إلا بهماء فإنه يمسن إدلاء المبل ودقع التكين إليهما لأنه يكون 
تكبا ؛ وهذا الأخير هوصورة السكلين » فلا يمب أن يكون تبي . ولب 
أن يقال : إن هذا المسكين قبيح لأنه كا هو تمكين من المسن فهو 
كين من البيح » لأن لو قب لهذا اله زم أن بقح كل تمسكين ف السام 
المسكين من المسن لا يتصور إلا وهو تمسكين من القييح » وهذا لأبل 
القدرة على الثى. قدرة على جنى ضده » فا من قدرة تمسكن من أن يفمل 
اير" ألا ويمكن أن يمل بها الشر . 


فإن قيل : ألببس لولا التتكليف لكان لا يسعضر به الككافر ؟ قلنا * إن 
وإن كان كذلك » إلا أن القديم تعالى لا يخرج عن أن يكون منساً عليه 
بتكليفه إاه » مع أن غرضه تعريضه إلى حرجة لا تنال إلا به ؛ وصار الخال فيه 
كا حال فى من تفضل على غيرء بدنانيره قطيعها ذلك الدير وام لمكانها » فكأ 
لابقال : إن للععلى بمخرج بذلكعنكونه منمسا متفضلا عليه »كذ شهينا. بيين 
ذلك ء أن للضيع للدنانر ليبس هو المعلى فإها ضيعها هو بنفسة ء كذاك هينا 
لبس هوالله تمالى » بل الكافر هو الضر بنفسه حيث اختار التكقر حت 


استوجب به المقوبة . 








فإن قيل : إنه تعاى إذا عل من حال السكاقر أنه لا يؤمن فإن تكلينه 
له والال هذه يكون عب » وحن قبل أن نميب عن ذلك نيين حقيقة الببث 

اع أن المبث كل فعل يفمله لقاع من دون عوض مثلهء وذقك “, 
أن يركب أحدنا الأهوال والأخطار ريح على درم هرع) ء مع أنه قفر على 
تمصيل هذا القدر بسهولة » ونمو أن يستأجر أجيراً بأجرة اثامة اليصب اماه 
من نهر إلى هر » من دون أن يكون له فى ذلك غرض ٠‏ 











١ن‏ الح باع قاس 


















-5م 
رمت 


الثى» لابد أن يكون فادرا عليه ؟ 
قلنا: إن هذه الألة قد استقصيناها فيا تقدم عند اكلام فى الاستطاعة ». 
ولاممق لذ كرها 


فإن قي 


فإن قبل : إذأكان يبح من الله تعالى أن يكلف زيداً إذ! علم من حالة مرو 
أنه يكفر عند تسكليقه إاه » فلآن قبح تكليفه() مع الم أنه تقسه يكثر 
أولى وأحرى ٠‏ 
: ماذكرته أولا إنما يقبح لأنه يكون مفسدة » وليبىهذا التأف من 
فى شىء » بل هو تمكين » فلا يجب قبحه على ما ظلاته ٠‏ 

فإن قيل : إن القديم تمالى إذا ما كلفنا » فلابد من أن يبريد منا مايتعاق به 
التسكليف ليحسن منه تسكليفه إإنا » والإرادة لا تتملق بما الملوم من حاله أنه 
لابقع » كيف يسن من تسكليف من للعلوم من حال أنه يكفر . 

قيل له : إن هذا ينببى على أن الإرادة لا تتماق بما للملوم أنه لا يقع |[ 
وليس كذلك » فإن الإرادة تتملق بما للعلوم [. بقع وعا للعلوم أن لا ع عل| 
سواء . وقولم يتملق با الوم أنه لا بقع من" ققد أبطناء لما تقدم /[ 
وذكرنا أن النى من أقسام التكلام ولس كذلك الإرادة. يبين ذقث وبو 
أن الإرادة إذا تملقت بالثىء » فإما تتمئق به لصحة حدوثه » وما العو 
لا يقع كا الوم أنه بقع فى صمة الحدوث » فسكيف لا تتماق به الإرادة و ل 
اما قلناء ؟ 

فإن قبل : نحن لا نسل أن ما للملوم أنه بقع كا الصلوم أنه قم فى # 
الحدوث » فإن القدرة على خلاف الملوم محال عبدنا . 

.وجوابنا عه ؛ أنه كانت القدرة على خلاف للملوم محالاً » لكان ب 
مر القادر على الثىء أن يكون قادراً على الشدين ‏ الأن اللعلوم | 


أحدها لاحالة » وفى عابنا بأن القادر قادر على الشدين دليل على فساد ما ذا 
فين قيل : ومن أبن ثبت لم أن الندرة 


اقسة من( 











: إذا كان غرض القديم تمالى بالتسكليف نم المباد وأن يصلوا 
إلى التوابء فهلا كانم ما 
ابه لم يستحقوا اذم والمقاب ؟ 





لقب 





نوا به استحقوا الدج والتواب » وإذا لم بأنوا 


قبل له : إن ما ذ كرت هو النوافل ‏ ولا يمسن التسكليف بها أبتداء 6 إ 
ألاوجه لمسن التكليف بي إلأكونها مسبل لفرائض داعية إليبا 4 على أنا قد 
اذأكرنا غير مرة » أن التسكليف ليس الفرض به وصول السكاف إلى الثواب 
على كل حال » وإنا الفرض تمريضه إلى درجة لا ثنال إلا به ٠‏ وهذا حاصل 
اسواء وصل السكلف إلى الثواب أو لم بصل 

إن قيل ‏ إن تعالى ذا كلف السكافر وعم منحله أن لابؤمن فسكأنه أمر 
بتجميله ٠‏ وذلك فاسد ؛ وأيضا قند كلفه ما لا ب لأن القدرة على خلاف 
العلوم محال . وجوابنا » أن ما قلنه أولً فلا يصح ء لأن التجميل هو ما يصير 
الثىء اعلا » والإان لا حظ ل فى ذلك ؟ وأ إن ادم تمال كاعم من 
اال التكاقر أنه لا يؤمن » قفد عل من حاله أنه لو اختار الإيمان لقدر عليه 
وهذا هو اذى ناج إليه اللتكلف فى اختيار يمان » لاعل اله تعالى به . وأما 
ما كرته ناي فد أجينا عن ء وين أن الم أنه يع »كا الم أن لا يق 
لتاق فتظرة بدء قد ما 5 موه 


وقد أورد رجه الله وجرا آخر على وجه الإنا3) والتقريب» ققال: فول 

























الضدين » وأن القاد, 








د انأنى اق ١‏ 


جورهت 


يكلف الله تعالى إلا من المملوم من حاله أنه يؤمن كان ذلك إغراء بالقبيح » 
والإغراء بالتبيح قبيح . بين ذلك ويوضحه» أن للرء إذا عر أنه الا يكلقه الله 
تعالى إلا وقد عل من حاله أنه بؤمن لاعحاقة وأنه يصل إلى الثواب كان مترى 
باتبيح» وفلث فاسد ء وقى فساده دليل على أنه تال كا يكلف من العلوم من 
حله أنه يؤمن » فإنه يكلف من العلوم من حاله أنه يكتر» ولا بد من ذلك 
ليل التكلف أن الأ فيا ينمه أو يضره موكول إلى اختياره ومقوض إليهء 
فإن أحسن الاختبار لنفسه واختار الإمان تخلص من المقاب وظفر بالثواب » 
وإن أما. الاختيار واختار التكفر استوجب من الله القوبة . 


يحص من هذه الهة أن تسكليف الكافر كتكليف المؤمن فى الحسن ٠»‏ 
ولاخلاف فى هذاء وإكا لحلاف ف وجه حسن تسكلين الله تعالى من الملوم 
. أنه يكفر ؛ فندناأن إنما سن تنكف لأن اللهتمال عرضه فرية لاك 
إلا بالتكليف ومى درجة الثواب, وعند شيخنا لى القاسر أنه ها حسن تكليقه 
الأنه أصلح » وأراد بالأصلح الأننع ‏ حتى فال : إن يمسن من الله تسا 
تسكليف زيد إذا عل أن عبد تسكليفه يؤمن جماعة من النبس وإن كان العاوم 
من حلله أنه لا يؤمن » لأن الاعتبار بكثر النفع » وذلك فاسد عندناء لأن 
تسكليف الزير اش النريكون فظنا » وان بلغ ذلك الضم» ما بلغ لولا لك و إلا 
كان لا يكون فى العام غلم » فا من شىى إلاوفيه غم الظالم وأهل ينه » وفى 
عدوم كرة . 











عبد ضل »فى وجوب الألطاف17! وذكر الملا فيه 
وقبل الشروع فى السألة نذكر حقيقة الف جربا على المادة الألوفة 


(1) فى القيط قصب جيد لموضوع الف وأقنانة وثيرته . أتظر المي © 2 011 
وما بجدهاء وتطرية لاف من م اطريات الى أسنها ارق .ا 

















30-7 
اع ء أن العاف هو كل ما يخار عند الرء اواجب ويتجنب البيح » أو 
ها يكون عنده آقرب إن إلى اخيار و ف 2 


والأسلى تختلف عليه فرما يسى توقيقا » ورا يسمى عصمة » إلى غير أاء املد 
ذلك . وسنذكر حقيقة هذه الأثفاظ فى مواضمها اللاثقة بها إن شاء الله تعلل . 











ماهذا حاه لا يط ؛ إما أن يكون من فمل ال :تعالل؛ أومن قبل طمه 





2 ع 


وإذا كان من فمل غير الله جل جلا ؛ فإما أن يكون من فملناء أو من 
عل غيرنا . 

إن كان من فنا وكان لمنلا يحب علينا هذا جرى عجرى فوفر 
من الضرر ؛ وقولنا إذا جرى عجرى التحرز من الضرر احترازً عن النوافل » 
افإنه ليس يمب أن ننفل ماهو لطف فيهاء لأنها إذا كانت لا يستضر يقركها 
لأصلاء فلآن لايستضر بترك ماهو للف تابع ها أولى . فإذا كان من فمل غير 
غلا ء أن يكون امعلوم من حاله أنه يفمل ذلك الفمل ؟ فإنه يحسن من 
الله على أن ييكلندا لتكليف الذى ييكون ذلك الفمل لطن لنا فيه » وإن كان 
اللعلوم من حاله أنه لا يفمل فإنه لا يحسن بل يقبح ٠‏ فهذه ججلة ما نقدمه فى هذه 
لأ . ونيود بمد ذلك إلى ذكر الخلاف فيه . 





اعزء أن الخائف فى هذه المسألة ء مم هؤلاء الجيرة » وبشر إن الممتمرء 
.وأصحابه من البغداديين . 

وإن كان لايتحتق الملاف مع الجبرة فى هذه المسألة » لأن الاطف إذاكان 
الابرجع به إلا إلى ما مختار الرء عنده فملا أو تركا » أو بكون أقرب عنده إلى 


ل قات 


اختياره » واققوم قد أبطوا القول بالاختيار رأس؟ » قز يكن اكلام فى ذلك 
معوم وجه ؟ أي » فإ العطف إذا كنا لانوجيه إلا لأ زيادة فى تمسكين. 
السكلف أو إزاحة علته » والقوم يجوزون على الله تعالى تكليف ما لا يطاق ‏ 


ل يكن للكالتهم فى هذه المسألة وجه*. 
فإذن لا بتحفق الملاف ممهم » وإنا بقع الملاف من بشر بن اللعتمر 
ومن تابعه . 


وم قدذهبوا إلى أن الملف لا يجب عل الله تمالى ء وجملوا الملة فلك » 
أن العاف لو وجب عل الله تعالى لكان لابو جد فى العالم عاص ء الأنه مامن. 
مكلف إلاوى مقدور الله تمالى من الألطاف ما لو قمل به الاختار الواجب 
وتجبب الفبيح » فا وجدنا فى النكلقين من عمى الله تعالى ومن أطاعه » 
لفلف لا يحب على لله تعالى . 
أما عندنا » فإن الأمر مخلاف ما يقوله بشر وأصحابه » إذ ليس ينم أن 
يكون فى المسكلفين من يل لله تعالى من حاله أنه إن فمل به بعض الأفعا لكان 
عند ذلك مختار الواجب ويتجنب القبيح أو يكون أقرب إلى كلك » وفيهم من. 
هو خلافه » حتى إن فل بدكل ماقمل لم يخثر عنده واج ولا اجتنب قبيع) . 

وإذا') قدعامتهذا: فاعل أؤهيوخنا التقدمي نكانوايطاتونالقول بوجوب 
الأعلاف إطلان » ولاوجه للك ء بل يجب أن يقسم الكلام فيه ويفصل » 
فقول : 

إن الاعاف إما أن يكون متقدما لتكليف » أو قار 4 » أو متأخرا عنه » 









ولاراع , 





لكل 















صمت 

فإن كان متقدما فلاشك فى أنه لا يجب ء لأنه إذا كان لا يجب إلا لتطمنه 
إزاحة علة اتكلف ء ولا تكلين هناك حتى يحب هذا للف لمكانه . وأبن) 
فإنه إذا جرى مجرى المسكين , ومملوم أن التنكين قبل التكليف الا يجب ا 


وإذا كان مقار] له فلا شبهة أيضا فى أنه لا يمب لأن أصل الفسكليف 
اذا كان ليجب بل القديم تعالى متفضل به مبتدأ ٠‏ فلآن لايمب ماهو تاي 
اله أولى » فصح أن مراد للشايغ بذلك الاطلاق ما ذكرتاء . 






ثم لا يخترق المال بين ما إذا كان لا فى راجيا ».وبين ما إذا كان 
فى النواقل » فإنه تما كا كلفنا الواجبات فق د كلفا النوافل أيضاً » فكان 


لو فمل به لاختار عنده الواجب واجتتب القييح فلا بد من أن يفمل به ذلك 
6 وإلا عاد التققض على غرضه » وصار الخال فيه كالمال فى أحدنا إذا أراد 
ن بعض أصدقائه أن يبي إلى طمام قد اتخذه » وعم من حال أنه لا يبه إلى 
قد تنه » وعم من حال أنه لا يجيه إلى طمامه إلا إذا بمث إليه بض 

ن يبحث » حتى إذا لم يفعل علد بالنقض 







غرضه » كذيك ههنا. 


ما وجب فى الشاهد لأنه يستضر بإغاق ما أنفق إن ل 
القديم جل وعز .. 


وجوابنا» إن رض اكلام فين لايال بهذا لقدر ولايقع ذلك فعيه» 


,55- 


ونقول : إنه فو استمر به ذلك الداعى ثم لا يقمل ما ذكرناء » فإته يكون الوك 
بالنتقض على غرطه ؛ كذلك كان مثله فى مسألتنا . 


فإن قر 





: لكان الأمى على ما ذكرتموه » لكان يجب فى الواحد منأ إذ 
غيره وعلومن حاله أنه لايمييه إلا ابمث إليه بقبالات أملاكه. 
أن يجب ذلك عليه , وأيض فنكان يحب إذا قال لميده : اسقنى شربة من ماه 
أو ناوئى هذا الكوزء» وعم من حاله أنه لايبيه إلى ذلك إلا إذا مكنه نفسه 
أو أعنق رقبته أن يحب ذلك عليه » ومملوم خلاقه . 






وجوابدا عن الأول » أن أحدنا إننا يفمل ذلك انف والذكر الجيل 4 
أما|ء بلغ الأمى إلى هذا الحد » فإن داعيه يتذير لاعلة ولا يسجمر على ذلك > 
لأن ما بلحقه بذلك من الشرر أضداق ما كان ,وجوه منه من النقم وف كر 
اميل » ولا تسمخ النفس يبذل الأموال النفيسة فى ادخار هذا تدر من كوي 
ولهذاء إن كان يريد ضيافة مقك وعل أن فى ضيائت قا يوازى ذلك القدر » فإنه 
يحلن بل يجب . 

وهكذا الجواب عن الثانى ‏ لأن لمولى إذا عل من خاله أنه يموت من - 
اللنفلش إن لم يشرب تلك الشربة » وعل أنه لايقيها إذا أعطه » ؤإنه يحب 
عليه ذلك » وإلا عاد بالنقض على غرضه . 

إن قبل : لكان كذاك ء السكان يجب إذا أراد أحدنا استدطاء جماعة من. 
التكفار إلى الإسلام ٠.‏ وعلم من حاهم أنهم لا يجيبون إلا إذا شاطرمم على ماله 
أن يجب عليه » وإلا كان مائدا بالنقض على غرضه على ما ذكرتمو فى 
سأنها. 


قيل : إن أحددنا إذا استدعى غبره إلى الإسلام . فإنها يمل ذلك الإتات. 





عمد 


قرو الحسن والرثاسة » وربما لانسمح نفسه ييذل نصف ماله فى ذلك » ع 
لوقدرنا أن يكون هذا القن بدعوه إلى الإسلام له أعوان واتباع يمل أمر 
داعيه إلى الإسلام وبفخم شأنه » لكان يمب عليه أن يشاطره على ماله » وإليه. 
عاد على غرضه بالتقد على ماتقدم 


ين ماذكونا يوه » أنه ذا لم يقصد بدعوة الي إلى الإسلام هذا اذى 
ذكرنا» فلاوجه يذكر إلا نع لير ؛ وين زمه تحمل للشقة افع اليو لأنه 
اليس بمتكلف » وإنا لله تعالى هو كاف الذى لا غرض ل فى تكايفه إلا 
إلا تقمهء قفارق أحدما الآخر . 


ومن خالف فى هذه للسألة ققد بنى مذهبه على أصل فاسد » وهو أنه ما من 
امكف إلاوق مقدور الله الى من الاطف ما لوقعله به لاختار عندده الواجب 
واجتنب القبيح» ظا وجدناى السكلفين من أطاع وفيهم من عمى » تبيّنا أن 
الأنلطاف غير واجبة على ال تنلل وتحن قد أفدنا هذا الذهب فى أولالأة » 
وييننا أنه لايجنم أن يمر الله تعالى من حال بمضهم أنه إن فمل به ما قمل فإنه 
الاإبصيرلطتا له(1». واذلك نظير فى الشاهد ؟ فإنه لابن أن يكون لأحدنا ولدان » 
عم منحال أحدم أن لو سلك ممه طريقة الرفق فإنه يخلف إلى اللكتب ويقبل 
عل التمليم ويشتفل بم بريده منه » وبع من حال الآخر أنه إن فمل به مافمل من 
الرفق والمتف فإنه لايختار ذاث » كذالك فى مسا ؛ ولا ينم أن ييكون حال 
اللكثقين مع الله تعالى هذا الحال . 


ومن أسف مابتماقون به فى الأصل ويذكرونه فى نصرة هذا الذعب» 
قوم : إنه تعالى قادرقذاته ء ومن حق القادر فذاته أن يكون فادر؟ غلى سائر 





(0) عمس من سس 


تك 
أجناس القدورات » ومن القدورات الألطاف ‏ فيجب أن يكون قادراً عليها . 


وجوابناء أن الاطف ليس من أجناس اللقدورات حتى إذا كان الله تال 
قادرا ناته وجب قدرته عليه » فقسد مأظنوه . 


يبين ماذكرناء» أن الاطف هو مايختار اللرء عنده الواجب ويجتنب القبيح » 





ومنذلك قياسهم للصاحة على المُسدة » ققالوا : إذا كان لله تمالى فادرا على 
أن يفمل من المفسدة ما يفسد به كلأحد » وجب أن ييكون فادرا على أن يقمل 
من الصلعة ما يصلح به كل أحد . وجوابناء أنال خليا وقضية امثل للكنا 
لان أنه تعاى فادر على مالو فم يجميع السكنين لفسدوا عنده » غيرآن السمع 
ورد بذلك » وهو آوله : « كلاان الأنسان ليطفى أن ركاه استفنى»17) وقوله : 
ولو بسطهقائرزق لعباده لبغوا والارض 176 » فلم يفصل بين عبد وعبد » 
ومثل هذه الدلالة غير ثابت فى الصاحة ‏ فبق على أصل العقل »وإذا كان هذا 
هكذا نقد بطل القياس . 


فإن قيل : ألسدا“ندينا إلى أق سأل لله تعالى المصمة والتوقق » وأن تقول 
مثلا : الهم وفقنا لا تحب وترضى وجنبدا ما تنكره وتسجط ء وغير ذلك من 
الدعوات ؟ ففركان الأمر على ما ذكرتموه من أنه ليبس فى مقدور الله تعالى من 
الاألطاف مالو قله يكل أحد لصلح عنده ولاختار الواجب واجتنب القبيح» 
السكان يجب أن لا يصح هذا القول وهذا الدماء والنؤال 


(1) اقلق د (5) الفورى با 






عو 

وجوابناء أنا ما ندبنا إلىهذا السؤال مشروطاً بأن يكون ذلك فى القدور 
وإذكان الشرط غير نطوق به» فالشرط وإن ل يتطق به ف فى حك انلوق 
به » فهذا ججلة مانذكرء فى هذه اللألة . 

صل 

أورد رجه الله بمد هذه الجن »اكلام فيا بن من النمم من جبة الله تعال . 

وكان ينبغى أن نذكر قب لالشروع فى الألة حقيقة الممة والنعم ومابتصل 
بذاك إلا أنا لما فرغنا عنه فى أول الكياب ء لم تمده هرنا كراهة التطويل 4 
والقى نذاكره ههنا ما مخقص هذا الوم . 

اعم أن النمم على ضريين 

أحدماء لا بقدر عليه إلا الله تمالى » وذلك نمو الإحياء والاقدار وخلق 
الشهوة والشتهى وإ كال العقل » ولا شك فى أن ماهذا حاله فإن الله تعالى هو 
التغرد بهء لان غيره جل وعز لا بقدز عليه . 

والآخرء يقدر عليه غير الله تمالى نكا بقدر هو جل وعز عليه . 

وذلك ينقسم إلى : مايص لإلينا من جهة الله على عل الحقيقة » وإلىما يكون 
فى الحم كأأنه من جرة تعالى . 

الأولء تم اناي التى تصل إلينا بطريقة الإرث » فإنها ما صل إلينا من 
جمة لله تعالى » فلو شرعت الشريمة على هذا الوجه وإلاكنا تقول : إن امال 
وقد خلفه صاحبه ‏ لمن سبق إليه وحازه أولا/20 ء ولا يكون به الأنقرباء 
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العم لونان 


م 
والثائى » هو كالهبات والصدقات والهدايا وغيرها » فإنهافى المتكمكأنها 
من قبل الله تملى وإن كان التولى لها غيره تماق ء فقولا خلقه الوامب 
وللوهوب والوهوب 4 » وجمل أحدها يحيث برغب فى المبة والآخر يقبل منه 
من النقع والانتفاع » وإلااكان لايصح من أحد هبته » ولابتتكن 
أحد من قبوها والانتفاع بهاء وإذا كان الواحد منا يكون منساعل النير لمية 
وان كان لايتملق به إلا من وجه واحد » فاتقديم تعلق بأن يكون منمم) بها 
وقد تملقت به من كل وجه أولى وأحرى !9 . 
فإن قيل : لكان الأدر على ما ذكرتموه لكان يمب أن يكون التديم 
تعالى من علينا اكليف ٠‏ فعليه نستحق الثواب وبه تتوصل إل . قلنا: 
هكذا نقول , لأنه لافرق فى الن.مة بين أن تتكون منفمة يمكن الالنذاذ بها > 
وبين أن تسكون مؤدية إلى انقمة » هذا على مامر فى صدر الكتاب . 
فإن قيل : يلزم على هذا أن يكون القديم تمالى منسا علينا بالإيمان» وأن 
2 االتكر عليه » قاد :كذالك تقول ء إلا أن لا لاق القول ب+ 
الأن يوم علطأ . ين ذلك» أنه هو القذى خلقنا وأحياا وأقدرنا وأاكل عقون 
وخلق فينا شهوة القبيح أو نفرة لحسن » وكلفنا وجمانا بحيث أمسكننا اختيار 
ايعان بدلا من التكقر . والتكفر بدلا من الإيمان » وعرضنا بذالك إلى درجة 




















الثواب » فسكأنه هو الذى خلق فنا ايان وأنم به علينا » إلا أنا لا تللق 


القول بذلك لما ذكرناه من كونه موعماً خط » حتى ل لم يوم ذلك » وعرة 
من حالنا أن لا ننى به أنه هو اذى خاق الإبمان فينا » وأنه لا يستحق الشكر 


عليه نفسه » وأا يستحق الشكر على مقدماته » ولموزنا الاق القول فى ذلك». 


فبذه طريقة القول فى هذا التفصل .. 
























نود 





ضل ف القرآن7" وذكر اطلاففيه, 


ووجه اتصال يباب المدل هوء أن الفرآن فعل من أفمال اله يح أن ب 
على وجه فيقيح » وعلى وجه آخرفيحسن وباب المد ل كلام فى أفماك , ومايجوز 
أأن يفسله وما لا يجوز . 










وأينا. ن: أ با كنافيه من قبل اتصالا شديدا” 
بل من أعظ رانم فإليه يرجم الملال والحرام » وبه 
وقد اختلف الناس فيه اختلاقاً كييرا . 


له من أحدى نم لله 
ف الشرائع والأحكام؛ 





قد ذهبت المشوية النوابت من الحنابة الى أن هذا القرآن اللو فى الحارب 
كنوب فى الصاح غير عفوق ولا محدث ء بل قديم مع لله تعالل ٠‏ 

وذعبت الكثلانية إلى أ نكلام لل تعالل هو ممنى أزلى قائم بذاته تعالى ». 
جيل وذبور وفرقان » وأن هذا الذى تسممه ونتلوى 
الله تال » وفرقوا بين الشاهد والنائب ه وما دروا أنذاك بوجب 
لهم قدم الحسكاية أوحدوث الحكى , فإن ال اغحسكى لابد أن يكونا 
ن جنس واحد » ولا يجوز افتراقهما فى قدم ولا حدوث 











عرضت تفسكرىالإسلار »وقد أكرن. 
الرتطتبباعنة كيره ترف بسحنة الام أحد بن حديل». 

شار الإلرجين نارين هل ارقن عفوق أ في لوق ٠‏ لازم اقنة بي الف . 

الترآن » واستجليوا عن أعظم الثقاء وهو الأمون ٠‏ ووزيرا من أمتلم 
أداء بنى البلى عو أحد بن أنى دؤاد » وذعب شحبة احلا ف كثييون ٠‏ وتيت الالون بأ 
لق عل أيهم ولبى لم من أمور لمكم شى. ٠‏ وترا لاون بق كن تت 
كاه وخر أحد بن حبل من النة غترأ ضرب به اقل ف ثبلت عل الفيدة 2 
على اقول ,أيهم أسوأطال مل ادغ 


)1١‏ ميث الرآك وك اف 
و 












اوعمس 





وقالوا : إ نكلامنا هو الذى تسمعه ؛ ويس هو بمنى لم بذات لسكلا 
ككلام الله تعالى» وإلىهذا الذهب ذهب الأشمرى؛ إلا أنه لما رأى أنقوا 
أن الذى نلوه في الحاريب وتكيبه فى للصاحف حكاية كلام الله تماق وجب 
أن يكو نكلامه أيضاً حدن وأصوانً وروا ء لأن الكاية يحب أن تسكون 
من جنس الحسكى » قال : إن هذا للسموع هو عبار ةكلام الله تعالى ؟ ول يدر 
أن العبارة يجب أن تسكون من جنس المبر عنه » إلا أنه قد جرى على القيان 
تقال : الكلام ممنى فانم بذات السكرٍ من دون فرق بين الشاهد والنائب + 
فلقد أصاب فى خطته هذا . 





وأما مذهبدافى ذلك » فهو أن القرآ نكلام الله تعالى ووحيه » وهو عملوق 
عحدث(17) » أنزه الله على نبيه ليكون علا ودالا على نبوته » وجمله دلاثة انا 
على الأحكام لنرج إلبه فى الخال والحرام ؛ واستوجب منا بذاك الحد والتّكر 
والتحميد والتقديس. وإذن هو الذى نسممه اليوم وتتلوه؛ وإن لم يكنمحدثاً من 
جبة الله تعالى فهو مضاف إليه على الحقيقة كايضاف ما تنشده اليوم من قصيدة 


امرىء القيس على الحقيقة » وإن ل يكن بحدث لما من جبته الآن مر 


وإذ قد فرغنامن ذكر شطر الخلاف هذه السأل» نمود إلى اكلام فيياء 
ونذكر حقيقة اكلام وأنه الحروف النظومة والأصوات القطمة . 











(1) هذا الوشوع يتلق بمفات اله عند مبنى الصفات الأزلية » ويتلق يقل عند ان 
ينفونها » واذلك أورده القانى فى باب العدل والأثال كا رأينا ٠‏ وتففس للمكظة فى أن 
الذين هلوا بالسفات الأزلية ف أتبتوا كلام ا قدياً » وأول من فل بهذا مزافتكلين مدا 
اب نكلاب لأن اسلف كانوا بتحرجون من وصف القرآن بأنه قد.م » ونوا قط : لانه في عقوف ٠‏ 
الكن للمتزة زادوا بأن كلام اه عخلوق عحدث ٠‏ وميز الأشمرى متاباً لابن كحاب ين الكازم. 
فى الأزلى القدم » والكهام املق بالآمر والنهى والخير » وهو حادث *. 
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إلا أن هذا لاايصح إيراده على طريق التحديد ء لأن اروف النقاومة ىه 
[الأصوات القطمة » والأصوات الة. عى الحروف النظومة على الصحيح من 
+ اذى أختاره ث. ها أبوهائم » فيسكون فى محد تسكرار لافائدة فيه . 








ين ذلث » أن الأصوات القطمة لركانت أمراً زائدا على العروق 

لصن فيها طريقة الإنقصال إذ لاعلاقة :| أن الحروف جم وأقل الجم 
أن لا يكون الحرفان كلان ؛ ويس كذهك » قإن قولنا + 
وسس » وقل » وكل » حرفان مع أن هكلام . 





الأول أن تقول فوحده : هوما انتغل من حرقين قصاعدا » أو مال نظام 
الخروق عخصوصض ل 


غلابلزم علهذا أن لايكون قولم قء و ع كلانا؛ ااوع؛ حرفان. 
لك ذلك » إذا وقفت عليه » فنك تقول فى الوقف : قه ه وعه . يداك على 
اعوا؛ م نصوا على أن لا يصح الابتداء إلا باتسرك » ولا الرقف إلا على 
أكن ء قرلاأن: قوع حرظان : وإلا كين 
» فصح ما قلناء. ٠.‏ 
















يصح الابتداء به والوقف 


ولا ياب علينا تحديدنا الكلام بال نظام » إن "كثر ما فى ذك أنه 
لجاز » وذلك سا ٠‏ 

ولايحب أن يكون منيداً. بخلاف ماذعب إليه شيخنا أبوهاشم» وإلا كانوا 
للبمل من أقسام اكلام وقد عركوه منه ‏ 
وأيض ظركان اللكلام هو مافيد . على مايحكىع نأو هاش لكان يجب 
قد الأصابع والاشارة بالرألى أ. كه نكلاماً ؛ ومملوم خلافه ‏ 

اعت الأسرل اشة) 


فين الكلام. 












0010 
نهذا هو حقيقة الكلام » ولا فرق بين أن يكون مهملا أو مستمملا » 

أو أن لا يكون من حرفين مختلفين على ما م لأنى هاشم فى بمض للواضع 
اللركب من حرفين منائاين قد يكو نكلاما أيضاً ؛ ألا ترى أن قوله صلى الله 
عليه « ما أنامن ددر ولا تدنى 1(6) كي فك نكلاماً مع تركبه من داقتين؟ 
وعكذا فإنك تسمع الناس بقولرن كلك » هذا الميوان الخصوص ء وشش ذا 
المدد الخصوصء وسس للرنة » وككك لابموض » وأشباء ذلك أ كثر من أن 
يأنى عليه المدد والحصر . فأما ما يقوله النحويون من أن اكلام هو ما يكون 
مفيدا» وللفيد هوماتركب من حرف واسم أو لسمواسم كقولك زيد فئم» أو 


وه 








والأحكام » ولك قننا: إن كلام إن 
حتى لا يجوز أن يخاطبدا مخطاب 


ببينه » لآن/ 


تعالى لايموز أن يعرى عن النا 






أو يريد به غير ظاهر 





00 





م لابريد 
ال فى القبح منزلة مخاطبة الى بالمربية والمربى بال 
افك أن ذقث لا يحسن بل يمد من باب المبث ء كذلاك فى مألتنا .. 
غمنل من هذه الجلة ‏ لن كلام الله تعالى إما يكون نسمة إذأكان على المد 
اذى ذكرنا » فأما إذا كان الأمر فى ذلك على ما يقوله هؤلا. الجيرة » فإنه مما 
لا 











بت فيه شبى» من ذلك ء سيا ذا أبتوه قدي 4 فملوم أن لا بصح الاتفاع 


بالقديم , (1) خاصة جوزوا عليه الكذب ء وأن يأتى يمخطاب لا بريد به 





اسم كقولك فام زيد » فإئها يمنون به اكلام الاصطلاحى دون الافوى. 
فمل واسم كقولك فام زيد » فإ يعنو (م الاصالاى بؤخرييان الجمل عن حال7') المطاب , بل عن حال30؟) الحاجة 


وإذقد عرفت حقيقة التكلام » فاع أنه من نم لله الى المفلام ‏ لأن1'). 











ونمود بمد هذه الجلة إلى إبطال هذه اللذاهب . 
به يقصور الافيام والاستفبام » ولايقوم غيره هذا القام » ولاشى. يسع انام 
التكلام » لأن الذى يشتبه المال, اببس إلا عند الأصابع والاشارة. ارسي ٠,‏ 
ولا شك أنه لا ينسع اتساعه » فملوم أن الأخرس لا يتكبه أن يدل على تو يه 
لله تعالى وعدلة , ولا يتأتى منه ذلك على الحد الذى يتأتى من لكر وأا 
التكتابةفإنه إن عفل الاتفاع بها إلا أنها لا تبلغ درجة التكلام » وأيضاً فن| 
القائدة بها تغرتب على الفائدة بالتكلام , فلولا أنه تمالى بفشله وس. 
أهمنا الواضة على ذلك » وإلا كنا لا نتمكن من 
التى ذكرناما ٠‏ 

وإذ قد تبين للك هذه الجلة ف ىكلامنا » فتكلام الله تعالى الننزل على , 
أدخل فى باب النممة » لأن به يعرف الحلال والحرام » وإليه برجم فى اش ا 







ناتك على الصنف الأول» الذين قالوا آن قديم مع الله تمالل» 
افهوا'' أن قول لم : إنكم قد بلشم فى الجوقة إلى أقمى النابة » فإن القرآن 
بعشه على بعش ء وما هذا سبي لا.يموز أن يكون قدي إذ القديم هو 
مالا تقدمه غيره . بيين ذقك أن المزة فرقوله: الجد. متقدمة على اللام؛ واللام 
كلل لماه » وذلك مما لا يثبت ممه القدم » وعكذا الحال فى جميع ١‏ 
لأنه سورمنصلة وآبات مقطعة» له أول وآخرء وتصق, 
ما يكون بهذا الوصف كيف يموز أن يكون قديه . 












من هذه الأدبأ ودبع وتعديسيه 














17 وقددل الله على ذلك فى حك كتابه ققال : «وما ياتيهم من ذكر من ديهم 
“واد كرهوالترآن» بدليل وله :انا نحن نزلنا الذكر وانا لمطافظون»(0) 
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الال فول من 
غول أن المركن 
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إعاس” 
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ب ع 


قن قيل + ل قم إن لاطريق إليه؟ قا لأن للنى ذال يمل خرورة » 
فالطريق إليه إما أن يكون صفة صادرة عنه أوعكا أوجيه هو3")ء ويس 
هنا صفة تصدر عن الكلام اذى ٠‏ ولا حك له يتوصل به إلى إثباته. 
فإنباته والخال هذه يؤدى إلى ماد كرن. 


فإن قيل : إن أحدنا إذا أراد أن يتكلم فإنه قبل اكلام 


فقدوصفه بأنه محدث » ووصفه بأنه منزل » وللنزل لا يتكون إلا عحدث 4 وفيه 
دلاله على حدوثه من وه آخرء لأنه قال : و واناالمطافظون » فل وكان قدا ١1‏ 







21! ألو كنب احكمتكياته ترأفصلح)‎ «١ 
بنكو نه م ركاً منهذه الحروف » وذلك دلالة حدوثة » ثم وصفه بأنه كناب‎ 
,كتب» ومنسميت الكبية كعبية لاجناعراء ومأكانجت.]‎ 

أن يا ؛ ووصفه بأنه حسم ؛ والحسكمٍ من صفات الأه 
وقال بمد ذلك : نم فصات » وما يكون مفصلا كيف يموز أن كور يِ 
/! وأظهر من هذا كله قوله تمالى « الله فزل احسن هفديت كتابا_متشابهةا 


عثانى 906) وصفه بأنه منزل أولا ء ثم قال : أحسن الحديث » وصفه بالحمسن 





يمد من نقسه 
»ذلك الثى» هو الذى أنبناكلا) ٠‏ وأجل الأمور ما مهدء الإنان من 
نقسه. قيل4: إن 








ما ذكرتموه يمكن أن مرجم به إلى شى. آخر وهوالقصداإى 
السكلام أو الإرادة له أو المزم عليه أو الم به أو الكير فى كيفية ترتيه » فإؤة 
أمكن أن برجع به إلى هذه الأمور» لجز أن يتصرف 9" إلى ما ذكريره . 
وحكى عن بعض متأخريهم وهو ابن فورك الأصفرا200» أنه ذهب إلى 
أن للرجع بالستكلام إلى التكرء وهذا(»» بوجبعليه أن يكون لله تمل موصو 6 
أو أن يكون ضكرا » تال الل عن ذلك . وهذا دخول منهم فى 
إفهم اقنين جوزوا انكر على البارى تمل حيث فقوا : إنه تال 
فتواد 3 ) من فكرنه الشيطان , فيكون ذلك 

للضاهاة ينهم وبين الجوس . 


بأ 








رشح ق ننت لأفال» ورمه سدع زعو رليت زا 
سريح ما أدعيناه ؛ وسماهكتابًً وذلك بدل علحدوثه كا تقدم » وقال: من 
أى يشبه بمضه با فى لماز واللاة على صدق من غير عليه ؛ وما هذا اله 
لابد من أن يكون محدثًا » فهذا هو اكلام على المنف الأول . 


وأما اكلام على من قال إن كلام الله ممنى نك ربوك 1 
















"86 














: أو ليس أهل اللفنسة يقولون : فى نفسو كلام » ذ 
إن هذا دخول متك فى كل جيل » أن اكلام الذى أتتمره ما لاف اوح اجيم يريع 
ولالزي اوناك الا عرء 01 و ت للائى أله 

كني شاد ون فوالغحل ممان ولاه 
0 200000 0 9 مبارأت ؛ وأتم ققد جما البارات طريثً إلى إثات الى ووصلة 
فى بدن لليت حياة وقدرة وشهوة إلا أنه لاطريق إلى شبي» من 


(0) محنوقة من سي 

(؟) هو تكد بن الحسن بن ف 

شعب الأشاعرة ٠‏ توق سئة > 
)عو قاس 
07 توق قسن 


بلغ إلى هذا الحد فد تنامى فى الجراة. 


(9) يصرف » فى سن 
كان تيا » سول واعقاً . وكان فى 











طلقات الى > 


لل 


ف اج قاس 
(0) الرس 7 


3-3 
إليياء وذلك ممالا وجه له ء لأنه لول يخلق المرب أو خلقهم خرساً » لكان 
الابد من أن يمكندا معرفة اكلام وماهيته » وعلى ما قالوه لا بتصور ذلك . 

وبمدء فإن المربكا تقول: فنغس ىكلامء فقد تقول فى نقسى: بناء دار ء. 
أو حج بيت الله تعالى » أو زبارة قبر رسولالله ؛ فسكان يمب أن نتكون هذه 
الأفما ل كلها معاتى فى النفس قائمة بذات فاعلها وللملوم خلاقه . 

فين قيل00): إن مرادم بذك » فنفسىالعزم عل بناء دار » وعلى حج يبت 
الله تمالى » إلى ما شأكل ذلك » قلنا : فارض بمثل هذا الجواب . 

فإن قيل + ما أنكرتم أن هبد طريقً إلى إثبات السكلام » وهو مضادته 
لاخرس والسكوت ؟ قلنا : لبس !1 السكلام ضد لامن جنسه ولامن غيرجفسه ؟ 
وبمد» فظوكان الؤرس والسكوت يضادان التكلام » لكان لايضادان إلاهذا 
النى نسمعه تحن وأتم ولا يمدون ذلك كلانً » ويقال لم أي : إن للج 
باطرس إلى فساد يلحق آلة الكلام » والسكوت هو(" أن لا يتتسل 27 
السكلام فيدحلة قدرته على استماله » ف كان ذلشضد السكلام لكان لابنبتى 
أن يصح من الله الى خلق السكلام فى لسان الأخرس والسا كت ء وإلا تقد 
اجحع الندان ‏ وموم خلاظه» ف ل كلام )هذا م نكل وجه ‏ 














وإؤقد فرغنا من السكلام فيا يتملق بالمنى » فإنا بع مايستمملوه0* )من 
» وتحصل التكلام عليهم فيها فقول : 








ذا رافك تقس عه 
(©) قير قاس مه 
)ف قاس 








35-0 
قولنكم : إن السكلام ممنىقائم بذاته القديمتمالى يحتمل أمور » لأ القيام 
قد يذكر وراد به الاتتساب كا يقال : فلان قائم » أى منتصب ؛ وقد يذكر 
وراد به الدوام»كقوله: الى القيوم أىالدائم ؛ وقد يذكر وراد به الحفظءك 
السقف الم بالساربة أىحفوظ به على ممى أنه لرلاه لسقط ؛ وقد بذ كر 
.ويراد به الحلول ٠ك‏ بقال : السكون قائم بلحل » وشبىء من ذلك لايتصور فى 
هذه للسألة ‏ لآن الانتصاب والحلول وغيرم! مالا موز على الله تعالى . 
فإن قب شيا من 
.موجود به . قلنا : إن هذه المبارة أبن) 90 











وإنا فى بيا(9 أنه 
تستعمل فى معنيين : 

أحدهما : أنه واقع من جبته وأنه هو اذى فمله » على مايقال فى اليسسوات 
والأرض أنهاموجود بلله . 

والثائى : أنه ولاه ما وجد »كأ يقال العرض موجود بمحله 4 فإن أردتم به 
الأول» فهو افذى ننوا » إلا أنه يقتتضى حدوثه ؛ وان أردتم به الثانى فلا يصح ». 
الأته يوجب أن يكون ذلك المنى 26 بحياة القديم تعالى وبقدرته لابذاته » وقد 
عرف خلافه . 

وقد دل بمدهذء الجلة علاأن 
إليه فى هذا الباب . 

واقذى يدل على سمة ذلك » هو أن أهل الانة ا اعتقد واتملق السكلام 
بقاعله وم متكا » وى لم يتقدوا. ذلك فيه لم يسموه به . وعلى هذا فإنهم 
أضافوا كلام السروع إلى الى ققائوا : الجنى يتكلم علىلسانه » .ما رأوا أن 
ذاث السكلام لا يتعلق به تعلق الفمل بفاعله ».فلو جاز أن يقال فى شكلم إنه 





: إناالا ثريد بهذه العبارة 








المنسكلم هو فاعل السكلام» ليفسد به ماذهبوا 








0 
)ما ين ا" 





اتتتمل على فى سن 


3" 
اليس هو فاعل اكلام » لجاز مثله فى الشاتم والشارب والسكاسر وغير ذلك » 
فالطريقة فى الجيع واحدة » وإن كان البمش أظلهر من البعض + وقد عرف 

٠. خلافه‎ 





ويدل على ذلك أينا هو أن التكم لا يلو ؛ | أن يكون متكا لأنه 
فمل النكلام , أو لأن السكلام أوجب له سال أو © صنة» أو لأن النكلام 
حله أو() بنضهء أو لأن الكلام أثر فى آانه على ممنى أنه تق اعمس 
والتكوتعنه » أو لأنه موجود به والأقسام كلما باعل » فل بيق إلا أن يكون 
لتك إننا كان متكي لأنه 259 فاعل اكلام على ستول .) 

فإن قيل : لملا يجوز أن يكون النتكل متكلما أن اكلام أوجب له حاقة 
أو صفة؟ قلا : إنه(*) لاحال للمعسككم بكوته متكذاً » إذ لا طريق إفيه 0 
وإثبات مالا طريق إليه يفتح باب الجهالات على ما مر -. 





ههنا ريق ؛ فإن الواحد منا يفصل بين كونه متكذاً وين 
أن لا يكون منتكلاً » وأجلى الأمور ما يحده الإنسان من نقسه . 





قلنا إن هذه التفرقة إذا أمكن أن ترجع بها إلى أنه بغمل فى إحدى احافتين. 
اكلام ول[ ينمل فى الال الثانية »لم يمكن أن ترجع به إلى ها ذ كرتو 5 

ويدل على ذلك أيشا » هو أنه وكان للشكل يكونه متكناً حال وصفة » 
السكان يمب أن يسبق المم بنك الخال0» قبل الم بالكلام » كا فى كونه 





الااوعقت () أو حل »قاس 
(0) فل ولاس (:)لأه نس 
زه للق و( 





ند يي اعد 
عانا »إن المالملما كان97) له بكونه عاناً حال » يسبق علدنا يكونه عال على 
المل بما يوجيه وهو المل . وكذلك فى للتحرك , فإن اللتحرك لا كان له ببكونه 
متحر حا ومنفه» حصل الم بكونه متعركا قل الها مركة كذلك يحب 
مثله فى مسألتناء فكان يجب أن نمل كون الرء متكدا وإن لم يمنطر بيالنا 
اكلم » والملوم خلافه ؛ فإ مال نمم تعلق اكلام به تعلق الفمل بقاع لم ل 
كونه متكلا . 


فإن قبل :لجلايحوز أن يكون التكل متكد لأن انكلام حله أو حل بمطه ؟. 

قنا: لأ لو كان كذاث لكان يحب أن يكون اسان هو التكلٍ» لأن 
الكلام حله دون غيره » وأن يكون هو لليموث بالرسالة , للؤدى لها » المستحق 
اللدح والتعظم عليها » ولكانيجب أن يكون اللسان هو القاذف الميتحق المار». 
والعلوم خلافه ؛ وأيضاً » فكانيحب أنيكون اللسانهو الشاعرء لأن الشعر إنما 
يحله » وذلك يوجب مة الفمل الحم وتأتي ممن لليس بعال وقد عرف خلافه . 

وأيضا » فكان يحب أن لا يوجد فى الام متكل لأن أقل الكلام حرفان » 
ومامن حرف إلا وقد اختص بمخرج مخصوص لايمكن إخراجه من غير مخرجه 
فلا يجتممان والمال ما قلناه فى سحل واحد حتى يكون ذلك الحل متكذاً » وفى 
ذلك ما قناء . 








فإنبقيل : ل لايموز أن يكون لتك متكل) لأنهأثر فى آله(”4: على ممنى اقيرط 
أنه نز(" رمه وسكوتة ؟ قلا : لماقد مر من() أن المرين والكوت انه 
الاايشادان الكلام . بل لاضد كلام ألا . 


(9)اناء قرس ١‏ افده ل سن 
لمق لقص () تسناء و سي" 
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اق 
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إيقاته 
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أ له 


و 
فين قيل + لا يجموز أن ييكون النتكم متكا لأن التكلام يحاج إليه 5. 
قلنا : إذا كان اليتكلم تايا إلى اكلام . والكلام عتم إلى الفتكام ». 

فقد احتاجكل واحد منهما إلوصاحبهء وونبه الحاجة واحدء وذلك ف الاستحاقة 
















ب ههه ب 
فإن قيل : إن اللراد بقولنا إن الكل مكلامه أو كلام له ء أى أنه فه(9) » 
أقلنا : هذا صرح مذهينا فلا تنازعكم فيه . 
إذا ثبتت هذه الججلة فاعل ء أن الطريق الذى به يعرف أن اللكلام كلام 


التشتكل ريط أن : أحدما ء أ, يسمع منه ويعلم وقوفه على دواعيه » والثائى » أن 
اعخبرنا منبىء صادق بذلك » هذا إذا كان اكلام فى الشاهد 


جز حاجة الث إلى نقسه . 

فإن قيل: ل لايجوز أن تنكو نحاجته حاجة النضمين ؟ قانا: لايجوز ذلك» 
الأن حاجة النضمين هو أن لا يحصل الذات إلا على صفة » ولا يحصل على تلاك 
السفة إلا وهو حاصل على صفة أخرى » ولا يحصل على تلك المفة إل معن 
فيقال: إن ذلك الثىء وجوده “مضمن به »كا يقال فى الجوهر أنه مضمن, 
بالسكون » على ممنى أنه لابوجد إلا وهو متحيز » ولا يكون متحيزً وإلا وهو 
عكاثن , ولاابكون كان إلا بكون » وهذا ما لابتصور فى النكلام والفتككم * 
فلا يصح أن يكون ينما حاجة النضين ٠.‏ 


فإن قيل + لا يموز أن يكون لمتكم متكفاً لأن الكلام موجود به أو 
قديم بذاته ؟ قلنا: قد أجينا عنكضنا المبارتين » وبينا فادها وفساد معانييما 





فى القديم تعالى » فإنا إنما تمل أن التكلام كلامه. بطري 
أن يكون واقماً على وجه لايصح وقوعه على ذلك الوجه من القادرم. 
أن يوجد فى حصاة أو شحرة أو حجر أو غير ذلك . والتأئى كأن يخيرنا نبى 
ادق ؛ وبهذه الطر عانا أن القرآن كلام لله تعالى 050 الأنه لو لج 
يرا الى صل الله عليه وعلى 4 وس بذاك » ولم يعرف من دينه ضرورة » 
ادل عليه قوله تمال7؟):«ولو كان من عند غير لقا قوجدوا فيه اختلافا كثيرا» 
كنا تجوز أن يكون من جهته صلى الله عليه و 
0 أن ييكون من جهة الله تعالى » بل لا يدهع أن يككن الله نبيه أو غيره » 
يظهره على الدعى النبوة إذا كان صادقً » وإنما الذى يحب فى المجز أن يكون 
اقمارة خارً لها . 


: أحدما 








بانقدرة » 








» لأن ليس من 





فى غير هذا الوضم . 


غيل : لإ يجوز أن جكون متك متكلا لأن الكلامكلامه أوكلام 4 ؟ 
قيل :لمللريجوز أن يكون لمتكم وقد ذكر رحه الله بمد هذه لجل » أن هذا النكلام افذى ألبنوه تي 
ت البارى إما أن ينبتوء حالا فى الله تمالى » فلل تعالى يستحيل أن يكون. 


لأن الحل مفسيزء والصميز عحدث خ وقد يت قدمه . 


قلنا : إنهذا يستعمل على وجيين: أحدما ء بممنى الاتصال والاختصاص * 
والثانى بمنى الك ء وأى ذلك كان منهما(!) فإنه لايتصور فى ال كلام 


شعر. 





0 عنسة من اسن 


(1) ساف من ست () للمجزات »لاسن 


0 
وإما أن يثبتوه موجودا لان محل » وذلك أيضاً عمال » فإن حم الكلام 
مقصور على محله » منه يسمع وعليه يضاد ضده » فلو وجد لاقى عمل لاتقب 


جنهء وذلك عال . 





وأيضاء فلو صح وجوده لافى حل وقدرنا فيه النضاد » لكان لايخو حال 
الكلامين وقد وجدالافى الغحل من أن يتضادا أو لايتضادا » فإن لم يتضادا م 
أن وجود حدما على حد وجود الآخر» م بصح ؛ لأزذاك يقتضقلب جنسيما ؟ 
وإن تضادا كان يجب أن يكون نضادما على جرد الوجود » وذقك يوجب أن 
لاابصح وجود كلامين عتافين فى العام ء وقد عرف خلافه . قصح فك فى هذه 
الجلة أن اكلام لا بصح وجوده لاقى عمل 






يقتطى حدوثه ٠:‏ 
ن غبر الله تمالى لاستالة أن 


وإما أن يثبتوه موجوداً ف 
قوع إأوجد تلان من أق 
الله تالى محلا لشىء من الأشياء 


ثم لايمب أن يكون مبنيً بنية مخصوصة على ما حك عن أنى على » وكان, 
يذعب إليه أبو هائم أولا نم رج عنه وقال : إن كه مقصور على عله عل 


ما ذكرناء وما هذا سببله فلا حاجة به الى أزيد من محله » اعتبر به بالسواد 
وغيره من العانى التى يكون حكها مقصوراً على عحارا . 


وذ الطرية ل يجب فى عله أنيكون متحركا لاعة(29: على متك من 


#أى على أن به حاجة الى المركة . 
يبي ماذكرناه ويوضحهء أنه فو أحتاج الى الحركة لكان لا وجه له 


() الع من سن 






















اه 
أن الحركة سبب فيه ؟ وليس كذلاك » فإن سبيه على الصحيح من الذهب إن 
هو الاعتاد بشرط المشسكة التى يرجم بها إلى تأليف بين جسمين صلبين عقيب 
لخركات متوالية » أو حركات تقل السكنات يننها » وإثما كان مكذالأنه يوجد 
ايحسب الاعتياد اذى وصفناء ‏ يقل بقلته ويكثر : 
أن يكون سبيه غيره لكان لايككننا أن تتبت 





فلوجاز والال هذه 
نا من الأسباب . 


وبعدء فنا إذاضربنا جوزة على سنذانة فإا نمع منها وت فقد جد 
ت ولا حركه » ولركان عمداجا إليها لم جد 0 





وم قيل : إن الصوت ف السندات إنما تولد من حركة الجوزة » قلناه 
المركة لاجية لها ء فلو ولدت الصوت لولدته فى ارا ء وإ ل تسكن بالنوليد 
هذه الجية أولى من التوليد فى غيرها » وذلك يقنضى أن تولده فى سائر 


وات , ومملوم خلاقه . 





شرب الطست فإن الصوت الذى ينولد فيه 
على الحركة ويوجد ممسبها » فلمادًا وقف طنين العلست على المركة 
ت بنباتها وينقطع بانقطاعها إن م يمتح إليها وم بتولد عنها ؟ قدا : إنه إننا 
تأليف مخصوص واقم عقيب 
متوالية أو حركات يقل التكون ينبا على ما ذكرنا » فلفقد الشرط 
توليد الاعتئادء لالأن المركة عى للوفدة .. 





قن قيل : كيف ييكون القديم تعالى متكلناً بكلام يوجد فى غيره » قلا : 
ن منساً بنعمة توجد فى غيره » ورازقً برزق بوجد » وهذا لأن 
ايل اكلا »وبي مج عر عامل أن ميدنا إزمة أ سه 


عبه الخاي ف 


قم القران 
















-عيه د عه 


هذء(1) الطريقة التى سلكناها فى هذ. للسائل من أن الكلام كه مقصو 
على تله فلا يحتاج إلا إلى جرد لحل » منمنا عما يوجبه شيخنا أبو على بن 
خلاد » وهو أن لابوجد التكلام إلا فى المواء ؛ وقانا: إن المواء وغير المواء 
برلا شلا مع يي 


أن يحب إذا سى أحدم بعش النجامات أن ينجس فه ٠‏ وإذا سمى بمض 
(وات أن بحلو فسه ء وإذاسحى شين منالحرقات أن يحترق فه ٠‏ ولس 
وكذاك ؛ فا كل من قال ناراً أحرقت فه 217 وعلى هذا قال بعضهم : 
ركان من قال تار أحرقت فنه الما تقوه بإسم النسار لوق 
وأيعا ٠‏ فنكيف يتصور أن يكون الاسم وللسعى واحداً : مع أن الاسم 
ض وللسى جسم . 

.وأماما ذكره من الحلف ء فإن أحدنا إذا أراد أن يظور ذلك من نفسه 
كنه إلا المبارة عنه ٠‏ فتكيف يصح ما ذكرتموه ؟ ولو كان الأمس على 
تحنمو لكان يحب ف الله تمالى أن يكون محدثاً فإن الحاف لاغلك 
ك2 


وعلى الجلة» فإن أحدنا إذاكان لايحكنه أن 
إذاكان متمكناً من النفى » وإلا بسبب هو الاعتاد بشرط المكة , فلأنه لما 
كان فادرا بقدرة لم يستفن عن مثل هذه الآلات لما بين فى الكتب ء لالأن 
السكلام فونفسه يفتقر إلى ثىء من هذه الأشياء عمو الننبه(”)والمركة والحواء: 
فيذه جلة ما تمه هذا للوضع - 












وللنشاف فى قدم القرآن شبهء من جلتهاج 


.وأما قولنا:2؟ بس الله الرحن الرحبرء فإنا نما تقرؤ لا لناافيه من القطف + 
اقدتميدنا به ل 3 

:وقول لبيد: إلى الحول نم السم السلام عليكا مجاز تحن لا تتكر استمال. 
أزات . 






واحد . فيجب ف القرآن أن يكون قدي مثل الله تعالى . قالوا د ولقدى يدل 
علأنالاسم والسمى واحد ء هوأز 
يقول بإ ل » ولكون كذلك إلا والأسعل افا . وكدّهك هد تاللييد 

إلى المول ثم اسم السلام عليكا ومن بيك مولا كاملا فقد اعتذر 





وقولم : ضرب زيد ممراً وطلفت زينب » فإنذلك إنا انصرف إلى السمى. 
أحدنا أراد أن يصرفه إليه . 

فإن قيل: إنكلامنا فى الاسم » وما ذكرتمو كلام والقسمية» قلذا : الافرق. 
الاسم والقسمية ء ألا ترى أنه لافرق بين أن يقول القائل + مى فلان. 
أنسمية حسنة » وبين أن يقول سماه 99) اسه حسيا » ولهذا لو أثيت (4ه 
ا6 ون بالآخر تاق اكلام . 


أى السلإم عليكا . وكذا فإن أحدنا إذا فال : طققت زبنب» كأن 
الطلاق واقما لبها » فلولم يكن الاسم وللسمى واحداً الكان لا يكور 
اذك 0) كثلك . 

وجوابنا أن هذه جهلة منكم مفرطة » لأن الاسم وللسمى ركان واحدا 


)١(‏ سافلة من سن 00 الئل » قسن 
(؟) يفتيل ولاس 43 حفولة من سن 


() قةكا ره بأسم القزا» ىسن 050 قوم ع قاس 
)على تلان لز ف سن 47 يعت فى سن 


كاية أبىالمذيل 
بش المسابة 


الحالين 
اك 























-44يه- ههه له 


وهبنا حكابة جرت بين بعضهم معشيخ م نشي وخناء هذا موضعها. ويح اومن جملة مأيتمتقون به ؛ قوله تعالى: والرحمن علم القرآن خلق الانسان 17 1م 
أن بعض الحنابلة ناظر أبا المذيل فى هذه السألة » فأخذ لوحا وكتب عليه: الله » : إن هذا يدل على أن القرآن م 
قال : أفتسكر أن يكون هذا هو الله وتدفع الحسوس ؟ فأخذ أبو المذيل الوح القرآن به. 
من بد0١)‏ وكتب بجنبه: اله آخر» ققالالحبيق أيهم له إذن؟ فاقطم مدير 


لأنه وصف الانسان اميق 





» لبس يحب إذا وصف الله تمالى الانسان بأنه مخلوق 

وقد تملقوافى ذلك بآيات من القرآن » من جماتبا » قوله تمالى: «الا له الل أكون ماعدا الإنان غلرنا * فإن تخضيص الثى. باكر لا بدل على 
والامر » قلوا : إنه تعالى فصل بين املق والأمر » وفى ذاث دلاقة على أن الأمرا أ وبندء فلو استدقنا تحن بهذم الآة لتكنا أسمد حالا متم » ققد قال 
م الفرآن » والتعليم لا يتصور إلا فى الحدثات , وكذلاك ققد قال : ٠‏ علمه 

وجوابنا أن هذا باطل » لأن تجرد النصل لايدل على اخخلاف ا © والبيان فلرجع به إلى الدلاة » واهليل لا بد من أن يكون عد 50 
أو لائرى أنه تعالى فصل بين تبينا وبين غيره من الأنبياء عليهم السلام بقوله اتقدير الحاوث . 
« واذا أخذنا من التبيين ميثاقهم ومنك ومن توح »اع أم لا يجب أن لا تك 
نبيا منالأنبياء » وكذاك فإنه فصل بين القحشاءوالسكر ثم لايجب أ 
الفحشاء غير لكر ء وأيضاً فإنه تمالى قصل بين الناكية والرمآن بقواه | 
رمان من الفأكية ؛ كدان 
















41د ومدسدرد 


تكولا 


إخلافه لايخاو؟ إما أن ييكونمن جهة المنى» وذلك تقدم30) اكلام فيه 4 
ن يكور ع ف بتر إن تسميقه. 
يم جواز لوت عليهك فى سائر الخلوقات » وذلك حال .. 

ألجواب» أنه ليبس يحب فى الحلوقات أن تمو تكلباء فإن الات عخاوقة 
رت مستحيل عليها » وقد ألزمهم شيخنا أبو على جواز الوت 


لي 


والتفخيم كنسة يننأ 





فإن قبل : فا فائدة القصل ؟ قلنا: قد يفصل للتمظيم وا 
جبريل وميكائيل وبين غيرهما من اللانكة ٠‏ وكفصله بين نبينا وبين بره 





فإن قبل :كابفصل للتمظم ققد يغصل لاخعلاف الذ كور فإحام هذا 
انسل على أنه لتمفليم؟ قلنا : ليام الدلاقة على أن الأمر عخلوق» ولقوفه : «وكان 


امر الله مفعولا 250 1 مطلة من عن 
لعدد يفيت () سام ء يا( 
7 سافلة من سن 0 الأحزاب ب 0 نام وفيس 


ماد الأسرل الغسة) 


جيه 


على لوت لأنه ماوق ٠‏ بدليل قوله تعالل : « اللى ختق للوت ودخياة »910 
«التزموا ذلك + وتمئقوا فيه مخبر بروى عن النبى صلى الله عليه وله(" ول أنه 
قال : «يؤتى يوم القيامة بالوت على صورة كبش أملح فينادى بين أهل الجنة. 
.وأهلالنارء ويقال ب أهل الجنة ويا أهلالتار أتمرفونالوت؟ فيقولون لاء قيقال : 
هذا هو الوت ء لم يذب وينادى با أهل الجنه خاود ولاموت ء وب أهل النار 
خلود ولاموت » و. بلغ ممه الكلام إلى هذا الحد فإن الواجب أن يضرب. 










فإن قبل : ما أنكرتم أمالايموز وصف القرآن بأنه خلوق لأن املق 
هو الكذب » ولهذا بقال : قصيدة مخاوقة ومختلقة إذا كانت مشتملة على 
أ كاذيب وأباطيل: كذلك تقد قال تعالى: «ان هها الا خلق الاولين 76" وقال: 
د بن من الااختلق 0006 

وجوابنا عن ذلك » أن هذا الابسح»لأن الاق إن هو القدير ‏ ولوق 
هو الفمل القدر بالفرض والداعى للطابق له على وجه لا يزيد عليه ولا يتقص 
عنه هذا رام يقولون: خلقت الأدم هل للى منه مطورة أم لاموقال الحجاج. 
إى إذا وعدت وفيت » وإذا خلقت فريت ء أى إذا قدرت قطمت » وكذلك 


ققد قال(* أزهير : 


ولأت ممنرى ما خلقت وبمض القوم بخلق ثم لا يقرى 





وكذلك فد قال غيره: 
() العم 6 نامة 
() ارات يك (4) سورة سف 


(6) قول لق سن 








١ 

ولا بنط بأبدى المالقسين ولا أيدى الطوالق إلا جيد الأومله 

وهده الج كلها دلالة على أن اخلق إنما هو التقدير على ما تقوله » وإ 
كان هذا مَكذا صح وصف القرا بأنه عخلوق على ما ذكرناء . فأما") قوط 
اقصيدة عخلوقه أو مختلقة279» فيس الفرض به أنها كذلك فى نفسهاء بل للرا به 
أنها منسوبة إلى غير قاللهاء وهذ ا كايقال: قصيدتمتحوله ومصنوعة: أى منسوبة 
إلى غير قاثلها » كذلك ههنا. وهذا فلو قدرنا أن تسكون القصيدة مشتمله على 
الأواس والنواهى » لكان بصح وصنها بأنها غلرقة وعتلقة "كا يصح وصفي 
يأنها مصنوعةومتحولة مع أنه لابتصور فيه الكذب والصدق؛؟),لأن الكذب 
والصدق لا يدخلان فى الأوامر والنواعى وإما يثبنان فى الأخبار وأما قوله 
تعالى : ٠‏ فن هذا الا خلقالاولين » فلي الراد به التكذب على ما قالره بو إئما 
هو قول متكرى البمث والنشور » الذين قلوا : هل تمن إلا كالأولين 
ين مشى . 








وأما قوله تمالى: مهن هدا الا اختلاق"» فإنه وإن أراد به الكذب 
مجاز » فليس يحب أن لا يكون حقيقه ما قد بناء » وأن لا يوصف به القرآن 
على المنى الذى يصح ويس . 





+ ما أنتكرتم أن الخلق إنما هو إبقاع الفمل على وجه الاختراع 
على ما بقوله شيوحَي البنداديون ويح عن عباد بن سليان الصيمرى ؟ قلناخ 


امنا قد تقدم'' بن أنهمكانو! يصفون الفمل التقدر بالفرض والداعى مقدر(*2 






بعبها الركان » وألك الإبل ليلا 
ا قياس الالتكة أي » ولا را اناما 
(١‏ ينيط ) لأنه لا ميق 4 ف هذا للوسع. 
0) ونقس 
63 سا وم 


3 وأا قسن 
60 قإبا. فى سن 





سدههوهة م 









هيه - 
علو » ولا كان الحجا. 
حلفت فزت : 
وأياء ف كا نكاذ كروه م يصحوصف غير اتقديم تمالى بذلكهو قآن(9». 
الا بصح قوه تمال(؟) « فتبارك هله احسن اخالقين ٠‏ وقد أنكر عبد حين 
سمع هذه الآبة أن يكون للراد به الجع » وقال : إن الياء والنون زائدتلن950» 
وذلك جمل منه باغة وبمواضع اكلام . 
لو اوع الناس باسكلام فى املق والحلوق ». 
20 ولوفيع لنش التكلامفى اطلق والتوق » تك 
والخاول فذهب شيخنا أبو على إلى أن الحلق إا هو التقدير » والخلوق هو القمل 
القدر بالفرض والداعى الطابق له على وجه لا يزيد عليه ولا ينقص عنه 0 » 
على ما اخترناة » وهو الصحيح من الذهب 
وأما شيخنا أبو هائي » وأبو عبد الله البصرى ء ققد ذعبا إلى أن الحلوق 
عخلوق يخئق » ثم اختافا : 
فنعب أبو هائم إلى أن الملق إعا هو الإرادة . 
وقال أبو عبد الله البصرى : بل هو الفكر » وقال: لولا ورودا*) ال. 
والأذن بإطلاق هذه النفظة على الله تعالى ء وإلا ما كنا تموز إطلاقها 
تعال37) عقلا. 


يتمدح : بق إذا وعدت وفيت ء وإذا 





قالا:10) أنبت املق ونى القرى » فال على أن أخلق ممنى على ما توه . 

والأصل فى الجواب عن ذلك أن هذا غير جائزا") على مذغببما » لأن 
أبا هاشم لايجوز أن يحصل انلق ولابحصل الحاوق » وعكذا قن" أب عبد الله 
لايموز حصول القسكر ثم لايحصل القمل . فإذاً إن دل ما أوردوه على قساد 
ما اخترناه » لدان على فساد ما ذكروه ؛ على أنا قد بينا أن مراد زهير ذلك » 
أننكه*) تفطم0*) ما تقدر وفى الناس من هو بخلاف ذلك » فلا معامن 
على كلامنا . 








إخناأيما . 





ونعود بسد هذ الجمةإل نم الأ 30 )ين 
أن يكون قديها . 

فنجملة مابدل علىذلك» (" )هو أنه لكان كلام لأمل ابا ري أن 
ييكون مثلا لله تعالى لأن القدم صفة من صفات النفس ٠‏ والاشتر 
من صفات النفس يوجب القائل » ولا مثل لله تعالى . 


أنكلام الله تمالى لايجوز 








وأبشا» ل وكان قدماء وجب أن بكون تان ذانه . درا لذاته »كالتديم 
تمالى0*» سواء ؛ لما قد ذكرناء0*) فيا قبل أن الاشتراك فى صنة من صنات 
النفس يوجب الاشتراك فى سار صفات النفس » ومعلوم خلافه . 


اوأبما » فإن العدم مستحيل على القديم تمالى 21١0‏ » ف كان اكلام قدي 
وحجته وم هذا الباب قول زهير : 








0 - 5 دظراءق ١‏ (0) جار قاس 

ولأنت تفرى ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى (6) ومكذا إن فى سس 2 
0 قله بوي 

١‏ ا (9) المبآرة فى » هو أن كلام ل لكان 

() فكاق و ف بن (0) ناقمة من سن ا(ه) عذوفة من سس 0 قرط فس 

( فيا زاتدين > فيس ل 


(10) عطوفة مني 
6 ورد قاس (0) عذوقة ميس 


الما جاز أن يعدم » ومعلوم أنه لا يمسكن وقوعه على حد يعادبه » إلا إذا ود 
حرف عند عدم حرف ؛ يبين ماذكرناه ويوضحه ء أن أحدنا إذا قال : الجد لله 
فإنه لا بد من أن يقوم حال وجود اللام الممزة » وحال وجود الحاء اللام » 
الى لايتيس الحد بللدحهوالدح بالدمح». 








وأيا» فإ ن كلامه عز وجل لا يخلو ؛ إما أن ييكون مثلا لكلامناء أولا 
فإن كان مثلا لكلامنا ء فلا203 يموز أن يكون قديما ه لأن الكلين لا يموز 





الا نسمعه فيا يبننا » لجاز أن يكون هناك لون آخر مخالف لهذه الأثوان » ولجاز 
أن يكون هناك ممان آخر قديمة مخالفة لهذم المانى » وذلك تحال . 


وأيا » فإنه تمالى!؟) قد من" على رسوله موسى عليه السلام؛) بقوله 
٠‏ الى اصطفيتك على الئاس برسالاتى وبكلامى 2476 فالامتنان الا يقم إلا 
بالحدث دون القديم . 

وأبضاء فإنا نقول هم : ما تقولون فبا اوه ونسممه فى الحاريب وتنكتبه 
فى االصاحف ؟ أفتقولون : إنه كلام الله تمالى ؟ فإن فالوا : لا فقد انسلخوا عن 
الدين وخلموا أربقة الاسلام عن أعناقهم90) , وأخرجوا كلام الله تمالى0؟) 
بوع إليه فى الأحكام وتمبيز الخال من الحرام » وردوا على الله 





من أن يصح ار 


(الاعقس 
(6) علوفة من | 
اره) راف ور 








روه 


وله : ٠‏ وان احد من الشركين استجارك فاجر, حتى يسمع كام فت . 6 
وعلى9' الننى صلالله عليه وآ04؟) قوله «إآى تارلدف 
الن تضلوا منيسدى أبدا كتاب اله و. 
فيا يننا دون ماهو فانم بذات البارى . قإن قالوا : نمم ».ولا بد لهم من ذللش» ". 
فلاخك فى جنوه : 








تحصيل مذعبنافى ذلك هو أن هذا حكابة كلام الله تعالى . 


80 هذا بخلاف ماعليه الأمة » وعل أنه كان يمب أن تيكون 


؛ لأن الحسكاية يجب أن تسكون من جذن السك » والجثنى الواحد 
الايموز أن99) بك لى على القديم واللحدث . 








فإن قالو : إن هذا عبارة كلام اله تعالىء قلا لمم + إن المبارة أبن بمب 
تسكون من جنس المبر عنهء خاصة إذ كنا كلامين ٠‏ وذلك يقتضى دوك 
على ما نقوله ؛ فهذه جمة التكلام فى أنه تمالى لا يجوز أن يكون متكلا م 


يكلام قذيم . 
وإذقد عرفت ذيك0) فاعل أن0افى الناس من ذهب إلى أنه تصالى(5). 
لعرقه (0) ومن قاس 
)وس قاس 


)فى مسد اين حبل ل ل 





سكم انين أحدها كير من لخر ء كيهب 
الله حبل مود من السياء الى الأرغن وعتاق أعل بيق» وأنهما ان يفترفاح بردا عو الموضش » 
(0) عقوف من بس (0) ما ين اللوسين عقوف من 
0 عقاء قاس العا تقس 
650 نللمة من مل 


هب 
متكزاذاته» وهو ممدين عيسى الثقب بالبرغوث١)»‏ واقذى يدل على فساد مذهيه 
فى هذا الباب » أن التكل بما بيناء إذا كان فاعل التكلام لا أن ل يكوته 
كذاك حالاء فن أثبتالله تعالى(") مكلا ذاته تقد أخرحه عن كونه متكا 
أصلا ء وصارالخال في دكالحال فيا إذا قلدا إنه تمالى قادرلذته عالم ناته » فكا أن 
ذلك يقنضى نف القدرة والملٍ عن الله تعالى » وإن كان لا يفيد خروجه عن 
كونه عالاً قادر؟ً » لما كان للمالم بكونه عاناً حال » وللقادريكوته قلدراً حال ؟ 
كذاك فى مسألتنا 

وبدل على ذلك أيطا » هو أنه ركان متكذ لذاته اوجب أن يكون 
متكذا بسائر شروب الكلام وأجنامه .لأن ضروب الكلام وأجناسه غير 
مقصورة على بمض البتكذين دون بعش 4 كا فى كونه عالا » فإنه ما كان 
الا اذائه » وكانت الملومات غير مقصورة » وجب أن يكون عالا بائر 
العلومات ؛ فسكان يجب أن يكون متكلياً بالحسنى والرفث والتكذب » وأن 
يبكون شأنما لنفسه ومئنيا على نفسه سوء الثناء ء تعالى لله عن ذلك 4 واوجب 
أن يكون مخبراً عن كل(" ما بصح الأخبار عنه » والملوم خلافه » فإنه تعالى 
قال : « منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك » . 





وأيضا» فل كان القديم تال متكا قات وجب أن يكون مكلا قذاته» 
لأن الكل ايكون مكلا بم به يكون متكا » وذلك يوجب أن يكن 
الله تماق قد كلم الخلوتين أجمع جهرة » وذلك محال » وما أدى إليه ويقتضيه 
يجب21) أن يكون عالا . 





(1) ونب إلبه البرفونية إحدى فرق النجارية ٠‏ وقد ورد ذكرها فيا سبق 
(5) ثاقسة من سن باسنا 


(1) ولريب باه قا 











8 قيل : أليس أنه تعالى قادر لذاته('أعالم» لذاته » نم لا يجب أن يكون 
عملا انه مقدراًذاتهه فولاجاز أن يكونمتكلذاتعولا يكون 7" مكل) لذاته. 
وجوابنا عن ذلث» أن هذا لابصح ء نقد احترزنا عن ذلك بقولنا إن إا 
ييكون مكاماً ما به يكون مكلا » وليس كذلك ههناء لأن القدر إنما يكون 
مقدزاً تئق0" القدرة 243+ والمم ايكون مدلا مخلق الم و ينبت أنه 
خائق الم والقدرة فته » قنسد قياس أحدم على الآخر . 





فإن قيل : إنما يجوز فى المنسكل أن يكون كاذب إذا لم يثبت كونه صادق 
قذاته » وقد ثبت كون القديم تعالى صاوًا فذائه فاستحال علي9*) اكذب » 
وصار الال فيه كلحال فيا تقوله فى كونه حي أنه يصحح كونه جاهلا وان 
بصحح ذلك بشرط أن لا بسكون عال) قذاته »كذلك 07) ههنا . وجوابنا عن 
ذلك» أن الدليل قد دان على أنه تمل عال فاته فاستحال كوته اعلا » ول ينبت 
ذاك ف كونه صادةً »نضح قرلا أن تما فر كان متكنا لذات 097 يكن 
بأن يكون صلدثًً فذاته أولى من أن يكو نكاذبفزانه . 









فإن قيل : إنه بأن يكون مادا ذاته أولى » لأنه أخبر عن أشياء وكان 
كا أخير ء قلنا: وما تتقك أشياء ؟ قالوا؛(*)خاقه السموات والأ, 
تمالى 0 
قال ذلك فيالم يذل ول يخق السموات والأرضين » فبلا كم عليه بالكذب 








() وعالم لقاس (0) ولاعموذء قاس 
(©) خلنى : فى( () اشرق( 
00 () كنك ء قرس 
(0) عذوقة من ( 000 


(5) عذوفة من سن 03 سورة هو 





د هقؤات 
وأيضا فا أنكرتم أن يكونغرضه بقوله : «وتقدخلقنا السمواتوالارض» 
حموات وأرضين لم مخاقها بعد » فيكو نكاذي على ماقاناه » تمالى الله عن ذلك 
علو كييراً. 
وبعد» فلو كان الله تعالى متكلما فذاته » كا يجب أن ييكون قاثلا فيا 


م ذل : « انا لرسلنا نوحا الى قومه»13) وان 19ل يكن77) قد أرسل » وأهلك 
عاداً وتموداً وأن لم يكن قد أهتك . 





فإن قيل : ما أأتكرئم أن المواد بقوله تمالق: : دنا نرسلنا نوخا الى قومه » 
أسترسل» وأنه «سهلى علوا»9؟) أى سنبلك عاد » جرب على طريقة أهل الفة . 
فإنهم يذكرونلفظ الانى وبريدون به الاستقبالتحو قوله تمالى «ونادى اصحدي. 
لجنه اصحاب الثار 4406 . وجو بناعنذلك » أن الإرادة والتكراهة إمايؤثران. 
فى صنفات الأفمال » فأما فى صفات7* افذات فلا » وعندك 207 أن كونه 
متكلاً من صفات الذات ٠‏ فكيف بعبو كونه خبرعامطى كوه عبر 
ما يستقبل بالإرادة ؟ وبمد » فلو كان المراد بقوله تمالى « انا لرسلنا نوحا » 
أى سترسل » لكان يجب أن لا تتنهر فائدته الآن » حتى يكون غرنضه ء وأنه 
أرسل نوا وأهلك عاداء أنه سيرسه وءبالكهم ٠‏ وذلك بقتضى كونه كاؤي 
تمال الله عن ذلك ل 





فإن قيل + لسن تقولون : إن العمل بأن الشبىء سيوجد عل بوجوده مت 
وجد » فلا جاز أن يكون الإخبار") بأن الثى. سيكون » خيراً عن كونه إذا 
كان . وجوابنا أنه لا يصح قياس أحدما على الآخر ء لأن الدلالة قد دلت على 


07 نوج ماي القت #س موس )اجنم 
() الأعراف يل () مقة »قاس 
)رعشي وس ١‏ (0 ميقس 





أن الع بن الشى» سيوج ء عل بوجوده متى وجد ء وأن علوم ينزي لا لم 
وم يتم مثل تلك الالالة ههنا ٠‏ بل قد علدنا أن الخير اموضوع للدلالة على الى 
غير اتخبر الموضوع للدلالة على الاستقبال »كا أن صينة امبرف الجلة» عخالفة90). 
الصينة الأمرء فاقترقا . 








ومن 0" خالف فى هذا الباب ققد تماق اقال : لولم يكن القديم أمالى 
متكنا فيا م:ذلء لكان يجب أن يكون أخرس أو ما كن » “فى الشاهد 


فإن 20 أحدنا إذالم يكن متكلما يحب أن يكون على أحد هذين الوجوين 


وربما يوردون هذا !4! على وجه آخر » فيقولون : قد ثبت أنه تعالى حى ». 
فيجب أن لا يخرج عن كونه متكذا إلا إلى ضد هذه الصفة » وضد اكلام هو 
الفرس والسكوت » قيجب أن يكون أخرس أو سا كا » وفى علدنا باستحالة 
أن يكون الله تمالى موصوقً بالحرس والسكوت دليل على أنه لا بد من أن 
يكون متكذاً انه على ما قناه . ييين ذلك أن المى لا يخلر عن الصفة . وضدها. 
لأن خلره عن الصمفتين كعصوله عليبما ٠‏ سكالا موز أن بحصل على حالنين 
ضدين »"كذلك لا يجوز أن يلو عنهما جميما . وإنا جمنا بين الخلو والاجناع » 
الأن بمد أحدما فى المقل كيمد الآخر . 





وربما أ كدوا ذاك (* بلحل واستحالة0*) خلوه من الأ كوان . 


وجوابنا عن ذلك » ما تريدون بقولتكم أنه تمالى لل يكن متكانا فيا لم 
بل لوجب أن ييكون أخرس أوسا كنا ؟ أتريدون به أنه لم يكن متكدا » 





ا( عات قل ولاح اي 
ا أن قاس نوف مني 
:)ما ين الرقين ».أن لذن وأش امه » فى سي 





-03 
امع سمة أن يكون متكا أو مع استحالة ١7‏ أن يكون (1) ذلك فيه ؟ فإن 
أردتم بدمع الاستحاة فلا يصح » وإلا كان يجب أن تكون الجادات كلها 

ساكين خرسا » وللملوم خلاقه. 

ع 0 
فال بذل» وكيف يصح أن يكون متكذا قبا يذل »مع أن لكر يب إل 
فاعل السكلام؛ فإن قالوا: حاصل على هذه الصفة فا ا يزال » وقولا متها 
فيا لم بزل » وإلاكان لا يحصل عليها الآن » كا فى كونه عالاء فإنه لأكان عا 
الآن وجب مه أن يكون عال] فيا م بزل ش 


قلنا لم : ولم جمستم ينهما » ولم صار صاركونه متكفيا0") بأن يكون7؟) 
مردوداً إلى كونه عل » أولى من أن يرد إلى كوت فاعلا ؟. 











فإن قالوا : لأن كل واحدة من الصفتين مستحقة للذات . 


قلنا : وفى هذا خوانتم » وفيه وقم التزاع » فكيف يصحهذا الاستدالال ؟ 
ثم يقال لم : إن أحدنا إذا لم يكن متكا » فنا يجب أن يكون أخرس أو 
سا كنا لأنه متكل بآلة» ومتى 29 لم يستعمل تفك الآق فى اكلام كان 
ومتى لمقته » آفة من رطوبة مفرطة أو جفاف مفر كان أخرس ٠‏ والقديم 
تعالى متك لا بآله » فلا بصح قياس أحدم عل الآخر . هذاهو المواب 
عن الأول . / 


وأما الجواب عن الثانى »فإنا تقول لم : قولكم إن الى لا يخلو عن 








21 عذوف من (5) عذوف من سن 
اع قاس 








الثىء وعنضده لبس7١)‏ بصح » لأنا قد ذكرنا أن الواحد منامع 0 صحاكونه 
ع0" بتسرقات الناس فى الأسواق قدلا بريدها ولايكرهها ٠»‏ ققد خلا 
عن العفة وضدهاء وأماما قالوه من أن خلوه عن الصفتين كحصوله عليهما. » 
فإن ذلك جم بين أعرون من غير علة جاممة » وأما قياسهم ذلك على الجوهر 
والسكون » فلا وجه له » لأن ذلك إنما وجب فى الجوهر والكون عندنا الأن 
وجود أحدم79) مضمن بوجودا؟) الآخر» ولي كلك فى مسأفتا . 


على أن هذه امل تننى على أن انرس والتكوت ضدان للسكلام؟ ولب 
“كفك » قن اللكلام لاضدك من جنسه ولامن غير جه ؛ أما من جننه 
غلآن القى يشقبه الخال فيه ليس إلا أن يقال : إن الراء مطاد لززاى لاستحالة. 
اجناعهماويمكنأن يجمل!؟!الوجه في13) استعالة اجناعومائى» آخرسوىنطاوهاء 
وهو أنكل حرف من الحروف لا يمرج إلا من تخرج مخصوص » فإذا أمكن 
أن يرجع باستحقة اجناعينا إلى ما ذكرناه» لم يمكن الدلالة ذه الطريقة 
على تشارها. . 





ييين ذللك» أن استحالة اجتماع الثيثين إنما يد على نضادما إذاكانلايكون 
انلك الاستحالة وجه سوى التضاد ء فأما إذا كان هناك وجه آآخر(*) فلا؛ 
وعلى هذا فإنك تمل استحالة حصول الجوهرين فى جهة واحدة على تمائلينا » 
وأما من غير جنسه ء فلا شك أن الذى ٠,‏ به فيه الال ليس الا الحرس 
التكوت ء وذلك لا يجوز أن يكون ضداً اكلام » لأن امرجم بالمرس إلى 














(1) فين »قاس (5) ما ين الرقين ‏ علده يس 
)ما ين الفوسين » يشمن وجود » فى سل 
0) ساي الرقبسالط ين( ١١‏ («)ساطةمن| 


ههه - 
فساد بلحق 7ل السكلام من رطوبة مفرطة أو جقاف مقرط ء والرطوبة وليب 
بما لا يضادان اكلام » وهذا يصح فى السكلام أن يجامع الرطوبة مرة اليس 
أخرى ؟ وللرجع بالتكوت إلى تسكين 1 اكلام حال القدرة13) عليه م 
والسكونضداط ركقو ا ركتغالةكلامفلاموزأن يكون ضدا هكلام لأن 
الثى» الراحد لا يوز أن يكون ضداً لشيثين لين لبسا بضدين 4 وأبن) » 
فلو كان كرس والتكوت يضادان الكلام »لكان بمب 77 استحالة أن بود 
الله اكلام فى لسان الأخرس والسااكت ء وقد عرف خلافه . 








ورعا قال هؤلاء الأشمرية الذين أثبتوا كلام الله تمل ممنى قدا 6618 
بذائ : لوم يكن متكا بكلام قديم لكان لابد من أن يكون متكناً ببكلام 
عدث » وذلك النكلام الحدث لابخلو إما أن يكون حالافيه أو وغيره » أولا. 
فى عل ؛ والأقسام كلها بال فر بيق إلا أن يكون متكذاً يكلام قديم 
على مانقوله . 

وجوابناء أن من حق القسءة أن تكون مشتملة على مذهب اللمم * 
وليست هذه القسمة كذلك : فإن هنا قسمة قد أخلات بها » وهو أنه لايموز 
أن يكون متكا اذاته فلا يصح , 


فإن قالوا: تلك القسمة لا إشتكال ففسادها ء فل كان متكلما فاته لكان 
يجب أن يكون ملتكام بسائر ضروب السكلام وأجنامه » وذقك حال . قلا 
ول وجب ذاك ؟ أو لست قد أنبته متكذاً بكلام قديم » ول يكن ينزمك0؟) 
أن يكون منتكاما بسائر ضروب التكلام وأجدامه » فهلاجاز أن يكون مكنم 





10) فوته »قاس () يوجبء قاس 
(6) يلزكم ء قسن 


















ف 
نه وأن ‏ يجب ذلك فيه ؛ وأيضاء فر لايجوز أن يكون متكا بسائر ضروب 
١م‏ وأجناسه » وأ كثر ما في أن يكون كاذ: امنيا عليه بسوه 
أه» تعالى الله عن ذلك + وهذا كله ما يجوزونه ‏ 





ثم يقال لم : ل لايجوز أن يكون متكا بكلام محدث حال فيه ؟ 


إن قلوا : لأنه و صح حاول السكلام الحدث فيه لصح حلول غيره من 
آق فيه ٠‏ وفقك مستحيل . قلناهم : أو ليس أنه يجوز عندم أن مله 
والمم والمياة ويس بوجب ذلك صمة أن تملة سائر العانى » قهل جاز مثله 
امسالتنا ؟ 


ومتى قئوا ‏ إنا لا نقول بحلول القدرة القديمة والمز فيه إن جمد فا به 
: لجوزوافى اكلام الحدث مث . 

وبخالحم : إلايموز أن يكون متكلاً يكلام موجود لانى محل ؟ فإن فوا : 
لحدث لا يصح حلوه إلا بحل » قلنا : إن هذاباطل بالمواهر فقدوجدت 
حل مم00 حدوتلها . . 

إن لوا كلاه من صنت » والسفة لا تقوم إلا بموصوق9 قدا قم 
؟ ولا يحدون إلى تصحيح ذلك سبيلا . 

ويقال. يحوز أن يكور متكا يكلام محدث موجود فى غيره ؟ 
وجب أن ييكون ذلك الغير لتك بهدونه ء قيل له : و 


(1) وشياً »ىس (؟)على ووس 
3؟) للوصوف قاس 


موه 
يجب17 ذلك ؟ فإنقالوا : لأن المنى إذا حصل فى محل فلابد من أن يشتق لله 
منه اسم » قلنا : هذا(" ) باطل بالرائحة والصوت ؟. وعلى أن لتك يس باسم 
مشتق لحل اكلام » وإما هواسم لفاعل التكلام » عخلاف الأسود والأبيض » 
فهلاجوذتم ماذكرناه » ولابد لك من تجويزه ٠‏ 

ثم نقلب عليهم هذه القمة فى الكلام لدبم فبقال م220 : ماعو قولكم 
غيه ؟ أتقولون إنه حال فيه تعالى » أوفى سيره » أو لافى حل ؟ وأى'" ذاك 
اخباروه(!) فهو اختيارنا اكلام الحدث ٠‏ وهذا منطريق الجدلء وإ نكان 
اللذعب فى هذا الباب ماقد أوجباء فيا تقدم . 

وما يذ كروت فى هذا البابقوله تعالى : «انها امره الذا اراد شييثا أن يقول له 
كن فيكون»0*)» وبقواون : لولم يكنهذا «الكن #قدمالوج بأن يكو ن عد ٠»‏ 
فكان لايحدث إلا بكن آخر » والكلام فى ذلك الكن كالنكلام فيه 
فينسلسل إلى مالاتهاية90) له ر 

وجوابناء ماهذا الذى توجبون قدمه ؟ أهو هذا الركب من الكاف 
والدون » أوغيره ؛ فإن قالوا ؛ خو الذى يركب من هذين الحرفين » قد أحالوا » 
ولاشك فى حدوثه » فكيف يلتبس الخال فى ذلك وأحدما يتقدم على الآخر 
ويعدم عند وجوده » ويككنا الإنان نل » وكل هذه الرجوه مما يقدح فى قدمه 











.ويدل على حدوثه . 
13 قتع قط (5) أن هقاء قاس 
(9) ساقطة من سن (1) أخاره » ف سس 
() سورة من بار فس ١‏ (الالاءقس 





















قن قرا : لابل الى أوجينا فيه القدم هو المنى الائم يذاه 
ليس فى الآية مايدل على ذلك المنى فضلا عن أيدل على دو 








نثى» أصلا إذ لوأثر لكان مؤثر؟” 
كاذل" من أجبتنا أو من جبة لهتعا ‏ فإن للؤثرات لا تخاق بسب 
4 ١ف‏ الفاعلين . ألا ترى أن الحركة لا كانت مؤ' 
تين بحسب اختلاق الفاعطين ء كذلث كان يجب هين » ومعلوم أن وإن 
اكثزنامن قول دكن »لم نحصل بدعيع . 








وبعد ؛ قلر استدلنا بهذه الآية كنا أسمد حالا متك » أن فى الآية له 
إذا دخلت على القمل اللضارع أفادت الاستقبال , وذلك 
حدوثه ؛ وك أن فى الآية ديبل على حدوث «كن» » خنيها دليل3*) على 
زث الإرادة » لأن لنظة. إذا » ء إذا دخلت على الفمل فى المامى أفاوته(3» 


٠‏ وبعد» فإنه تعالعقب «اكن» بالسكون » ومايقبه الحدث لاتجوز 


وهذه 


بيكون قدا ء لأن من حق القديم أن بتقدم على ما ليس بقديم بما لو قدر 


و الأوقات كانت بلاحصرء ققد تملقهم هذه الآبة من سائر الوجود . 


ثم الفرض بهذ إلآ, وما يجرى مجراها إنما هو الدلالة على سرعة استجابة 
أله من غير امتناع » ونظيرها من كار الله تعالى قوله تمالى ٠:‏ فقان لهه 
لوم لو كرها » ومن كلامهم ء قول الشاعر 







ليس نوو 


3) يلف ققكاء فى سن 


#فاعد 
3 
لله) دلاة ه فى سن 


ل) ألامث فيه الما أو 
+ ف سن ء ارما أورده بالا حول هذه الحجه ف لبود س 1ك 


+ - الاصول 





5 لعفت 

















وقالت17) له المينان سما وطاعة ‏ وحهرتا كالفر لما خصح فك أن هذه الطريق غير مستقية وأن المسيح فى هذا اباب هوأ تمل 


فإن الفرض ليس إلا سرعة استجابة الدمع له . إنا يحدث مايحداثه بكونه قادراً على مأنقوله ؛ فهذه ججلة') مايجب أن37) يحصل 
فإن الفرض ليس إلا سسرء سي 

واعم أن من مذهب شيضنا أب الهذيل!' أنه تمالى إذا أزاد الإحداث » 
فإنه إما بحدثه بقوله كن ء وهذه طريقته فى الإعادة والإقناء » لسكنه ليبن 
بلزمه ما بقوله هؤلاء الجبرة بأنه(؟) كان يحب أن لابمكنه إحداث كن إلا يكن 
يتقطع » الأن رضه بذلك أنه تعالى2) إذا أراد. 


السكلم فى النبوات 





61 ووجه اتال بياب المدل »هو أنه كلام فى أنه تمل إذا عل أن صلاحنا 
يتعلق بهذه الشرعيات » فلابد من أن يعرفناها لكى لا يكون عخلاً ما هو 
واجب عليه . ومن المدل7؟ أن لا يمل ماهو واجب عليه 








آخر ثم كنقك فى 









الطريقة ؛ وصار اللا 
فكا أنه لابقتضى ذلك أن يمعلى كل من زاره » وإنعا بتقضى أنه إن أعم ف 
يسلى هذا الندر »كذلك فى مسألتنا . وكاذقك!7) قلر قال : تمظيعى لمن دخل 
عل" اقيا كا أن ذلك لايتتضى أن يقوم لكرمن دخل عليه» وأ 
أنه إن عغل ما ب بهذ القدر » كذلك؟! فى سألعا” 


وقديداً رحه الله بالدلالة على نبوة جمد صل الله عليه ("أوعل آله و50 
لكان هو التقصود بالباب . وقبل الشروع فى ذلك نذكر الحلاف فيه » 
'وكهد قاعدة تتكون توطة اباب » وجوابًً للنخالن 











واعل » أن اغحالف فى هذا الباب جماعة من البراهمة الذي 





نون الماع 
بتوحيده وعدله ويتكرون النبوات , ويقولون : إن مأأتى به الأنياء؛ م وأفمال 
الصلاة من القيام والقمود والركوع والسجود: وأعمال الحح نحو التلبية والهرولة. 
اؤذى الخار والطواف »كلها مستقبحة من جرة9*) المقل متكرة » لأن كل 
الأقل يستقبح بكال عفله ذلك ويتكره , فيجب أن ترد ولا تقبل 


ماه رحه لله فهذا هو المذر فيا؟) ذكره ء غير أن طريقته هذ. ن 
دن أثر فى الأحداث » لكان الابتفير 











٠‏ : إن ما أنى به الأنبياء لا يخلو ؛ إما أن يكون موائاً لمقل ففى 
» أو مخالتاً له » وذلك ما يوجب أن يرد عليهم وأن 230 


كن التصلة بالموجودات » وفصل ين لرادة قديمة مى الناث » ولرادة حادئة 





'ويدعهايكلة كن ٠‏ 
زا من أنهء فس ١‏ (ع)ساضطة من( ز عمة 
(:) وعكنا »قاس (9) ما ين الرقك حتوف من سن 





ذه فيا فقس ره عا قاس 





ابراه 


جطوعة 
وربما الوا : إن تعالى إذا بعث إلينا رسولا فلابد من أن يظهر عليه عذا 
مسجرً دالاعل نبوته ليسكون فرق ع » ولا يكنا أن عيز بين 
للمجز والميلة بوجه ء لأنه مامن “جزل إلا ويجوز أن يكون من باب الشموذة 
وخنة اليد وماجرى تجراها ء فيجب أن لا يقبل قولم ويعتمد على النقول . 


والأصل فى هذا الباب أن تقول + إنه قد تقرر فى عقل كل عاقل وجوب 
دفع الضرر عن النفس » وثبت أيضاً أن ما بدعو إلى الواجب ويصرف عن 
القبيح فإنه واجب لا حالة » وما يصرف عن الواجب ويدعو إلى القبيح فهو 
تبيح لاعلة :اصح هذا وكنا تجوز أن يكون فى الأقمال ما إذا قملداء كنا 
عند ذلكأ قرب إلى أداء الواجبات واجتتاب اللقبحات » وفيها ما إذا فمانا كنا 
بالمكس من ذلك » ولم يكن فى قوة العقل ما يعرف به ذلك ويفصل بين مأ هو 
مصاحة ولطف وبين مالا يكون فلا بد من أن يمرفنا لله تعالى حال 
هذه الأفالك لايكون عائدً بالنقص علىغرضه بالتكيف . وإذا كان لايتكن 
تمريفنا ذلك إلا بأن ببمث إلينا رسولا مؤيداً بعل مجن" دال على صدقه 
فلا بد من أن يفمل ذلك ٠‏ ولايموز له الإخلال به » ونه الجلة #المشا 
البمئة متى حسنت وجبت + على معنى أنها لم تجب قبحت لاعالة » وأنها 
كالتواب فىهذا الباب» فهو أيضاً ما لانفصل حسنه عن الوجوب؟ فهذا فصل. 




















إلاويموز أن يقع على وجه 
فيحسن » وعلى خلاف ذلك الوجه فيقبح » وأما أن نمم على فمل من الأقمال 
بلقب والمن مجرده ‏ فلا. إذا بت هذا الأملان بطل قول من ال إن 





(1) ساقطة من سن 


©) وقسل بق( 


() اشير قاس 
)موه 1 


عدابزو ينا 





هؤلاء الرسل إن أتوا يمافى المقل فى العقلكفاية نهم » وإن أثوا لاف 40 
فيجب أن يكون قولم مردودا عليهم غير مقبول منهم : لأن ما لأ به الرسل 
والحال ما قاناه » لاييكون إلا تفصيل ما تقرر ججلته فى العقل ؛ فقد ذكرنا أن 
جرب الملية تح القسدة ترران فى القل +إلا أنالال يمكناآن مر 
عقلا أن أن هذا الفعل مصاحة وذلك مفسدة » بمث الله تعالى إلينا اسل اليعرفونا 
ذلك من حال هذه الأفمال » قيكونوا قد جاؤوا بتقرير ما قد رك ركبه الله تمالى فى 

عقولنا » وتفصيل ما قد تقر" فيها » وصار الحال فى ذلك كالحال فى |( 








إذا قالوا إن هذا البقل بنفع وذلك يضر 7" وكناقد علنا قبل ذلك أن دقع 
يع يراص رربفع ف فرعن :فكلا يكون والمال 
أنوا بثىء عخالف للمقل » فسكذلك حال هز 





الرسل. 


ينين ما ذكرناه » أن اختلاف الطريق ل.4) يقدح فى حصول ما يكون 
طريقاً إليه » فسواء علدنا عقلا أن هذا الفمل ل مصاحة وذلك مفسدة ؛ أو علمنام 


سحاء فإنافى الحالين يي م وجؤب هذا وقبع ذلك0*) ر 


يزيد ماذكرناء وطوحا . أنه إذا كان03 ؟ تقرر فى عقولسا وجوب دف 
الضرد عن الننس مماومً كان أو مغاوما »ثم أخهرنا عخير بأن "1 فى الطريق 


ميم » إن نم وجوب الاجناب من سلوك ذلك الطريق ثم لابقال أن إذ أقى. 





ها ا 





(©) يشريه 
متاء قل 
0 السة من سى 





سوم 





بمافى المقل قف المقل كفاية عنه » وإن ألى يمخلافه فيجب الرد عليه 
الحال فى ما أنى به الرسل » قبطل ما قالوه أولا . 


وأما ما ذكروه ثانا » من أن هذه الأفأعب كلها قبيحة 277 فى المقل فأببد» 
لأا قد ذكرنا أن تجرد الفمل لا يمكن أن يحم عليه باتقبح والحسن » حتى لو 
سألنا سائل عنالقيام هل بقبح أم الاء فإته مما لايمكتنا إطلاق القول فى الجواب 
عن ذلك ٠‏ والواجب(') أن نقيد فنقول : إن حصل فيه غرض وتعرى عنسائر 
.وجوه القبح حسن » وإلا كان قبيسا هذا وإذا كان 4 مكذا ركنا قدذ؟» من 
بقول الرولالمصدق بالمجزة؛) أن لنا فيهذء الأفمال مصالم وألطاقافنكين00 
يوز أن يحم فيه باتتبع بين فلك ويوعه» أن تحن الام ىك من 
الالات نموآن يكون تيا لصديق أو يتضمن قرض من الأغراض » كناك 
القمود إذا تضمن انتظار الرفين » وكذلك الركوع والسجود وللثى والنكلام 
والطواف وغير ذلك » فا من ثىء من هذه الأفاعيل إلا وها وجه فى الحسن 
إذا تعلق به أدنى غرض » فإذا كان بحسن منا العلواف90 حول الييت اننظ 
هل اشترم أم لاء وهذا غرض -قير » فكين لا ء 
بن المصاحة ,والقطف ما قد قامت به الدلالة » وهكذا فإذا 
ثم تنتحسن الحرولة إليه كيلا ينقت 
فيا" من الالح ماقد 








ن العاواف حول يبت 





الله تعال وقد تضمن من 
كنا ثرى صيداً. ام أن الم فيه 
شكين لوف مال ال و مل 
أظره على لسانازسول صل الله عليه وإ 














0 ستيحةء واس () بل المواب » ف عن 
لت ييه 43) اللسيزت ٠6‏ 
كا 0 (5) لواف ملااء فى سن 


(9) فى عه أن سيعاته انا فيه (8) عمتوفة من سى 

























بوم 


قدل على أن ماقائوء هذا الباب مما لا وجه ل . وإيسلأحد أن يقول :كان 
أن لا بتغير الحال فى هذه الأعمال , أن و ات ألطاقا وملم » وان 
نتكون مستحسنة أبدا غير مستقبحة فى شىء من الحالات عمكافى رد الرديمة 
وشكر النممة؛ وقضاء ٠‏ الدين» وكافى الفلمٍ والتكذب ء وما جرى مجراهما ؛ وى 
علدنا بخلاف10) ذقث دلالة عفاد ما لننتموهء لأن قياس هذه الأفمال على ره 
الوديعة وضير ذلك ما لاوجه ل ء لأن هذه الأقمال لانفارقيا وجوه الحسن 
اوالقبح مخلاف ما تحن فيه , تارق المال فى أحدما المال فى الآخر 5 














سول والبى » ولابد من ذلك 


اع أن الرسول. منالأاط للتمدية أى لابد من أن يكون هناك(" مرسل 
اومرسل إليه » وإذا أطاق فلا ينصرف إلا إلى للبعوث من جمة الله تعالى دون 





افده » حت إذا أردت غير ذلك فلابد من أن 

وأما ان فد يكون9 مهموزاً ومشدداً » وإذ'؛) كان مرموزا فهو من 

الإبناء ؛ وهو الإخبار؛ وإذا وصف به الرسول » فالراد به أنه للبعوث من جهة. 

له تقل + وإذا كان مشدها فإنه يكون من النباوة وهو الرفمة والجسلاة » وإذا 

لوصف به لمبموث فاللراد به أنه'*) اممف افذى رفه الله تعالل وعظمه . و اظهر 

أن بعضهم قال لرسول عليه السلام اذى الله مبموزاً » قال الرسول : لست 
الله وإنما أنا ني" لله . 


وإذ قد عرفت ذلك فاعط أنه لافرق فى الاصطلاج بين الرسول والبيء وقد 


00 ادا» قسن 300 
0 يذكر قاس كل 
(0) عله 





هوم 


خااف فى ذلك بعضهم؛ واستدل بقوله تمالى : 2 وما لرسلنا من قبلك من رسبول 
ولا نبى » قالوا : فصل القديم تعالى بي نالرسول والنى » فيجب أن يكن حدما 
غيرالآخر . والذى يدل على اتفاق الكلمتين فى للعنى هوأنممابتبتان ممأ ويزولان 
ماف الاستهال » حت لوأثب تأ حدها(!» ون الآخر23 انناقضالكلام بوهذا عو 
أمارة إثبا ت كلت الافغا,: ا 0 0 «وما ارسلتامن 
قبلك من رسول ولا فبى» فإنه لابدل على ماذكروء(4! 
على اخخلاى الجنين 4 ألاترى أنه تمالى فصل بين تبينا و 
ثم لا يدل9 على أن نبينا يبس من الأنبياء » وكذلك فإنه تعاللى 0 
اننا كبة وبين النخل والرمان » ولميدل على أن النخل والرمان ليسا م نالفا كم 
كنك هنا 


















وقد ذكر رحه الله بمد هذه الجلة » أنه تمالى إذا بمث إلينا رسولا ليمرقنا 
للصام » فلابد من أن بدعى النبوة ه ويظير") عليه الم لجز الدال على صدةء 
المجز أولا* 


الفة واسساو 





عقيب دهواه نبو( » وذاك يقتضى أن بين 
اعر أنالمجزهومن بعجزاليرهكا أن القدرهومن بقدرالنير» هذا فى الدة 


وأما فى للممطلح عليه » فهوالقمل الذى يال على صدق الدعى لنبوة ؟ 
بأصل الانة معو أن البشر يسجزون عن الأنيان بماهذا سبيله فصار كانه ايمرزم 


ليبد 











() سلما واس 00 
() عنة امن | لاقع سيقي 
(6) وين فيه قاس ا تقس 


(0) وأن يطو فس 

(ه) أنكر أب لزه الدج 
تغفد دلاتها على درة الرسول ٠‏ وققاكأكروا أن بجرى 2 
أنياء » واقانى عن 


امات الأنيأء وفك حت لا تدط لسيزة 
ات عل 
ف | حت الع 










الوشوع فى اله الا 












إذا ثبت هداء فاممل 





أأوصاف وشرائط : 


أحدها : أن يكون من جية. ل تسال أوق المح كأ من جبته جل 
:وعزء وإعا قلنا هذا هكذا» لأن المجز ينقس, إلى مالا10 يدخل جنسه نحت 
امقدور القدرة") إكإحياء لوق » وإبراء الأسكه .والأبرص » وقلب المصاحية » 
اوما شا كل ؛ وإلى ما بدخل جنه تحت مقدور القدر وذلك نمو قلب اللدن 
وغل امال إلى أشباهه وحنين المذنع وما جرى مجراء » والقرآن 
عن هذ ابي » إن جنده وهو الصوث دأخل نحت مقدورالدرء وهذا فنا" 
وقضيه العقل كنا جو 





من جرة لل تعال ابل اج لاله عن يا ملسي ” 
وعل كل حال » فلاددمن أن يكون جار فى الم عجرى فمل اله ابس 
كونه دلالة دالة على صدق من ظور + لله وإلا قوم جر هذا الجرعط يكن 
تسبته إلى صدق من ظهر عليه , إلا كتيته إل كذية . 





: أن يكون واقنا عقيب دعر للده ىقبو » لأنه لوتقدم الدعوى 
لتاق بهء فلا يكون بالدلالة على صدقه أحن منه بالدلالة على صدق غ 

اوبهذ الطريقة منمنا من تقديم العجز على ماجوزء شيخنا أبو القاسم ؛ وكذلاك 
اأراخى عنه لم يتماق بهء فلا79 ييكون بالدلالة على صدقه أحق منه بالدلالة 
على صدق غيزه » إلا أنه إذا ثبت صدق الدعى #نبوة مجن وترالحى؛) عن 








0 سافلة من مي 7 
() سالة من من ع قم 


00 قتاشى »قا 


ءاه ل 


دعواه معجز آخر جاز» وعلى هذاء فين إخبار النىة عن التيوب » نمو إخباره 
علا عليه السام « ينك تقابل النا كدين واللرين والقاسعاين » » وقوف مار 
«ستقطشالفة البية» وآخرز]11) ضياج من ين سكا أعلاممجزة دل على 
صدقه مع تأخرها عن دعواء » جان ذلك اثبوت صدقه بدلالة أخرى غير هذه 
الدلالة» فهذه الطريقةالتى أوجبناها» من أن يكو للمجز واقنً عقيب دعوى 
الدع للدبوة ؛ وإنا(”'أوجبناها إذالم يكن المجز نفس الدعى20) للدعوى. 
إذا كان كذلك. نمو كلام عيسى!*' عليه السلام”*أفى اليد فادماز, 3 
فلا. وإن كان من 7" الناس من ذعب إلى أنذقك ممجزا زكر عليه الللام . 

والثالثأن : يكون مطابقا ادعواء فأنه و لم يكن كذهك وكان بالتكس 
يكن يتماق80' بدعواء" فلا يدل على صدقه . 











ينين ذلك ء أن قاثلالو قال بحضرة جماعة : إنى رسولفلان إلي, 
أن يمرك رأسه إذا بلنه كلاى هذا ء فإن إذا بنه ول يحرك » وسكن رأسه» ل 
يدل على صدقه » إن م يدل على كذبه م 

وف أحابنا من ذحب إأن المجز إذا لم يكن ملافا وكانالتكى فإنه 
يدل على التكذيب » وحك أن مسيلمة لما أدعى يحضرة التانى 
سول الله لم » ومعجزى أفى إذا بزقت فى هذه البثر فارماؤها ٠‏ واه 
تعالى أمى حتى غاض ماء ذلك البثر وصار تسكذيا له ؛ وذقك مما لا أصل له 
عندنا . وما هذا اه فأنه لا يجوز عل الله تعالى» لأنه إذا أراد تكذيب شخ 














() زادك واس 0) ولن ء قيس 
عذولة من ب وأماء قي 
2 09 وااؤة »قاس 
ال بلاس له سلق ءق ١‏ 
فعرة واس 


0 


كان كيه ذلك بأن لابظير عليه العجز عقب١21‏ دعواء » فإسداث 
والخال ما قلناء يكون عبد لا فائدة فيه 





والراع : أن يكون تقض للدت" من بين ظليرانيه » الأن لو لم يكن 
كذلك + يكن "يدل علرصدق من لير عليه أصلا؛ ألا ترى أن أحدنا إؤا00). 
لدكى النبوة موجعل معجيزته طلوع الشمس من مشرقها وغروا ف(") مغر يرا ل 
اتصعله دعواء .ول يدل ذلك على صدته ؛ وبالتكس من ذلك فلو ادعى النبوة 
وجمل معجرزته طلوع الشمس من المعرب وغروبها في11) ا ٠‏ فإنه يدل على 
صدقه م اتقضق أحدها ول يتقض فى الآخر.. 





وكالابد من اعتبار هذه الشرائط فى المج حت يدل على صدق من لور 
عليه » فلابد من اعبار أن يكون من جية فاعل عدل حكم أو امم كأنه 
من جمته على ماسيق ٠‏ فإنه لولم يكن كذلك م يكن فى المجز دلالة على صدق 
أحد . وإتمااقلنا. ناك لأن دلالة العجزعل مايدل عليه بطريقة التصديق 4 ألا 








(0) وناك قل 





م 


اط اتى راعيناها كان دالا 





فتى حصل المجز على هذه الأوصاف والشرا 
على صدق المدعى لانبوة » وإذ قد عرفت ذلك من حال المجز » ققد ظهر لك 
الفرقيبنه وبين الشموذة ومايتوصل إليه اميل »012 ؛ قد ذكرنا منأن المجز 
الابد أن يكون من جرة الله تمالى أو فى الحسم كأنه من جبته جل وعلا 9 » 
.وليس كذلك الحيلة . وكذلك فإن(؟) المج (#الابد(6» أن يكون ناقضاً #مادة 
خارقًا لهاء ولب مكذا سبيل ما *)بتوصل إليه بالمية'؟» وخفة اليد . وكذلك 
فإن الحيلة ما يمكن أن تعملم ونم » وهذا غير ثابت فى الممجز . وكذاك فأن 
الميلما بقع فببا الاشتراك ؛ ولبس كذلك المجز . وكذلك فان اليل تر 
إلى آلات وأدوات نو قدت واحدة منها لم تنفذ » ولس كذلك المجز 











وأقرى مايذكرهينا »أن الشموذ والختالإننا بنغذحيلنهعل من!") لميكن 99 
م نأهل صناعته ولا يكو ن4بها دراية وممرقة ؛ ولس هذا(8) حال ال.. 
جمل الله سبعانه وتماق '"اسسجزة كل نى ما بتناطاء أهل زمائه» حت 
جل ممجزة مومى عليه السلام قلب المسا حية: لكان الثالب على أهل ذاث 
عليه السلام'"إبراء الأكه والا. 








لزمان السحر؟ وجملمسجزة عيسى) 
لماكان القالب على أهل زءانه الب » وجمل ممجزة بين مد صلى 
وس القرآن و جملا أعل لات الفساحة » كانت ائليةافصاحة والن ها 





عليه 





فى ذلك الزمان » وبها كان2910 





الوجوه الفرق بين العجز والحيلة . 





مايا 
0 قنسة من سن 
ل( من قاس 
(0) لا يكون ء فى سن 
ها ناقصة من من 


10ا) ائمة ميسن 


قاس 





78 



















نم إتفرحه اذ كر أن البمثة لابد من أن تتكون امنا للسكلنين » وأن 
يسكون مقمولا على أبلغ الوجوه (”؟وذكر المفات الق١""‏ يكون البموث 
عليها. 





وجلة ذقك» أن الرسول لابد من أن يكون منزهاً ع ارات بج" كييرة 
أو صدير: . لأق الفرض بالبعثة لين إلا لطف المباد ومسالخهم , وما هذا سبيله 
افلا بد من أن يسكون مفمولا سكلف على أبلغ الرجوه » ومن ذلك ما ذكرنا 
من أن تعالى لا بد من أن يجتب رسوله عليه السلام ما فر عن القبول منه 150 
الأ و8" ل نيه جماهذ. '*) حا م بقع القبول منه » ولأن السكلف لا يكون 
الأقرب إلى ذلك إلا على ما قاداه : يجب 
فى التتفير . 








.يجنبهم الله تعالى عن سائر ماله حا 


واذاك جنب الله تمالى رسوله عليه السلام عن الذالة والنفاظة » وذ كر 
علنه قال : ٠‏ ولو كنت فظا تغليظ القلب الانففوا من حولك ٠‏ 





وإذاً قدصح لك ما قلناء . ققد ثبت أن لا يجوز على الأنبيا. الك 
ألاقبل البمثة ولا يمدها ٠»‏ لاما ما بقوله أجل المشو ويعرى فى كلام أنى عل 
أنه يموز على الأنبياء اللكبيرة قبل 





ل مواضم؛ قإنكلامه فى مواضم!3) ب 


البشة : وإنكان لا يجوز بمدها . 








فأما المشوية» ققد جوزوا عكون فى ذلك 


بألاطيل لا أنسل لحا » عمو قولخم 


عليهم فى ال 








داود م بامرأة أوريا وعثقها » ويوسف 


() وذكر اكلام فى “منات ان يب أن فى سن 
11000 () لقا فى سن 
)عقا م لله) مواشع طاء فى عن 


سكن 


اسنات ان 


-- 6ه 


م بامرأة المزيز كا عمت 03 عى به (1) إلى غير ذلك ا 
أثناء'") اكلام الذى قدمناه ؛ قد ذكرنا أن الرسول لابد من أن يسكون 
منزهاً عم ينذر عن القبول عنه » والكبائر كلها منفر: 0 يحب اله تمال 
رسوله عنما ٠‏ ينين ذا أن النقوس مطلبوعة على القبول ممن م يتدنس بللعامى 
ولا ارتكب شين من كبائرها كا هى مطبوعة على أن لا تقبل » ممن يتماطاها ‏ 
فعلوم أن الناس إلى قبول قول الحسن(؟أوم يتدنى عندم جمصية قط أذ 
مجم إلى قبول قول الحجاج وكان رتك من القواحش هأ كان يرتسكيه . 

















فإ قيل!؟» : إإنهذا يوجب عليم تجوز التكبائر على الأبياء قبل البمئة» 
فالملوم أن الناس إلى قبول قول الحجاج وقد تاب وأناب ودجم “رأ 
بكونون أقرب مهم إلدقبول قول الحسن ول يرقط إلاعلى الملاح ا 
أنالا نسم ذلك فإن الطباع على ما ذكرناء قبل ؟ وكيف يمكن ذلك موثو ادع 
ضرورة أن الناس يكونون إلى القبول ممن صفته ما ذكرنا أقرب من القبو لمن 
كان يتماملىالكبائر ويتكبها. أمك أ ناقناس ربما يمعو نكلام المجاج سكن 
الاعلى حد اسماعهم كلام غيره » ققد جمات ات الطباع على الإصفا. إلى كلام 
الرئيس دون الرؤوس م فإنك تلم أن محفلا من الحاقل ل اشتمل على الرأنن 
والذنب» وتكم كل( أمنهم يكلام قإن إصناء أهل الحفلإى كلام الرثببى؛ 
لأما التبول فلاء فقبد ماطنوه . 











1م نالمة من سن 





(9) يدبا م الصرى 
() وتبج فا 
(0) #اقمة من سن 3 الى فى سن 
4 قمة من يل 











قالوا: جوزوا السكبيرة على الرسول سسراً وبحيث (1 لاي عليه أحدء فإنه. 
والحال هذه مما لاينفر عن0"). قيل9"»: إن الرسول لابدمن أن يرسل الله تعلل 


إليه رسولا آخرء, فت جوز عليه الكييرة قياسا على تقسه. 3 
إلى ابول منه . وعل أن ذا جوزتا الكبيرة عل الأنياء (1) 
لقبول متم كالرقطناا* عل ذلك ١‏ قصح أن الكير 
لاقبل البمثة ولا بمدهاء وك لابح 








لا بصح عليوم 
8 لات امير ود خرن 
نر بعيث فر 


للأزمنه والمادات تأثير فى لك . 








فأما الصفائر لت لاحظ ها إلافى تقذير بل الثواب دون التتفير » فإنما مجوزة: 
على الأنبيا. انه ولامائع عنع منهء ٠‏ لأن قة الثواب مالا يقدح فى صدق الرسل 
ولافى القبول منهم . 

وقد ذكربعد هذا » أن البمنة لاد من أن تسكون لطن لناء وس تسكون. 
انا فلا بد أن تسكون الفا المبموث ٠»‏ لأن»لا موز إزمن الحسكي تعالى'7'أن, 

يمل للتكلف مشقة لقع مكاف آخر فقط ؛ وذلث ميح عل ما تقدم . وذكر 
نا أن ملطاق اش 0 أن يبمثه يميه 
لعل مه ل كير » وإذاعر أن اونظ دن ان 
الالال يا » وكذلك إذا عل أن صلاحنا فى 








0 انمة مس 
عليم و قسن 
00 عحمة من 9 





فسخ الترائم 


جيه -- 


بئة ججاعة وجب أن بيمث الكل + .فأ إذا عل أن الملاح مملق 93 يمئة 
كل واحد من الجاعة على انفراد("؟ » فإنه يكون بالميار » إن شاء اخنار هذا » 
وإن شاء اختارا؟ غير 4 ولي يلزمه بثة الأفضل إذا كان هو وللقضول سواه 
شيمير أف ل لاعلة بعة 






فى اللصاحه ؛ هذا قبل البمثة » أما بمدها فإن المبمو. 
الرساة . وقد انفقت الأمة على أن للبموث يلون أفضل من غير البموث 
الامالة . 

ردرحه 604 بمد هذ الج( اكلام فى تخ الشرائع 





١ 
والسبب الداعى إليه » هوأن اليبوه للا أسكروا نبوة للبيح والدطى‎ 
: عابها السلام افترقوا‎ 
» فنبم من هل : إإننا أسكرنا بوتها لأا أنيا بنسخ شرينة موسي‎ 
بققضى أن يصير الحق باطلا والباطل حقاً ؛ وذلك محال‎ 





أ يمكون قد ظير 


“' عن كورته عالا ذاته 


إن النسخ يقتضى البدء 





ورا قاورا: 
من حال تلك الشريمة لكان خائياء وذلك يخر يا( 


ومنهم من قال : إن نسخ الشريمة جائز من جبة المقل إلا أن السمم! 











00 للق في سن 
(©) ناقة امن صر 
(0) يخرج »فى م 


















535 
وف المهود من بن ذهب إلى أن عمد" اعليه السلام "20 أن مبمرة ؛ إلا أن 
نابعث إلى العرب دون خيرم . 


وحن نذك جملاتديك على جواز التنخ» نم تب مكلام هؤلا. الفرق 
إبمون الله تعالى وحسن تنيقه » فقول : إن الشرائم أللاق رمساج ء 
أوما هذا سبيه فإنه يلق بمسب اختلاق الأزمن والأمان »لد نع أن با 7 
القديم تمالى أن صلاح اللكثقين فى تق شرعةووف زملكتر و فى شريمة 
أخرىموهذا ظاهرفها يننا »إن مر زيدير أصيولده ربجا يع أن صلاحه فى الرفق 
إفى المنف أخرى ‏ وذلك فى الأولاد الكثيرة أن لور » وصار امال فى ذلك 
حال فى الرض والثقاء والماة وللوت» فسكا أنه تا رضنا مرة ويشفين 
اخرى لا تعلق صلاحنا بالرض مرة وبالشفاء أخرى "كذلك ههنا لاخام أن 
أن صلاحا بللرض فى أن يتعبدنا بشر ب عرة » وفى إلا بدنابيا بل 
ان بنهرها أخرى ء فص بذك ما قاناء فى جواز نسخ الشرائع 











وتعود بمد ذلك إلى اكلام على هؤلاء الفرق ٠»‏ فتقول لفرق الذين قالوا 
نسخ الشرائم يقتضى أن يصير المق باطلا” واباطل حا : إن النسخ لم يقداول 
ن مأكان حقا حق 9" يمي يجب اتقلابالحق باطلا والباطل حق» وإنما بنناول 
لما كان حم مولا يضم فى الاين أ يكون أحدما حم والآخر باطلاء فإن 
ل دار قد يكونحق حستا بأن يكون عن إذن صاحب الداره وقد يكون 
أن يكون رن لاعن”” إذن » مع أن الدخولين مثلان . 











اك بلاس 


(؟؟ -سالأصول الأسة ) 


اكلام عل م 
بع سبد 
























بية حت 
بين النسخ والبدء وما بخنص به كل 
واد من الشروط والأوصاف » إن شاء الله وب الئقة.. 


2 


فيه اذمل 





غير أنا تورد قماد 


بل يكن ذلك فى الفمل »فإن اللدخلة الواحدة يوز أن تقم فتكون حنة 
.بأن نسكون عن إذن » وتقع فنسكون قبيحة بأن لا تتكون عن إذن 





ويقال لم أيضاً : ماقولم فى شريمة موسى » هل نسخت ما قباها من 
االشرائع أم لا ؟ قإن قالوا : لاء بل ليأت موسى إلابما كان قدأتى به الأنبياء 
قب وهو( أمذعب بمضهم - قلا( :كف يتكلم ذلك وقد عل 
ليدال لا,زوج بناه من بنيه وقدحظره مومى » وكذلك بمدها:") اختن ابراه 
عليه السلام فى التكبر وأوجبه موسى فالصفر » وجاز الجعيين أختين فى 
يعقوب وإيجز فى شرع موسى . وعلى أن فيا ذكرتموه ما بقتضىألانضيفوا هذه 
الشريمة إلى موسى ولاتنسبوها إليه » فى ذلك خروج عن اليهودية» لاوم 
امن حالكأتم تضيفون؟*) هذا الشرع؛) إلرموسى عليه السلام ؛ وتقولون : 
لايموز أن تسكون نسبته إلى موسى كنسيته إلى يوشم . 


.وكذاك فإن السجدتين مع أنهما مثلان هرا تتكون إحداها حسنة بأن 
نكون سجدة الرحمن » والأخرى بأنْ تتكون سجدة 








د 
آم 





بل يمكن تصوير ما قلناه فالسجدة الواحدة»فإنها إذا قصد بها عبادة الرحمن 


كانت حسبة » وإن قصد بها عبادة الشيطان كأنت قبيعة . 





نم يقال لم : لي كان لايازمنا اعتقاد نبوة موسى عليه السلام قبل أن 
إن الحق قد صار باعللا 





.يبعث » م لزمنا ذلك بد البعثة » ولم يقتض أن 
.و الباطل 7'أقد صار(ا) حم » فهلا جاز مثله فى مسألتا . 


أحد الاادين فير الآخرء وأ كثر' ماني ابا 
قانا : هلا قم 






إن لوا 
«والثلان لاجتع أن يكون أحدهها حسنا والآخرم 
فى مأنا . 

وإن فالوا: إن هذا ليس من النسخ فى شىء قلا تصح لك هذه للمارطة 
“قليا: إنه وإرف كان لا يسمى نساً » إلا أن ممناء ممنى القسخ » 
اعتقاد لدلالة مأكان يلزمنا ذلك الاعتفاد لولا تاك الدلالة » وهذه صورة النسخ 
من طريق الى والتر إنا هو بالمنى لا بانسسية . 

وعلى نحو هذء الطريقة يحرئى اكلام مع القين أنكروا النسخ لاقتطائه 


“ايديا 






فإنا» قالوا: هم » قد أنى موسى بنسخ شرائع من قبله م نالأنبياء » ولابد 
للم من ذقث وهومذهبجماعة منهم ‏ قلنا3» : فهلا اقنضى انقلاب الح باطلا. 
والباطل حقاً » وهلا اقتضى أ ييكون قد بدا لووظور له من حال تلك الشرائم 
لكان خافي عليه تمال الله عن ذلك . 








"أوأما اكلام على الفرقة الثاني اين قالوا إن فسخ الشريمة جائز من جرة 
االمقل غير أن السمع منع منه ؛ وهو قول موسى « شريتتى لاتنسخ أبداً » 
00 واه فى 520101017 


ساي 040 مذ 
6 وات »قاس () قنا لهم » قاس 





10 لالمة من سن 


عع 
فهو أن نطالبهم بتصحيح هذا المبرعن مومى عليه السلام » ولا يجدون إلى ذلك 
سبيلا. ومتى قالوا : إن هذا من الأخبار للنواترة فلا ممنى لإتكاره » قلنا: فو 
كان كذلك المرفناء' ن على طوال اختلاطنا يم ومداظرها إيأم :وحن لاتعرفه» 
فكيف يكم إدماء التوائر فيها "٠‏ 

وقدأ نكرء ساني م نابح وقائوا: إن نسخ الشريمة جزمن جوتلا 
الفل والشرع ‏ وأن من جاء بعد موسى من الأجياء فاخا أنكرنا رتهم 
عدموا الأعلام لممجزة لا غير » ولوكان متواتراً اعلبوه ٠‏ 








نم يقال لم : لا بخلو حال هذا امير من أحد وحجهين » فإما إن يكون اللراد 
ابه أن شريعتى لاتنسخ على يدى من ممه معحز » أوعل يدى من لا معجز ممه . 
فإن أردتم به(" "أن شريمتولا تنسخ علىيدى منلا ممجز ممه فإنا. نوافتكم 199 
وإن أردتم به أنها لا تنسخ على يدى من ممه ممجيز » فإن ذلك مالا يجوز أن 
بكون قد أراده مومى عليه السلام » لأن ذلك يقدح فى نيوته م ويكون لأمته 
أن يقولوا : قر وجب اعتقاد نبوتك والانياد ك » وقد جو: 
صاحب معجزة » لا يازمنا متبته والاعتقاد هته والانقياد له . 















وإذا كان الأمى بهذه الصفة فلا وجه الأخذ بظاهر امير فو 
سبا وقد ثبنت نبوة محد صل اله عليه ول" بالأدلة القاطة فيجب أن يتأ 
الأن كلام الأنبياء لا يموز أن يتناقض ‏ 


0 سه من سن 





قت 
(4) صل الل مايه وعل 41 وسطوه وسار » اس - 





1 








هو أن شريمتى لا تنسخ على يدى من لا ممجز ممه ؛ وعلى أن 
يا فى زمن نوسى عليد!") السلاه 





يق يندم ء وقد ني 
بشريمة مومى ؛ ولابمكن ادعاء أنه لم يكنممه شريعة أصلاء وإلا كانلابنيت 
فى به واحال هذه 7 قائدة » قد كنا أن البنة إن جب إذا عر له أن 
صلاحنا تتملق بشريمة لانعرفها تحن7© فيبمث الرسول ليعرفنا » قأما إذا عربت 
عن هذه الفائدة »فإنها تسكون عبن 











وبمدء فان هذا غير ليس هو من كلام مومى » فإن الملوم00» أنه كان 
الا يتك بلنة العرب وإعا كان يتكلم بلنة*) المبرانية » فلا بتكن الاحتجاج 
بظاعرة ؛ سبأ ومن الجوز أن يكون المترجم قد أخل بقرينة كانت ممه م 
يفسرها 








طبن زج من الرنجوة ‏ 


فإن قالوا: لو أمكن أن بقال فى كلام موسى عليسه السلام شريتى لا تنس 
ليسكن7" أيضا مثله فى قول نيب . عمد « لانى بمدى فا القصل 





, يننا ويبدي فى ذلك ؟ قاد : أول مانى هذا أنه لا يمكن إنكار أن هذا 20 


من كلام ممد صل الله عليه وس|80) بخلاف ما أوردتموه . على أنا لم تدع أنه 





(0 علينا قي سن 0 قات قاس 
() #نمة من من (4) لير قاس 
(6) فته قاع 00 لألكن ف سن 
() مقاهوء 13 (ه) عليه ومل 21 قاس 


عهقات 





خم الاخا و أطبر » فإنا نم من ديته ضرورة أنه آخر الرسل وخاتم 
الأنياء » وهذا شاركتمونا فى الل بذلك مع إتكارم بوه0©. وتكم 


فى صدقه . 


وى قالوا: وكذلك تحن نع من دين موسى ضرورة أنه خاتم الأنياء». 
قانا: إن هذا مما لامبيل لم إليه » فلو كان كذلك لشاركنام فى الم يه 
على طول عخااطتنا لك ومناظرتنا ياك » وتحن لا نل ذلك مث دين موسى 
خرورة » كيف بصح لم ذلك : وسلوم أن يوشم كان نيا بدماكان 
ايا فى زمانه ؛ وأيسا فقد بشر عليه السلام بمجىء كثير من الأنبياء بده » 
كيف يقال : إن للملوم من دينه ضرورة أنه لانى يعدم . 


فإن فلوا: هب أن علتم من دين فيح ضرورة أن آخرارسل قبأوطريق 
عل ذلك ب فلابد لسك أن ترجموا إلى مثل مأ احتججنا به : 
إعاعل ذلك نبينا عليه السلام بالاضطرار إلى قصد جبريل ومتى سألوا عن ذلقك 
فى جبريل عليه السلا »قلنا : إن إنا عل ذاك من جم لله تال بأن بين 1904 
أن صلاح أمة عمد لا يتغير ماهو عليه ولا يمكتك ادماء هذء الطريقة فى كلام 
موسى عليه السام ؛ فبان القصل بين للوضمين . 











فإن فالوا : إن شريمة مومى نشتمل على الأواس والنواهى » والأس عطانه. 
يقتضى التكرارء وماهذا سبيله لاايصح ورود النسخ عليه . قلنا: أول ماقى ذلاك 
أنالأسى يختضى التكرار ااه عندناء وإنها يفيد الفمل مرة واحدة لأ 
مئزة قول القائل : أريد منك أن تفمل كذا ؛ وسملوم أن ذلك مما لا يقتضى 
الفمل إلا مرة واحدة» فسكذلك الأمى فإنه فى مثل حاله .. 





00 لبوته قاس اقر يقاس 





دعو 





وبدء قثت أن الأر عطاق يقنضى التكرار وادوام » فإنه لانمل 
منورود النسخ عليه » يل يصح أن يفسخ كا بصح أن بنسخ غيره »الأجل أن 
دلاثة الأمر على مايدل عليه » كاهو مشبروط بزوال العجز وللرض وما جانس 
ذلك فلابد أن يكون مشروطاً بألا بتخير الصلاح» قأما إذا تغير فلاء وفى ذلك 
صحة ما قلناه من أن ما هذا سبيكه يصح ورود النسخ علية . وتفصيل اللكلام 
فى ذلك موضوعه أصول الذقه . 





فصح فك بهذء اللة فساد قول هؤلاء الود ادن فلوا:إن نسخ الشرائع 
جائز من جية العقل » غير أن الشرع منع من ذلك + 


وأما الكلام على الفرقة الذين قلوا : إن نس الشريعة جاء من جوت 
الشرع والمقل إلا أن أنكرنا بوة مد يك حيث عدم لمجزه فهو أن يلم 
فى فصل عقيب هذا اكلام ,أن النى صل لله عليه وسل لم يدم لمم المج 
ادال على صدقه ء وأن الله تعالى أبدء بالأعلام3؟) الباهرة . 


وأما انين فلو : إن مدا كان ميموثً إلى ارب من دون سوام ٠‏ فإن 
السكلام عليهم هو أن تقول للم : إنه صل الله عليه إذا أدعى أنه مبدوث إلى 
السكافة ثم صدقه الله تعالى بالاعلامالعجزة » فإنه لابد من أن يكون مبعوة إلى 
الأخر والأسود . 


ضل ء إن قال قائل + ما الفصل بين النسخ والبداء وما حقيقئينا » 


5 
قفن أ كث كلام للدم ميق١؟)‏ عليه و 


اق به . قيل له 9 





() بالمجرات » فى سس 





عو 

أماءالنسخ فهو ف الأصل الإزاق أو القل » على ما اختلف فيه حابن + 
فأمافى الشرع »فهو إزالة ثل المسي الثابت بدلالة شرعية بدليل آخر شرعى» 
علوجهلولاه ثبت وإيذل مع تراخيه عنه» فاعتهرنا أن يكون إزل معل الح 
الثابت ء لأنه لو زال عين ما كان ما ن قبل »لم يكن نا ب لكان نما . 
واعتبرنا أن تكون الدلانانشرعيتين » لأنهما لركانا عقليتين أو إحداما عقلية 
والأخرى شرعية ل بمدئسشا ؟ ألاترى أن من لزمه ردالوديمة متلاء ثم ل لزنه 
بعد ذلث لمجز طرأعله أولرض اعتراه »م نقل: إنه قد نسنع عنه ره الرديعة . 











وكذلك فإنمن زمه الصلاة والصيام ثم عرضن مابمنعه من ذلك من جنون 
أو غيره حتى لا بلزمه» لا يقال : إنهما قد نسضا عنه » فلا بد إذن ما ابر نه 4 
واعتبرنا أن يكون ذلك على وجه لولاء ل يذل وكان ثاب » لينفسل3') حال 
النسخ عن حال تمليق المكم بناية الحركات فى الفظ ء شمو قوله تمالى3؟2 ج 
الم اتموا الصيام ا الليل 506 ) وماجرى مجراء ‏ فإنذقك لا ييكون منالتسخ 
فاثى»» وأن لابنفضل عنهإلاماذكرناء ؛ واعتهرنا أن يكون مقر نيعنه ضر 
من التراخى لأنه لوم تير ذلك لالتبس الناسخ بالخصص ذوالمتسوخ بالمام .. 
ويينهما من الفرق ما لايختى 4 فلابد إذن فى اعتبار هذه الشرائط » حتى لوانخرم 
شرط منها كان لاأيكون نسعا » فبنه نجل ما يجب اعتباره فى النسخ 
حق يكون نت . 

“ؤأما البداء » فإنه لايكون بداء إلاعنداعتبارأمور ؛ تمو أن ييكون لكلف 
واحدأواقمل واحداً ولوقت واحفا والوجه واحداً » ثم برد الأ يمد التي 
أوالنعى بمد الأمى ؛ ومثاله أن يقول أحدنا لثلاء أ زالت الشمسى ووخلت 














6١‏ تعسل ىقس (0) ةمس 


يترد ووو 








اشقر للحم »م يقول له : إذا زالت الشمس ودخات الدوق فلا 
الحم ء وما يسمى بداء لأنه يقتضى أنه قد ظهر 004 من حال اشتراء اللحم 
ماكان خانياً عليه من قبل ٠‏ 


والبداءء هو الظهور فى اانة ؛ ولابد من اعتبار هذه الأمور الأربمة التى 
ذكرناهاء حت لر تناير”" واحد من هله الأمور الأريسة خرج البداء عن 
إن بداءء ألا ترى أنه لو تنابر للكاف قال لأحد الفلامين مثل ماقاناء 
9ك س البداءاى غ١ ٠‏ رمكذا 
فو تغايرالفل أو الوقت أوالوجه » فملوم أنه لو قال له: إذا زالت الشمس فاعة, 
لاحم ء ثم قال بده + ولا نشثر السمن والإقط» أو قال : إذا زالت الشمس 
فافمل الفمل الفلانى »ثم قال بعده : إذا أصبحت فلا تفمل الفمل » فإنه لأيكون 
بداء لبن لشاير أحد هذه الوجوء الأربدة. 





أن 
أولاء وللفلام الثانى مثل ما 

















وذ" قد تقرر هذا اريك وأحطت به عذا , فقد استبان لك الفرق بين 
الفسخ والبداء ‏ وعانت أن النسخ لا يتناول عين ما كان ابن » ولا لكان 
الذىكان مكنا بنك الثمل فى أغلب-الأحوال » فيذه جلة اكلام فى 
هذا القمل . 





ضر 


قبن قيل + ما دليلسم على نبوة مدل صل لله عليه وسل1*) وهذا كان 
منتصودم بكل مادستموه ؟ قل :اللي عل ته أله قد أدى البوة وظير 





0 غلة من ( 
العا ولقاء قاس 


000 يان قا 
10 قم من سن 





ابام 


ااه 


عليه المجز عقيب دعواه » وقد يبنا أن العجز يدل على صدق ما ظهر عليه إذا 
كان الحال ما ذكرناه . 





: وما المجز الذى ظور على عمد ؟ قانا : ممجزاء 









اوج الامجان فإن قبل + وما وجه الإيجاز فى القرآن ؟ قلنا :هو أنه تحدى بمارضة المرب 

فى الفرآن مع أنهمكانوا م القاية والقصاحة , والمشار الهم فى الطلاقه والذلاقة » وقرعهم 
بالمجز عن الإتيان مثله فل يمارضوه وعدلوا عنه » لا لوجه سوى ممزغ(01 عن 
الإنيان نه . 







لغيه ,وأ قد قن 
اماه بي قرب 





نته وقرعوم 
به لا لوجه سوى عجزثم وقصورم عن الإثيان باه » فت عرفت هذه الرجوء 
كلها كنت عارفاً بنبوة جمد صل اله عليه . 


أماوجوده » واجا. . النبوة » وأنالقرآن مسجزاة عليه وعمنه ولإبسع 
نياء وماجانسيا 





من غيره فملوم ضرورة » ولامائع يمنع من حصول الم به 
اضطر ار فإن الل بالك والبلدان ويكون الصنفات منسوية إلمصتفراضرورة. 


وأما ديه الب بتمارضه» القرآن » وتقريه إيام بالنجز عن ذلك » فق 





3) لجز واس (9)واتاء قاس 
(9) نالصة من سن الع يأترا 





” النساة تاقعت الآن شمر 


اله 
جمله مكتسباً . ومن جعك مكتدبا فال : 
اليبس امرجم بالتحدى إلا أن يمتقد( أن له مزبة على غيره بسبب 
كان حال النبى عليه السلام مع القوم » فسكان يعتقد أنه خير النئس لكان 
ماجاء به من القرآن » فتكيف يكن إتكار أنه لم بتحدام بممارضته ول بقرعهم 
بالعجز عن الإنيان 


أتحابنا من جمل المل به ضروري» 








معد ؛ وهذا 
, 











وأبضا » فكتاب الله تعالى مشحون بآيات التحدى » نو قوله عز وجل . 
* قل الثن اجتمعمت الافس وامبن عل أن يأنوا بثل هذا الفرآن » الا 


فاتوا بعشر سور مثله مفتريات © 7" وقوله ٠‏ فانوا بسورة من مثله » 
إلى غير ذلاك من الآآيات التى ممناها ممنى هذه الآآيات . 








٠.‏ وقوه باللركن 
0 








أل الرآن ؛ وسلوم قناده 


وأبضاً » فإن هذه الآيات مسموعة الآن والتحدى قائم على وجه الدعر , 
وق التمساء” ١‏ 





إن أمكن أن بقال ذلك*) فى الشمر فلا 
يكن فى القماحة» قن خطباء هذه الأزنة من لا يدان كلامه كلام أفسع 








(1) يل قاس ب الإمابيم 
العا عردعة 00 
(0) عذوظة من سن 0عذوفة من سن 


انه صرب 
اسارضة. القرآن 


هوه -- 
فصيح فى ذلك الزمان . فيذا 7١/واصل‏ بن عطاء7" ربا تنى خطبة من خبليه 
يكيو ع تلام ا فضتناء ولاك قدرب: + .تدا أبو حثان رون حبيةه 
ففصل!2» من كلامه ربما يزيد عىكلام ينهم كلام وأجزلم الننً وأ 
كلاما”*) » فكيف يصح ما ذكر تهون . 
وأبائرك العرب ممارضة القرآن » وعدولم عنه إلى الثقاتة فظااهر أيضا ؛ 
فإنهم حين أ حسوا من أنفنسهم العجز عن الإنيان بل القرآن تركوء إلى لقان » 
وذلك يؤذن بمجزم عن ذلك بوإلا فالماقل إذا أمسكنه دقع خصمهبأيسر الأمرين 
لا ايندل عنه إلى أصمبهما . 
فإن فيل : ومن أبن أنهم تركوا الممارضة ولم يمارضوء لم 
فر عارضوه لكان يجب أن بنقل إلينا ممارضتهم ٠‏ فإنه الا يجوز فى حاوئبين 
ليمتين تحدثان مما » وكان الداعى إلى نقل أحدما كالداعى إلى تقل الأخرى 
أن تمخص إحداما بالتقل » بل الواجب أن ينقلا جميمً أو لا ينقلا » فأما أن يقل 








أحدما دون الأخرى ء فلا 





بين ذلك » أن من اليد أ سقط اليب من بويعل بض الماشرين 
فيقتله »ثم بقل إن سقوط الخطيب ولا ينقل!9! قله » ولا وجه ذلك إلا أن 
المادثين قاسم ء ركان الداع إلى قل أحدهما هوا"© -كالداعى إلى قل 
الآخرء وكنالث كان يمب مثه فى المارضة لركانت أن تنقل إليناسا قل 
الرآن » فا لم تنقل دل على أنها لم تسكن أصلا . 








عمد 













إنسكارً ما قلناه من أن اداع إلى قل أحدما كلدائى إلى 
ثيل : إن الداعى إلى نقل المارضة أقوى لكان أولى » إذ المارضة. 
ما ينقليا الخالف والموافق ‏ الخالف ينقله الهدى الناس أن فيه إبطال حجة محمد 
37 عليه » وللوافق بنقه ليتكم عليه وبين أن ذقك ليس من المارضة 
فى شىء . 









عزيد ما ذكرناه وضوحء هو أن الملوم أنهم قد نقلوا من 
نا كك كمارضة مسيللة و. ه17 عليه لمن الله 007 فلولا أن دوا 
متوفرة إلى ذلك وإلا كان الا هذ المارضة على ركتباء كا لم ينقل 
ماهو أقوى منها . 





امارضات 








» وبعدء قإن العارضة ل كانت لكانت م الحجة لكان القرآن هوالشيبة‎ ٠ 
ولق تمال لايموز أن يساط ينا اشبية على وجه لاسبيل فا إلى حاما» ويمكن‎ 
20 امن إخفاء المجة عل حد لايمكن ار بها » بلكان يجب أن يقوى الدوامى‎ 


ل ل الارضة إن وقمت » دالج فمل ‏ ولنالك عل أي لم تقع البتة ء. 
و 





ذكتموه فيننى على أن العرب كانوا9؟) أهل حرص (1 
بعال أمرء وتوهين شأن» ول يمكنيم ققث١")‏ إلابالاوضة ‏ ومن لان 
- قبل ف : إن فقث ملوم بالاضطرار » فموم أن البى ضل لله عليه ادر 
3 دف عم وم كانوا ف غية الأغة ولي والاب.: فنكين ل يمرصوة 
الال ما ذكرن. على إيطال أمرم ورفع حجنه ين ر قروا 








093 علييم #لنةاء فسن 


(9) القاعى »قسن 
() حريسين » قسن ا 


1 ناقمة من بن 


لا وبهج د 


فإن قبل » لم بقع النذاع فى ذلك » لفملوم أنوم كانوا فى غاية المرص على 
دفعه با أمكن (11 , وإنما الكلام فى أن ذلك لم عكنهم إلا بالمعارضة وذلك مما 
لا وج » فإن القوم لم يعادوا طريقة العارضة والحجاج » ولو عاموا ذلك تقديراء 
م يعلموا أن أمره يبطل بالمعإرضة . 

قيل له : أما الأول» فلا يصح » لأن العارضةكانت عادتهم» وهذا لم أنش 
شاعر لقصيدة فها بينم إلا وشاعر د نر يعارضه و ام ا 2 وهذا معلوم 

حال شعر لهم 9 امرى ' القيس وعلقمة و أشباههما 2 أما الثانى » فباطل 

ُ 2 لأ نكل أخن بعلم 3 خصمه إذا أناه(؟) بأحل وادعى لمكانه مازلة عظيمة 
عليه » وتحداه بمعارضته » فإنه متى عارضه ققد أبطل دعواه » وهذا مما لانخف عل 
الصبيان فكيف على دهاة العرب ؛ فإن صبياً لو تحدى صبياً آخر » وقال 
أطفر هذا الجدول أو أشيل هذا الحجر وأنت لا تقدر عليه » فإن الصى الآخر 
5 أن دعواه تبطل بطفره ذلك الجدول أو بإشالته ذلك المجر» فكيف يمح 


ار 

فإن قيل : نهم إرادوا استثصاله فلهذا عدلوا عن المعارضة إلى ااقاتلة » 
لا لأنهم عجزواعن ذلك وا يقدروا عليه. قانا: لولاعجزمم عن الإإنيان معارضة 
القرآن » وإلؤاكانوا لا بريدون استئصاله» فاما أرادوا ذلك واشتفلوا به» دلنا 
على عجزم عن المعارضة على ما ذكرناه . 

ببين ذلك ويوشمه ,أن هؤلاء الذينطولبوا بالمعارضة » لوقدرواعايهالكان 
0 ن العارضة عليهم ألم من استئصال ممد عليه السلام ومكانه فى العرب 
لكان الذى كان ؛ ولا بليق بالعاقل البالغ السكامل العقل المدول عن الم 
السهل إلى الأمر الصعب إلا إذا لم يرتفم غرضه بالأمر السبل » خينئذ يعذر 


(0 يمكن » فى ص 





أ »عن (+) ناقصة من ص 


اذه - 





















عنه إلى ماهو أصعب مه » إلا فكيت 00 فتديه 
جداً » على امعارضة التى 106 حبل عايهم من كل شىء ؟ فلا اشتفلوا باأقائلة 
وأبوا إلا الحاربة التى كانت من الجوز أن ل غرضهم بها بأن تسكون 
الدائرة علمهم وتركوا المعارضة التىكانت عندم بزعهم عمزلة الكل والشرب 
والقيام والتعود » تبيّنا عجزم وقصورثم عن المعارضة على ما ذكرنا . 


فى المدول 


فإنقيل: الغرض بالقاتلة!"2 إبا كان إبطال دعواة وحسر بمأدته » والقوم ققد 
عدوا أن مادته لا تنقطم بالمعارضة و أبره لابين :ينا وان اليلاف سق ولا 
يزول ؛ والناس يكونون بعد المعارضة بين رجاين : رجل له» ورجل عايه فهذا 
قل : العارضة أفصح » وذا يقول : القرآن أفصح » فتطول المنازعة و لاتتقطم 2 
فاهذا لم يشتغلوا بالعارضة » وعدلوا عنها إلى الخاربة . 

قبلهم : إن هذه الطريقة » إن صرفت عن معارضة القرآن » فاتصرفن عن, 
سائر المعارضات لشمولها أجمع ؛ وذلك بوجب أزلا يوجد فى كلامهم معارضة» 
والعلوم من عادامهم خلافه؛ فل يقل علقمة : إذا0؟ )اشتغات معارضة أسرىء اليس 
على" » فيكونحالى وقد ءارض تكلامه 
"كحالى ول أعار ضكلامه » ومكلذا الحال فى غيرها من الشعراء الذين قد اشتذلوا 
بهذه الطريقة . 


كان الناس بينمتعصب لى'*) ومتعصب 


فإن قيل : لا مخلو حال المعارضة » إما أن تكون مثل القرآنٌ » أو فوقه » 
ل : هذه حكاية القرآن ولس من 
المارضة” بسبيل » وإن(*) كانت فوقه أو دونه كان للخصم أفوقدي قبا 


ل دو نه؟ وإذا كانت مثل كان الخدم أ. فول 


(0)بهء فى اس 
(:) م عوقيصض 





(0) واذاء قاس 


ا 6849 اس 
بويقول : لا بل الفوقية ثابتة للقرآن لالماء فكيف تحمل ذلك معارضة » فلا 
ينقطم التشاجر والنازعة » ولابد فى آآخر الأمر من الرجوع إلىما بدأ به منالحاربة 


.والإضراب عن المعارضة . 


قيل: لبس نمب فى العارضة أن تككون مثل ماتحصل العارضة معارضة له ع 
ولا أن تكون فوقهء بل إذا قاربه وداناه بحيث يلتبس الحال فيه كنى » 


وبعد معارضته اعتبر ذلك بسائر العارضات » فكيف يصح ما ذكرتموه ؟ وعلى 


أن هذه الداريقة تسدباب المءارضات أصلاء وذلكك لا وجه له . 


فإن قيل : فإذائركوا العارضة مع إمكانها أوعداوا إلى الحاربة , فليس إلا 
أن بع بأمهم أخطئو ١‏ فى العدول عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الأصنام » 
فلا يكون فيا ذكرتوه دلالة على أنهم إما تركوا معارضة القرآن للمجر 
لاغير ٠‏ 

قيل له : ليس هذامنالباب الذى قستمعليه بسبيل » فإن ذلك أ يستدرا” 
بطريقة الاستدلال والاستنباط » ولس كذلك حال العارضة فإنه ضرورى 


لا يتصور فيه الخطأ » ففسد ما ظننتموه . 


فإن قبل : إماتركوا معارضة القرآن لأنه كان مثتملا على أقاصيصس 
لم يعرفوها ولاعرفوا أمثالها حتى ي>علوها معارضة لاقرآن على السبيل الذى 
ذكرتموه » فإزلك امنتنعوا عن المعارضة ؛ لا لأجل العجر . 

قيل له: إن القرآن لا(1) يختص بذك رالقصص دون ما سواها 9' بل كان 
مشتملا على كثير من أنواع السكلام9): فل كانت الممارضة ممكنة لهم 


)لم لقص (9) سواها ء» فى س 


() العلوم » فى س 





1ت 
لأنو! بسائر أنواع السكلام وجعلوها معارضة للقرآن7")؛ ول يأخذم فى الأول. 
باعتقاد تناك الأقاصيص وأنها كانت كا ذكر » بل ورضى من جيتهم بأن. 
بأن يضموا من عندهم قعصا ويكدونها() من الغبازات الطيقة النظيمة الإزلة. 
هايقاربالقرآن فىالفصاحة ويدانيه» وليلتبس20) المالفيه » فلامعنى لاد كرتموه - 


وأيغا » فلا إشكال أن النى عايه الصلاة والسلام كان يتحدى البهود 
بذلك » وفبهم العاماء بالأخبار والعارفون بالأقاصيص »حتى أ نكل قصة مجهولةة 
تقص فى عالم الله تعالى تنسب إلبهم وتؤخذ منهم . 

وبعدء فإن العرب قد بعثوا إلى الفرس يطابون منهم القصص » نو قصق 
دسم واسفنديل” وجمموا من ذلك شب كثيراً » نم عجزوا فى الآخرة أن 
جعلوه معارضة القرآن » فصح سقوط ما أوردوه . 

فإن قيل : أ كبر مافى هذه الجلة التى أوردتموهاء أن القرآن قد بلغ فى. 
الفصاحة حداً لا يتمكن العرب من معارضته » وذلك لا يوجب كونه معجرً 
دالا على نبوته » فإن من الجائز والحال ماذ كرعوه أن يكون القرانٌ من جهته 
صلاللّه عايه وس لنقدمله وممرفة الفصاحة» وهذا قال : «أنا أقصح العرب» - 
وما الخال فيا أنى به صلى الله عليه وسلم قالطال فيا يا لرية مط من عن 
فى صناعة من الصناءات ؛ فك أنه لا يستحق بهذا القدرالنبوة ولايدل على أنه 
مبعوث من جبة الله وز » فكذلك7*) المال فما نحن فيه . 


قي لله : ليس الأمرعلى ماظننته » فإنه يستحيلفيمن نشأ بين جماعة يتعاطون. 


)١(‏ محذوفة من س 00 يكوها .فس 
(©) يلتفس ؛ قر ص 
(؛) كذك لقص 


رم مم - الأصول الأسة ) 


كيف يمل غيد 
(لمرب اعجان 
الفرآن 


- 5 


البلاغة ويتباهون بالفصاحة أن يتعادها ويأخذها منهم ثم بياخ فيها حداً لايوجد 
فىكلام و احد متهم بل فى كلام جماعتهم فصل يساوى كلامه فى الفصاحه» أو 
يدانيه أو يقرب منه أو يشتبه الحال فيه ؛ وهذا الخال حال القرآن مع سائر 
كلامهم » فلا بد من أن تسكون قد انتقفضت فيه عاداتهم » ولن يكون كذلك 
إلا ويتضمن الدلالة على صدق من ظهر عليه » سواء كان من جبة الله تعالى 
أو من جهته على ما مضى . وقد ذكرنا أنه ليسمن قضية العجزات أن تتكون 
من جهة الله تعالى على كل حال » وهكذا الخال فى سائر الصناعات عندنا ؛ فلو 
٠. 6‏ 5 5 5 7 0 ع 7 ع 
نشأ غلام فما بين جماعة ن الصناع وتعل منهم الصناعة » ثم بلغ فى اويا ناعة 
مباماً لا يوجد فى أعمالهم عمل يساوى عمله ولا يقاربه ولا يدانيه ثم ادعى هو 
لأجله النبوة » فإنه لابد من أن يصدق » لمكان ما تاه الله تعاللى من العلل 
بتلك الصناعة : 


فإن قيل :هب أن القرآن معجزة » وأن العرب عاموا إعجازه لعلمهم بأنه 


قد تناض فى الفصاحة حداً » وأثم فبأى طريق علهتم معنا فيه يامعشر العجم ٠‏ 
قانا(» : إن العلم بذلك على وجبين : أحدما عل تفصيل» والأخرعر ججلة» 
والعرب عاموا ذلك على سبيل التفصيل » ون فقد عامناه على سبيل الجلة . 


وطريقته» هوأنتمداصل الله عايهوسل ("نحدى العرب معارضته فإلعم 5 
الإتيان عمثله » فلولا كونه معجزاً دالا على نبوته »وإلا للاكان ذلك كذلك 


وإذقد ثبت إعجاز القرآن » فاعلم أن للمصطق عليه السلام معجزات 1-, 
سواه » غير أنا بدأنا بالقرآن الذىلا يبلى على وجه الدهر ولا يندرس على هرو 


)١(‏ قائا لهء فى ص (9) ناقصة من س 


(©)ولم وقاس 





 هوف‎ 


الأيام الماكان أظهر من سائر ما ثورده فى هذا الباب » ولا يكن اليااف 
الشكاره بوه 

وجملة ماله من المعجزات سوى القران ينقسم إلى : ما يعل 17 ضرورة ؛ 
و إلى ما يكون الطريق إليه الاستدلال . 

ولا عكن أن يقال : لو كان فى معسجزاته ما يعم ضرورة لاشترك فيه(") 
احالف والموافق229 واعامه كل عاقل ؛ فإن هذا هو الواجب فى الضروريات » 
١‏ العلوم الشرورية تنقسم إلى : ما يكون من بداية المقول فيجب اشترالد 
العقل(4) فيه » وإلى ما يكون متنداً إلى طريقة نحو الم بمخبر الأخبار » وتو 
الم بالدوكات وغيرها » فإن ماهذا سبيله إنما يحب الاشتراك فيها عند الاشتراك 
فى طريقه ؛ ولهذا الذى ذكرناه جاز فى أسعاب الحديث أن يعاموا تقدم بعض 
غزوات النى صلى الله عايه وسل على البعضضرورة » وإن كان لا بحب أن يعامه 
كل واحد » وهذا(*) ظاهرلاإشكال فيه . إذا ثبت'هذا » فن معجزاته التى نمد 
أن الشرب الأول : إشباعه العدد الكبير والجم الففير من الطعام اليسير » 
وإشباع جماعة من الطمام لايمككن إلا بزيادة أجزاء الطعام » وذلك مما لا يمكن 
من القادرين بالقدرة (3)» فلا بد من أن يكون من جبة الله تعالى » أظهره عايه 
إيدل على صدقه عليه السلام . 





فإن قيل : ما أنكرتم أن المواء استال ماما لا أنه كيرت أسيزازه: . 
وخوابنا » أول مما فى هذا » أنالهواء لوإستحال طماماً على يديه(9») لكان 
لابد من أن يكون مدجزاً له فلا يقدح ذلك فما قلناه . 





)١(‏ نمهء فى س 
(؟) الؤالف ٠س‏ 
(0) وذلك » فى س 
(7) يدمءقى اس 


(9) ناقصة من س 
(:) القلات ؛ فى سن 
(3) الاشرة فى س 





3 
الرسو 



















دوه ككفي 


وبعد فإن المواء ثىء لطيف ء فكيف يستحيل إلى ما يشبع منه العدد 


فإن قالوا : ما أتكرتم أنه كان فى الجذع خروق تتخرق ارح فيه » فيسمع 
الكيير . 


ذلك الصوت شبيبا بالمنين ؟ 
وأيضا » فلو استحال المواء هناك حطاماً لكان تحب أن يستحيل طماما 


قلنا : لو كان كذلك لكان يحب أن يسمع قبل ذلك أو بده » ومعلوم 
فى سائر الواضع » ومعلوم خلاقه . 


ذلك لم يكن يسمع إلا فى الحال الذى قلناه 1 


ومن الضرب الأول أيضاً » إجابة الشجرة له حين دعاها » وعودها إلى 
مكانها »ولا شك فى كون ما هذا حاله معجزاً دالا على صدق من 


ومن الضرب الأول » تسبيح الحمى فى يده » فإن ذلك غيرمقدور للقادرين 
رة . وفى معجزاته عليه السلام كثرة لو تكلمبا على جميعها لطال الكلام200 


طبر طايه وقد ذ كر رحمه الله بمد هذه الجلة » أنه تعالى كا جمل القرآن معجراً دالة 


نبوة تمد صلى الله عليه » ققد جعله دليلا لنا على الأحكام » وأوجب علينا 
رع إليه فى الحلال والمرام » فيجب الرجوع إليه ولخ ما بوجبه ويقتضيه 
كان ب هكله: مله ومقصاهءو كه ومتشابههه » 


فإن قالوا : ما أنكرتم أنه كان معه جاذب ؟ 
قلنا : فبأى طريق عادت إلى مكانها ؟ 


ا ووعده ووعيده» وأمره ونهيه . 
فإن قالوا : وكان معه دافع أيضاً ؟ 
أوذلك كاذ كرء("» لأن القرآن أما أن يكوزمن باب الأقاصيصء أو الأواس 


قانا: و كان كذلك ء لكان يجب أن برى التاس ذلك مم شدة حرف, 3 ١‏ 
أو ان » لكان يحب أن " الل دلكامع ر امى » أو الوعد والوعيد » وأى ذلك كله وجب الإيمان به علىما ذكرناه . 


1 


على التفحيص عن حا 5 
8 1 , أما الأقاصيص » فلابد من أن يعتقد صدقه فيباء سها وقد عامنا بدلالة السدل 
فإن الجاذ الدافم إذا اجتمعا كأن ‏ أن كن الحس > 7 1 1 
روزن لكاتب راقع إذاناججسما زجني أن عت السور لايحوز عليه التكذب بوجه من الوجوه . 
تتحرك من مكانها . 


وأما الأواسوالنواهى» فكثلك إذا علمنا عدله تعالى » عامنا أنه لا يأعسي نا 
ماهو مصلحة » ولا ينهانا إلاعما هو مفسدة » فلزمنا الامتثال بأوامره 
لتهاء عن نواهيه . 


ومن الضرب الأول أيضا » حنين الجذع ؛ فإن النى صل الله عليه ول كان 
يمخطب على جذع قبل أن يصب له المدبر » فلما أن تصب له امير تحول إلى الدر ؛ 
غن الجذع حنين الناقة إلى ولدها » ول يسكن حتى احتضنه النى صلى الله عايه 
وسإ(١)‏ فسكن . وكذلك الوعد والوعيد » فإنا إذا كنا كا نمم أنه تعال عدل كيم لا لز 


)١(‏ ناقصة من ( )١(‏ الكتاب ء فى س )١(‏ ذكراءفىيس 


مومس 


لسن » ولا تخلف فى وعده ووعيده » فلابد من أن نعتقد أن ما وعد , 


المؤمنين من الثواب واصل إليهم لا محالة » وما توعد به العصاة نازل 35 

وأنه لاشرط ههنا ولا استثناء » إذ لوكان لبننهء فلا(1) يجوز وهو حكيم 

أن مخاطب مخطاب يفيد ظاهره من الأمور ولا تريذه 0 ثم لايدل ع 
جملة ما ذكره فى هذا الموضع ولاستقصاء اكلام فيه موضع مخصه . 


م 


فصل 
شيه الملحدة 
من المطاعن فيه . 


ومن جملتها » قدحهم فى إتجازه » وقوهم : إن كل من عرف شيئاً من الام 


لا يعجز عن الإتيان بسورة من مثله أو بعشر سور مثله9© . 


وقد تقدم الكلام فى ذلك » فقد ينا أن العرب مع معرقتهم ا 
وحرصهم على |بطال أمره » تمزوا عن الإثيان عثله » فلولا كونه معجراً » وإلا 


لاوجب ذلك + 


ومنها9), 8 أن اقزان شاف مضه ويدافعه » وقولم: إنالنامة 


ليست بأ كثر من أن يثبت بأول الكلام ما يننى بآخره » وهذا حال القرآن ؛ 
فإن قوله « قل هو الله اال انون توا : قد يفف (©) وهذا بو 
ني الماع الحكم . 


وتحنفقد0*) ذكر ناغيرءرة أنا لاتكالم الملحدة فى مسائل ادل ومايتصل ها 


()ولاءفى١ )١(‏ ناقصة من س 
(9) منهء فى ص (4) ومن ء فى( 
(0) الشورى )١( 1١١‏ قدءفىيس 


وإذا قد عرفت إنحاز القرآن وما يتصل به »فا أن الملحدة وردون وجوماً 


1 


كقها- 
بل نقل اكلام معهم إلى إثبات الضائع . وعلى أن الناقضة لا تثبث فى العبارة 
الجردة » وإنما تثبت فى الغبارة والمنى جميماً ؛ ألا ترى أن قائلاً لو قال : زيد فى 
الدار وليس زيد فى الدار» فإنه لا يتناقض كلامه » إذا أراد بأحد الزيدين زيد 
ابن عبد الله » وبالزيد الآخر زيد بن خالد» وعكذا إذا أردنا(1» بأحد الدارين 
غير ما أراده أولا » وهكذا لو أراد كونه (© فبهافى وقت وأن لا يكون فا 
لوقت آخر. 








م يقال لم : و كان فى القرآن التناقض الذى ذ كرئموه لكان لابد من 
أن تعرفه المرب» والقومكانوا أعرف بوجوه الناقضات متم » وأن يجسلوا ذلك اذلك 
حجة على النى صلى الله عليه ودفما لا أنى به» سما ما وكان رتكرر7” عليهم قوله 
تعالى : م ولو كان من عند غير الله توجدوا فيه اختلافا كثيرا » قالوا : المناقضة فى 
القرآن ظاهرة » لأنقوله : « قل هو الله احد © يناقض قوله « لدس كمثله ثىء» 
قيل له ليس الأمر (؛)على ما20» ظننتموه » فالآيتان تشتركان فى الدلالة على 
تبرئة الله تعالى عن الثل والند» غير أن الكاف فى أحدها مزيدة » وكثير 
مأ يوجد ذلك فى كلامهم كقول الشاعر : وصاليات كك يؤثفين . 

ومنها » سؤ الم عن وج الحكة فى أن جمل الله القرآن بعضه حك » وبعضه 
تايا . 


وجوابنا عن ذلك» أنة تقو للم : إنا إذا علدنا عدل الله تعالى وحكته بالدلالة 
القاطعة التى لا تحتمل » نمل أنه لايفعل ما يفعله إلا وله وجه من المكة فى أفعاله 


تعالى!*» » وقد ذ كر أصحابنا فى وجه ذلك وجوهاً لامزيد عليها . 





)١(‏ أردواء فق س 
(0) تكرر » فى ض 


(0) ناقصة من ص 


(7) بكونه » فى س 
(4)كا ىس 


المسكهمن!! 


حبنة شم 


والثمابه 


بعت أ 


أحد الوجوه » أنه تعالى لما أن كلفبا النظر وحثنا عليه » ونهانا عن التقايد 
ومنعنا منه » جمل القرآن بمضه حك وبمضه متشابياً » لييكون ذلك داعياً 
لنا إلى البحث والنظر ؛ وصارقاً عن الجهل والتقليد ٠‏ 


والثانى » أنه جمل القرآن على هذا الوجه » ليكون تكايفنا به أشق 
ويكون فى باب الثواب أدخل » وذلك شائع ؛ فإن القديم تعالى إذا كان غرضه 
بالتكليف أن يعرضنا به إلى درجة لاتنال إلا بالتكايف » فكل ماكان أدخل 
فى معناه كان أحسن لامحالة . 


والثالث » أنه تعالى أراد أن يكون القرآن فى أعلى طبقات الفصاحة ليكون 

علا دالا على صدق النى عليه السلام(9 » وعلٍ أن ذلك لابتم بالحقائق الجردة » 
وأنه لابد من سلوك طريقة التجوز والاستعارة » فسلك تلك الطريقة ليكون 
أشبه بطريقة العرب » وأدخل فى الامجاز . 


وهذه الوجوه كلها فى غاية الحسن » ويكفيك الجواب الأول فى دفع سؤال 
الملحدة » فإن الأصل أن لا نكالمه فى مسائل العدل وفى أفمال الله الحتملة» وهو 
ينازعك فى حدوث الأجسام وإثبات الصانم . 


ونذ كر بعد ذلك حقيقة الحم والتشابد» تلم ماحم اللراد بظاعره » 
والتشابه مالم يمك امراد بظاهره بل يحتاج فى ذل إلى قرينة» والقرينة إما عقاية 
أو سممية » والسمعية إما أن تكون فى هذه الأية » إما فى أوها أو آآخرها » أو 
فى آبة أخرى من هذه السوزة أو من سورة أخرى » أو فى سنة رسول الله 
صلى اله عليه ("أوعلى 1 له وسل0") من قول أو فصل » أو فى إجماع من الأمة . 


)١(‏ صلى الله عليه وسلم » فى صن () ناقصة من ص 





اؤووة سس 


فهذه حال القرينة الثى نعرف بها المراد(١)‏ بالمتشا بدو مله على المحكم ٠‏ ومشايخنا 
رحمهم اللهء قد بذاوا الجهد فى إحكام هذه الأصول با يضيق عنه هذا الوضم » 
فلبذا اقتصرنا على هذا القدار والله ولى التوفيق ٠‏ 


ونتبع هذه الجملة بخلاف من خالفنا فى القرآن » ففيه أنواع من اعللاف : 


منها خلاق جماعة من الإمامية الروافض » الذين جوزوا فى القرآن الزيادة 
والنقصان وقالوا : إنه كان على عبد رسو لاله "صل الله عليه وسل(”) أضعاف 
ماهوموجود فيا ييننا » وحتى قالوا : إن سورة الأحزا بكانتبحمل جل » وأنه 
قد زيد فيه وتقص وغير وحرف ٠‏ وما أتوافى ذلك إلا من جبة الملحدة الذين 


أخرجوم من الدين من حيث لا يعلمون ٠‏ 0 


والذى يدل على فساد مقالتهم هذه » أن القرآن لو كان يجوز عليه الزيادة 
والنقصان على هذا الحد الذى جوزوه » لكان لا يكون معجزاً دالا على صددق 
0 لا يق لنا الثقة بثىء يتضمنه من الشرائم 
والأحكام » لتجويز أن يكون قد تعبدنا بصلاة سادسة » وبصوم شهر آآخر » 
وبحج يبت بخراسان » وكان ان مل.يدل عليها هو الذى لم ينقل إلينا من ن القرآن ٠‏ 
آل كان تحب أن لاتق ١ت‏ ىء من الأحكام ؛ لتجويز أن تكون هذه الأحكام 
كلها منسوخة » وقد تقل إلينا النسوخ ٠‏ وهكذا السكلام إذا جوزنا الزيادةفيه » 
فسكنا(" موز أن لا يكون غسل الأيدى من واجبات الوضوء ء لتجويز أن 
يكون قوله « وايد بيديكم الى المرافق » مزيدة ؛ وفى ذلك من الفساد مالاخفاء به. 


وبعد فلم مخل زمان من الأزمان من لدن الرسول إلى يومنا هذا من جماعة 





(1) حال الراد » فى س 
(؟) فكان2 فى س 


(؟) محذوقة من س 


الرد على الا 
فيها خالفو 
حول قرا 


006 
يحفظون القرآن ويدرسونه ويعادونه الناس » فسكيف يصح مع ذلك الزيادة 
فيه والنقصان بحيث لا يشمر به الحفظة( ومماوم أنه فو_زيد فى هذه الكتب 
الى يتداوها اناس قصل أو تقص منها قصل » لعرفه من كان من أهابا لاعاقة 
وأنكرهفى الال . 
ومتى0" فالوا : كيف يصح ما ذكرتموء » ومعلوم أن عثيان هو افذىتاقف 
آية ثم تولىجممه » وأنه كان متفرث فى الصحابة لايدرى 








يكن الأمر م00 قرم تكن ولمعا تون 

القرآن » نمو أمبر المؤمنين عليه السلام , وأبى" بن كمب » وهذابروى أن البى 
صلى الله عليه وسل(*) قرأ على أى" القرآن » وكذلك فقد روى أن البى صل الله 
عليه قال لأبى" : أى سورة تقرأ فى الصلاة ؟ فقال : فائحة اتكتاب » ققال : هو 
السيع الثائن . ولوكان الأمر علرما نوه لكان لا تصح هذه الجلة . وأي:!3) 
افروى7") أن الصحابة كانوا يختمون القرآن فى التراويج على عهد حمر » فلولا 
أنه كان فيهم من يحفظه وإلا كان لا ينبيأ نهم ختمه ‏ وكذلك فقد روى أنه 
لم نزلت سورة التوبة قال النى : أثبتوها آخر سورة الأغال » فنكيف يصح 
والحال هذه أن يدعى أن التولى مج القرآن إغا هو عثان » وأنه قد تاقنه آنه 
ن ذاك ؟ وهل هذا إلا دعوى لاتقوم بصحته حجة . 





من هذا وآية 
ومن الملاف فى القرآن» خلاف من يقول إإنه ما لايمكنمعرفة المراد بظاهر. 
الئة » وما تمبدنا بتلاوته لما لنا فى ذلاث من النقع .. 





() المفظة 4» فى م 00 فق قياس 
(6) وعدد» فيس (160 »ف سي 
(0) محذوقة من [ (0) أيضاء فى 


0) قروى ؛ فيس 






















مهاه 


وذقث ما لا شكال فى فساده » فالفرض بالتكلام إنما هو الإفهام » وما 
عداه من الأغراض يتبمه » فإذا لم يتعلق به هذا الفرض كان ممدوداً فوالمبث. 
على أن العلوم من دين الأمة ضرورة خلافه » وأنهم "كانوا يرجمون إلى ظلواهر 
القرآن فى معرفة الأحكام من الحلال والحرام » قلولا أنه مما يمكنهم معرفة اراد 
بظاهرء وإلا كان لا يكون فى رجوعوم إليه معنى . 

وي » فملوم من دين النبى صل الله عليه أنامتمبدون جعرفة الأحكام ». 
اوأن كتاب الله هو الأصل اللرجوع إليه فى معرقتها . فلو لم حكن بمعرفة للراد به 
البنة » لسكان يكون الدكايف بذلك نكايقا ا لابطاق » وذاك قبيح لا بليق 
للقديم جل وعز ٠‏ 


وبعد » فلابد فى الرسول من أن ييكون قد عرف الإد به » فلا يخل ما أن 
قد عرفه ضرورة » والاضطرار إلى قصد الله تمالى مع أن ذاته معلوم 
الاستدلال حال » قايس إلا أن ييكون قد عرفه بظاهرء » لمله بالافة وما يحتاج 
أن يشاركه فى العم بما يراد فى القرآن ٠‏ إذا 
اشاركه فى العمل بالعربية. وما يموز على لله تعالى ومالا يجوز ء فلاوجه لتطويل 
اكلام فى هذا الصل فقد بلغ فى الوضوح النهاية . 





ليها 2١‏ » وهذا بوجب فى غيره | 


ولمل شبية هؤلاء اقزين أنكروا أن يعرف بظاهر القرآن شىء قوفهتماى : 
د وما يعلم تقويله الالتهأ» وظنهم أن قوف تمالل0؟) :و والراسغون لى العلم 
ايقولون آمنابه » مبتدأ غير سمطوف على الأول » وذلك مما لاوجه له ء لأن قوف 
اتعل : والراسخون فى الملٍء ممطوف على الله تعالى » قتكون الآية بأن 9 
لال نا أولى ‏ 





03 قيه» قيس 
© العمران ,ا 


() عتوفة من] 


ارد على 


لايرف ١‏ 
بعامر ار 


حلاف الرية 

























لوكت 

.وفرفة أخرى قالت :إن القرآن ما لا يمكن ممرفة اللراد به » قإن الأقائا 
عضلة » فامنانظ منالأنقاظ إلا ويجحوز أيراد به الخصوص 6 (1) يموزأن 000 
داد به المموم » وإذا كان هذا حكذا فلابد من أن تتوقف ء وننتظر القريتة 
الميزة للعام من الخاص : وانخاض من العام » وهؤلاء يسمون أصحاب الوقف 

والذى بدل على فساد مقالتهم » ما ذكرناه من أن الصحابة كانوا يرجمون 
إلى تلواهرانكناب ولايتتظرون إلى ما ذكروه. وأيناء إن هذا القول بخرج 
القرآن من أن بكون موصونا بشى» ما وصفه الله تعال » نحو كونه هد و 
وشفاء ونورا . وكذلك ففى قوهم هذا تتكذيب لله تعلق » الأن لفدتمالى يقول. 
#مافرطنا ل الكتب من شى,!""» ولا تقربط أعفلم من الإنيانجا لا يمكن ممرفة 
الراد به البنة » بل لابد من انتظار القربنة . ويقال لم أي : إن القرينة لابد 
من أن نسكون من قبييل التكلام ٠‏ فبأى شىء يعرف للراه به ؟ فلابد من أ, 
يقولوا : بظاهرة أو بقرينة أخرى» فإن جوزوا أن يمرفالراد بظاهرء فبلا الى 
بذاك ف القرآن حتى لا يحتاجوا إلى القرينة ‏ وإن قاوا بقربنة أخرى أء 
عليهم السؤال فى تلك القرينة ٠.‏ 

وما يذ كرههدا أيناء خلاف الرجنة اقذين» أنتكروا أن يكون 
موضوعة له . وقالوا : لبس يجوز فى عمومات الوعيد أن تحمل على الدمو 
والاستغراق » فلا نفة(؟) موضوعة0) لهذا للمنى . 


6 





1 أى رجل شاء » حتى إن شاء لسقتى منه زيدً» وإن شاء عمرأء وإنشاء بكرا 
أوخادًء ولا أن هذه النظة موضوعة للمموم والا كان فيد الاستناء على الح 
افذى ذكرناء » لأن من حت الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاء وجب 
ادخوله تحن . 

والقوم »ققد أنسكروا ألفاظ المموم وقالوا : اركانت هذه الأثفاظ موضوعة 
سوم لم يصح استماها فى الخصوص الذى هوتقيضه » فدا جاز ذلك دل عل أنه 
غيرموضوعة له البنة. 









وجوابناء إن قدح هذا فى أن ييكون هذا القفظ موضوا امموم ليقدحن 
ا ى أن تنكون ١‏ رضوعة لهذا المدد الخصوص: فإن للك أن تقول : 
لفلان عثشرة إلا دعم » فنسكون قد أردت القسمة وون المشرة 
ومتى قيل : فا وجه التأ كيد فيه أن ركان موضوعا للمموم ؟ قلدا : إن 
بأ كيد بقدح فى سمومه» إذ لو قدح فيه ليقدحن أبشا فى الخصوص » ومملوم. 
اث لكابقول لقيتالقوم أجممين ؟ قندبقول أبن 
أن يمتمد ما قلناه . 

















اءفى زيد نفسه » فلس 





وما يذكر فى هذه ال أيا» لاف الرجنة إذا فلوا: يبس يم أن تحمل 
مات الرعيدعى مومه ء فنالبائز أن يكون هباشرط أو3") اسنثنا لم ييه 
مال . 

والكلام فى ذلاك يخقص باب الوعد والوعيد » غير أنا نشير هنا إليه 
غنول : إن القائل إذا قال من دخل دارى أ كرمته صح له (*اأن يستتنى (0) 


وذاث ما لاوجه هأيضا عندناء نه تمالى لا يجوز أن عخاطيا خطاب بريد 
غير ما ظاعره ثم لا يدل عليه » لأن ذلك يقدح فى كته ويصير 
0 





(1) أئصة من سن 0 لأناروم 
)انظ ء فى سن (4) موضوع »فى سن 


() استثتاء » فس ل 


مروط الفسر 
السكناب انه 


بين تجا 
















ونوكت 
أو النحو 





ن يحل له التعرض لكتاب اله بل وعز » اعتاداً على الانة الجر 





ويقاللم أبما ‏ و جاز أن يكون فى عمومات الرعيد شرا أو اتنا ل 
يدينه اله تعالى » لماز مثله فى مومات الوعد » بل كان يجوز مثله فى الأوامي 
والتوا » ولللوم خلاق . 


زد » أو الروابة قط 
هين ما ذكرناه ويوضحه» أن للقسر لابد من أن يكون بحيث يككند حل 
إله تعالى « ليس كمتله شىء » علىقوله : وقل هو الله احد » وقوله : « ولقد 
انا جهنم كثرا من لمن والانس» إلى قوله: «وماخلقت ابمن والائس الا ليعبدون» 
١‏ الحال فى غيرما من الآيات للنشابية والحسكة . 






فإن قالو( : لا تسكليف عليناق مومات الوعيد , ولي سكذاك الحال 
فى الأوا والنوائى » قلنا: يسن الخال( على ما ظلنته فى عمومات الوعيد 
» وهو أن نمتقد أنه تمالى لا يخاف فى وعده ولافى وعيده ولا يقير قو 
ولايداه كا أخبربه حيث يقول : «ما يبدل القول لدى وما أنابظلام للعبيد». 


اضل 


وقد أورد رحه اللهبمد هذه الجنة فصلا موجلة مايمب أن يحصلقيه 
فى الصفة اتى يحب أن يكون عليه لسر لمكئاب اّ0» عن وجل 600 





إن عليه المفسر من الأوصاف 





فبذا هو(١)‏ الذى يجب أز 





الكثنين» فالذى يلزمه فالقرآن أن يمنقد أنه كلام رب 
«ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كي ». 


فيه ولاكذب» وأنه محروس عن 








ألين من مذعيم أن القرآن ما يعرف اللراد بظاهرهء 
احتاج والمال ماقاتموه إلى التفسير وهلا وا كر ذلك على ما فاله ماب 





وك 0 يذه الأخوال إل وعوام يترحيد التاق عه ؛ر 
له من الصفات وما يصحوما يستحيل ؛ وما يحسن منه فمله ومأ لا: 











فن أجنمعفيه هذه الأوصاف وكان عالاً بتوحيد الله وعدله وبأ ام 
الشرع » وكان بحيث ب به على الم والقمل يتيناء جاز ل 
ضير كباب لأا" تمل + ومن عدم عي 


كان أن يعرف اللراد بظاهره » لولا ذلك والامكان لا يكن المفسر أن يفسره 
وكان لا يكون التفسير تفسيراً له » فا ذكرتموه غير قادح فبأ قلناه . وإنما احتيج 








فل » فى سن 7-0 00 
(©) تال قاس (4) ناقضة من لي 
(ه) كاية» قيس 


() التوقيف ,فيس ١‏ ()لتاء 5م 


١ سوولوا-‎ 

إلى تفسير القرآن » لأندعوة النى عليه السلام انتنشرت فى عال الله تعالى وبان 
العالم وم تقتصر على العرب » فل يكن20 بد من أن تقسرلم ذلك حت كدوم 
معرفته »كا أنا إذا أردنا أن تفهم العرب ماتقوله بلساننا فلا( يمكننا ذلك إلا بأل 
سيره للم ٠»‏ كذلك هينا . ٠‏ 








فبذه جملة السكلام فى الأصل الثانى . 


(0) يكن هم فى( (0)لاء فى س 


